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 (ص ٢) ولي العهد السعودي يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

١٠٠ عام من النجاحات السعودية في خدمة الحجاج

العامري ينسحب من سباق رئاسة وزراء العراق

(ص ٢)

(ص ٣)

حديث أممي عن وساطة بين الدبيبة وباشاغا

نائب رئيس إندونيسيا لـ                           : 
سندعو بوتين وزيلينسكي لـ «قمة الـ ٢٠»

مقتل زعيم «داعش» في سوريا 
بضربة أميركية

أفاد معروف أمين، نائب الرئيس الإندونيسي، 
بأن قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في جزيرة 
بالي يومي ١٥ و١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
سيكون شعارها «التعافي معاً – التعافي الأقوى»، 
ثـــلاث أولـــويـــات رئيسية فــي قمة  مضيفاً أن هــنــاك 
المجموعة لعام ٢٠٢٢ هي البنية الصحية العالمية 

والــتــحــول الاقــتــصــادي الرقمي 
وتحول الطاقة المستدامة.

وأوضح أمين الذي ترأس 
بــــــلاده مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لعام ٢٠٢٢ في حوار أجرته 
معه «الشرق الأوســط» بعد 

أدائه فريضة الحج، 
بـــــلاده مــلــتــزمــة  أن 

بــــــــــتــــــــــوجــــــــــيــــــــــه 
الـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــوة 

لــــــلــــــرئــــــيــــــس 
الــــــــــروســــــــــي 

فـــــلاديـــــمـــــيـــــر 
بــوتــين لحضور 

القمة، رغم مقاومة العديد من الدول الأعضاء، وأيضاً 
للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، من أجل 
الــبــحــث عــن حــلــول مــشــتــركــة للتعافي الاقــتــصــادي 

العالمي.
وأكــــد أمـــين أن بــــلاده مــلــتــزمــة بــتــوجــيــه الــدعــوة 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة، رغم 
مقاومة العديد من الدول الأعضاء، وأيضاً للرئيس 
الأوكراني فولودومير زيلينسكي، من أجل البحث عن 

حلول مشتركة للتعافي الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بدور ومبادرات حكومة إندونيسيا 
للتنمية والسلام العالمي، قال أمــين: «يواجه العالم 
أزمـــــات عــــدة بــســبــب تــغــيــر المـــنـــاخ والــديــنــامــيــكــيــات 
الجيوسياسية السريعة للغاية، ما أدى إلى ظهور 
أزمة الغذاء والطاقة التي كان لهما تأثير على ارتفاع 
الأســـعـــار وبــالــتــالــي زيـــــادة الــتــضــخــم الاقـــتـــصـــادي. 
تـــرى إنــدونــيــســيــا أهــمــيــة إدارة الديناميكيات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة حـــتـــى يــتــســنــى لــجــمــيــع 
الأطــــــــراف الـــجـــلـــوس مــعــاً 
الـــحـــوار لتحقيق  وفــتــح 
انــــــــــتــــــــــعــــــــــاش عــــــالمــــــي 

شامل».
(تفاصيل ص ٢)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
مــــقــــتــــل زعـــــيـــــم «تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش» 
فــــي ســــوريــــا مـــاهـــر الـــعـــكـــال، أمـــس 
(الثلاثاء)، في ضربة نفذتها طائرة 

مسيّرة أميركية.
ـــــقـــــيـــــادة المــــركــــزيــــة  وذكـــــــــــرت ال
الأمــيــركــيــة «ســنــتــكــوم» فـــي بــيــان، 
ـــتـــل فـــي غـــــارة بــطــائــرة 

ُ
أنَّ الــكــقــال ق

رة، بينما كان على متن دراجة  مُسيَّ
نارية، خارج بلدة جندريس، شمال 
غربي سوريا، وأنَّ أحد المقربين منه 
أصيب بــجــروح خطيرة. وأضافت 
ـــــه «تــــم الــتــخــطــيــط بــشــكــل مكثف 

َّ
أن

لـــهـــذه الــعــمــلــيــة لــضــمــان تــنــفــيــذهــا 
بنجاح. وتشير مراجعة أولية إلى 

عــــدم وقـــــوع إصــــابــــات فـــي صــفــوف 
المدنيين». وأوضح البيان الأميركي 
أنَّ العكال كان مسؤولاً عن تطوير 
شـــبـــكـــات «تــنــظــيــم داعـــــــش» خــــارج 

العراق وسوريا.
وذكــــــر الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي أنَّ 
الـــقـــتـــيـــل واحــــــــد مـــــن أكــــبــــر ٥ قـــــادة 
للتنظيم المتشدد. وقال الكولونيل 
جــــو بـــوتـــشـــيـــنـــو، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــــقـــــيـــــادة المـــــركـــــزيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة: 
«تؤكد هــذه الضربة مجدداً التزام 
القيادة المركزية الأميركية الثابت 
تــجــاه المــنــطــقــة والــهــزيــمــة الــدائــمــة 
(داعـــــــش)». مــضــيــفــاً أنَّ «إبـــعـــاد  لــــــــ
قادة (داعــش) هؤلاء سيعطل قدرة 
التنظيم الإرهـــابـــي عــلــى مــزيــد من 
الــتــآمــر وتــنــفــيــذ هــجــمــات عــالمــيــة». 
وتــابــع أن «(داعــــش)  لا يـــزال يمثل 

تهديداً للولايات المتحدة وشركائها 
في المنطقة»، وأن القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة «تــحــتــفــظ بــوجــود كــافٍ 
ومستدام في المنطقة، وستواصل 
مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات ضــــد الأمــــن 

الإقليمي».
ولـــم يـــرد كثير مــن المــعــلــومــات 
عــن الــعــقــال، لــكــن المــرصــد الــســوري 
ـــــه «والــــي 

َّ
لــحــقــوق الإنــــســــان قــــال إن

الشام» ضمن «تنظيم داعش».
وجــاءت الضربة بعد ٥ أشهر 
على مقتل زعيم «داعــش» إبراهيم 
الــهــاشــمــي الــقــرشــي عــلــى يــد قــوات 
أميركية خاصة في أطمة بمحافظة 
إدلب (شمال غرب). وقال مسؤولون 
فــجّــر نفسه  الــقــرشــي  أميركيون إنَّ 
لمــنــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن إلــقــاء 

القبض عليه. (تفاصيل ص ٥)

كييف أعلنت الإفراج عن ٥ أشخاص عبر «عملية خاصة»... وأكثر من ٥ آلاف مدني قضوا في الحرب

أوكرانيا تطلق «معركة تحرير خيرسون»
أعلنت أوكرانيا أمس أنَّ قواتها 
قصفت ليل الاثنين - الثلاثاء القوات 
ى  الروسية في نوفا كاخوفكا، ما أدَّ
إلى مقتل ٥٢ جندياً روسياً وتدمير 
«مــــســــتــــودع ذخــــــيــــــرة»، وذلــــــــك فــي 
إطــار المعركة التي أطلقها الجيش 
الأوكـــرانـــي لــتــحــريــر خــيــرســون في 

جنوب البلاد.
ـــهـــمـــت الــســلــطــات  بـــــدورهـــــا، اتَّ
الــــــروســــــيــــــة كــــيــــيــــف بــــاســــتــــهــــداف 
مــــــنــــــازل وقـــــتـــــل ســـبـــعـــة أشــــخــــاص 
د رئـــيـــس الإدارة  عــلــى الأقــــــل. ونــــــدَّ
الــعــســكــريــة المــدنــيــة الــتــي أنــشــأتــهــا 
الــقــوات الــروســيــة فــي هـــذه المنطقة 
فلاديمير ليونتييف بما وصفته 
«عملاً إرهابياً» و«مأساة مروعة»، 
واتـــهـــمـــت إيـــكـــاتـــريـــنـــا غـــوبـــاريـــفـــا، 
نــائــبــة مـــســـؤول «إدارة الاحـــتـــلال» 
فــي خــيــرســون، الــقــوات الأوكــرانــيــة 
بــــاســــتــــخــــدام راجــــــمــــــات صــــواريــــخ 
أميركية الصنع من طراز هيمارس.

وتحتل القوات الروسية مدينة 
خــيــرســون، المتاخمة لشبه جزيرة 
القرم التي ضمتها موسكو في عام 
٢٠١٤ منذ الأيــام الأولــى للاجتياح 

الروسي في فبراير (شباط) .
وأعــلــنــت كييف أمــس الثلاثاء 
أيـــضـــاً تــحــريــر خــمــســة أوكـــرانـــيـــين 
احــتــجــزتــهــم الـــقـــوات الـــروســـيـــة في 
مــنــطــقــة خـــيـــرســـون خــــلال «عــمــلــيــة 
خـــــاصـــــة» نـــفـــذتـــهـــا قــــــــوات خـــاصـــة 
أوكــــرانــــيــــة. وقـــالـــت الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية الأوكــرانــيــة إنَّ العملية 
التابعة  الــخــاصــة  الـــقـــوات  نــفــذتــهــا 
للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، 
مشيرة إلى أنَّ الأشخاص الخمسة 
هــم جندي وشــرطــي سابق وثلاثة 
مــدنــيــين. وأضـــاف الــبــيــان أنَّ «أحــد 

هؤلاء مصاب بجروح خطيرة».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، ذكـــــــرت 
مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة أمــس أن ٥٠٢٤ مدنياً 
قضوا، و٦٥٢٠ آخرين أصيبوا منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ 
فبراير، مرجحة أن العدد الحقيقي 

للقتلى أعلى بكثير.
 (تفاصيل ص ٩)

كييف - روسيا: «الشرق الأوسط»

مخاوف من ركود في أوروبا جراء التوقف المؤقت للغاز الروسينشطاء تحدثوا عن خشية النظام من «ثورة نسائية»

اليورو يساوي الدولار للمرة الأولىسجال إيراني حول «يوم العفة»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــــحــــولــــت مــــنــــاســــبــــة «الـــــيـــــوم 
الوطني للحجاب والــعــفــة»، التي 
أقرتها السلطات في إيران لأول مرة 
الــعــام الــحــالــي، إلــى ســجــال بينها 

وبين أوساط المجتمع المدني.
وقــــــــــاد نــــشــــطــــاء حـــقـــوقـــيـــون 
مــدافــعــون عــن حــقــوق المـــرأة حملة 
مضادة ضد ما وصفوه «الحجاب 
القسري»، وتحدي السلطات عبر 
خلع الحجاب في الأماكن العامة، 

في يوم المناسبة أمس.
ويـــرى منتقدون ونشطاء أن 
جـــهـــود المــؤســســة المــكــثــفــة لــفــرض 
«الــحــجــاب الــقــســري» تــأتــي ضمن 
حملة تضييق أوســع نطاقاً على 

المــعــارضــة وســـط اســتــيــاء مــتــزايــد 
بسبب الصعوبات الاقتصادية في 
الداخل والضغط الغربي المتزايد 
عــلــى إيــــــران مـــن الــــخــــارج، بسبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وقالت العشرات من الناشطات 
الــحــقــوقــيــات، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك، 
أمــس الاثــنــين، إنَّ «الــيــوم الوطني 
للحجاب والعفة ليس سوى ذريعة 
لاســتــهــداف الــنــســاء، وبــــدء حملة 
قمع جديدة ضد الشعب الإيراني، 

خصوصاً النساء».
وفــــي اســـتـــعـــراض لــلــعــصــيــان 
المدني، نشر إيرانيون خارج البلاد 
وداخلها وسماً بعنوان «#حجاب 
بلا حجاب» على وسائل التواصل 

الاجتماعي على مدى أيام.

وانـــــتـــــشـــــرت مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
لــنــســاء يــخــلــعــن أحــجــبــتــهــن أثــنــاء 
الـــســـيـــر فــــي الـــــشـــــوارع وأخــــريــــات 
يـــقـــاومـــن شـــرطـــة الآداب. ونــقــلــت 
وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» أنَّ  الــتــابــعــة لــــ
أشخاصاً عديدين اعتقلوا الاثنين. 
وقــــــال مــــســــؤول حـــكـــومـــي إيـــرانـــي 
سابق، «إن مثل هذه الأمور تسكب 
الزيت على النار. الناس غاضبون 
بــالــفــعــل بــســبــب ارتـــفـــاع التضخم 
ــهــم محبطون 

َّ
وزيـــادة الأســعــار. إن

لـــلـــغـــايـــة. الـــقـــهـــر لا يــنــجــح أبــــــداً». 
وقالت الناشطة الحقوقية مسيح 
علي نجاد، «المؤسسة تخشى ثورة 

نسائية تبدأ اليوم بالفعل».
 (تفاصيل ص ٣)

بــلــغ الــيــورو مــســتــوى التكافؤ 
مــــع الــــــــدولار لأول مـــــرة مـــنـــذ طـــرح 
العملة الأوروبية الموحدة للتداول 
قــبــل عــشــريــن عـــامـــاً، لــيــبــلــغ دولاراً 
واحـــداً، وذلــك بعد أن تــراجــع دونــه 
الــدولار عند  ليسجل ٠٫٩٩٩ مقابل 
الساعة ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش في 
تعاملات أمس، قبل أن يرتفع مجدداً 

بشكل طفيف.
وتــــــــــــــزداد الـــــضـــــغـــــوط عــلــى 
اليورو بعد إغلاق صنبور الغاز 
الــروســي يــوم الاثــنــين للصيانة 
لمدة ١٠ أيــام، وسط مخاوف من 
تــمــديــد الإغـــــلاق بــســبــب الــحــرب 
الأوكرانية، وهو ما يدعم الركود 

الاقتصادي في القارة العجوز.
وبالنظر إلى معطيات الاقتصاد 
العالمية، نجد أن المتغيرات المتسارعة 
تــضــغــط عــلــى جــمــيــع الاقـــتـــصـــادات 
حول العالم، وهو ما ظهر جلياً على 
مؤشر الدولار الذي ارتفع أمام جميع 

العملات إلى مستويات قياسية.
وعــادة ما يؤثر ارتــفــاع الــدولار 
على جميع أسعار السلع والعملات 
ــه يجعل السلع المقومة 

َّ
الأخـــرى، لأن

بــــالــــدولار أكـــثـــر غـــــلاءً عــلــى حــائــزي 
العملات الأخرى.

ويتوقع ريكاردو إيفانجليستا 
مــــــحــــــلــــــل الــــــــعــــــــمــــــــلات فــــــــــي شـــــركـــــة 
المـــالـــيـــة،  لـــلـــوســـاطـــة   ActivTrades
أنَّ الـــــــدولار ســيــصــبــح قــريــبــاً أكــثــر 
قــيــمــة مــــن الـــــيـــــورو، نـــظـــراً لــتــراجــع 

الــــنــــظــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الأوروبـــي، في الوقت الــذي يواصل 
فـــيـــه بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمــــيــــركــــي عــــزمــــه عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة 
على التضخم مــن خــلال تشديدات 
صارمة في سياساته النقدية. وقال 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ إيفانجليستا 
«فــــــي ظــــل تـــلـــك الـــــريـــــاح المـــعـــاكـــســـة، 
تــبــقــى الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة 
تحت الضغط ومعرضة للمزيد من 
الخسائر، خصوصاً أمام الدولار». 
(تفاصيل اقتصاد)
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«قمة طهران»... رهان تركي 
على تسهيل «العملية السورية»

الــثــلاثــاء  تستضيف طــهــران، 
المقبل، قمة تجمع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان والإيـــرانـــي 
إبراهيم رئيسي، وتُخصص إلى 
حـــد كــبــيــر لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، في 
ظــل تــهــديــدات تركية بشن عملية 
عسكرية لإقامة منطقة آمنة شمال 
سوريا. وتراهن تركيا، كما يبدو، 
على اللقاء الثلاثي لتذليل العقبات 

التي تعترض عمليتها السورية.
وتوقعت مصادر دبلوماسية 
تركية أن تحتل العملية المحتملة 
ضد «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد) الأولـــويـــة خـــلال مباحثات 
«الـــشـــرق  قـــمـــة طـــــهـــــران، وقــــالــــت لــــ
الأوســـــــط»، إن إردوغـــــــان سيعمل 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر المـــــوقـــــف الـــــروســـــي 
الــــــرافــــــض لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــهـــادفـــة إلــــى إقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة 
بعمق ٣٠ كيلومتراً داخل الأراضي 

السورية.
وفي موسكو، قال دبلوماسي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنَّ  روســـــي لــــ

تحرك بوتين يأتي «ضمن جدول 
ـــــعَـــــد ســــلــــفــــاً، واســـــتـــــنـــــاداً لــعــمــل  مُ
دبلوماسي دؤوب بين المسؤولين 

في موسكو وطهران وأنقرة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، رضـــــخـــــت الـــــــدول 
الـــغـــربـــيـــة الــرئــيــســيــة فــــي مــجــلــس 
الأمــــــــــــن، أمــــــــــس، لمــــطــــلــــب روســــيــــا 
الاكــتــفــاء بالتمديد ٦ أشهر فقط، 
لآلية تمرير المساعدات الإنسانية 
إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا. 
وصــــــوت المـــجـــلـــس عـــلـــى الــتــمــديــد 
بــغــالــبــيــة ١٢ صــوتــاً وامــتــنــاع كل 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  مــن 

وفرنسا. (تفاصيل ص ٥)

 الرئيس الأميركي قد يصدر إعلاناً بشأن حل الدولتين والاستيطان

جولة بايدن ستبحث الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
يــبــدأ الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، اليوم الأربــعــاء، جولة إلى 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، يــرافــقــه 
فــيــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بلينكن، وتبدو مزدحمة بالمحطات 

والملفات.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقــــــال 
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
في بيان إنَّ بلينكن سيرافق بايدن 
في الرحلة التي تبدأ الأربعاء في 
إسرائيل، قبل التوجه إلى المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وأضــــاف أن 
جولة الرئيس تهدف «للتشاور مع 
شركاء إسرائيليين وفلسطينيين 
وخــلــيــجــيــين وإقــلــيــمــيــين فــي شــأن 
مجموعة مــن الأولــويــات، بما في 
الــعــلاقــات الأميركية  ذلـــك تعميق 
فــــي كــــل أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة، والأمـــــن 
الإقــلــيــمــي، ودعـــــم حـــل الـــدولـــتـــين، 
ومــواجــهــة الــتــهــديــدات المــشــتــركــة، 
إيـــــران».  الــتــي تشكلها  فــيــهــا  بــمــا 
وتابع برايس: «بعد اجتماعات في 
القدس وبيت لحم، سيقوم الرئيس 
بايدن والوزير بلينكن، بزيارة إلى 
جدة لحضور قمة مجلس التعاون 

الــــخــــلــــيــــجــــي إلـــــــــى جــــــانــــــب مـــصـــر 
والــعــراق والأردن، لمناقشة جهود 
التكامل لدعم الاستقرار والازدهار 
الإقليمي، بالإضافة إلى المصالح 

المشتركة الأخرى».
وكان مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جيك سوليفان قــد قال 
لــلــصــحــافــيــين، مــســاء الاثـــنـــين، إنَّ 
الــرئــيــس بــايــدن «ســيــســعــى خــلال 
هـــذه الــرحــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى وقــف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار الــــهــــش فـــــي الــيــمــن 
وتـــــعـــــزيـــــزه، كــــمــــا ســـيـــســـعـــى إلــــى 
تـــعـــمـــيـــق انــــــدمــــــاج إســــرائــــيــــل فــي 
المـــنـــطـــقـــة، وتـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــــادي 

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وحــمــايــة 
رؤيـــــــة حــــل الــــدولــــتــــين، وســـيـــقـــوم 
بالتشاور والتنسيق مع الحلفاء 
بشأن التهديد متعدد الأوجه الذي 
تــشــكــلــه إيــــــران فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
والأمــــــــن الــــغــــذائــــي، فــــي مـــواجـــهـــة 
الـــعـــدوان الـــروســـي فـــي أوكــرانــيــا، 
وحـــشـــد الــــدعــــم مــــن الـــشـــركـــاء فــي 
الــشــرق الأوســـط لإطـــلاق مــبــادرات 
فــي مــجــال التكنولوجيا والبنية 

التحتية».
وفــي تــل أبيب ذكــرت مصادر 
أنَّ الرئيس بايدن قد يصدر إعلاناً 
بشأن حــل الدولتين والاستيطان 

خلال زيارته لإسرائيل والأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ونــــقــــلــــت «هـــيـــئـــة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة الـــعـــامـــة»، عن 
مصادر قولها، إنَّ بايدن قد يدلي 
بتصريحات مفادها بأن استمرار 
الــبــنــاء فـــي المــســتــوطــنــات يــعــرض 
للخطر مبدأ حل الدولتين ويبعد 
كــــلا الـــطـــرفـــين عــــن تــحــقــيــق الــحــل 
الـــدائـــم. وبــحــســب الــتــرتــيــبــات بين 
الفلسطينيين والأميركيين، يُتوقع 
أن يــؤكــد بــايــدن أن حــل الــدولــتــين 
هو الحل الوحيد للصراع وإحلال 

السلام.
تفاصيل ص ٦ و١٠)

واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى
رام الله: كفاح زبون

(ص ٨)

أحمد عبد اللطيف: 
من وظائف الرواية 
الأساسية خلق حلم 
يتأسس عليه عالم 

(ثقافة)أكثر عدالة

صوة التقطها تلسكوب جيمس ويب، تظهر حافة منطقة تشكل النجوم القريبة في سديم كارينا (ناسا/د.ب.أ)

«جيمس ويب» دشن حقبة جديدة لعلم الفلك

«ناسا» تنشر أعمق صور للكون على الإطلاق
نــــــشــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء 
الأميركية «ناسا» خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين أعـــمـــق صـــــور لــلــكــون 
عــلــى الإطـــــــلاق، تــظــهــر المـــجـــرات 
التي تشكلت بعد فترة وجيزة 
من الانفجار العظيم، قبل أكثر 
من ١٣ مليار سنة. وتكرس هذه 
الصور التي التقطها التلسكوب 
جيمس ويب بداية حقبة جديدة 
في علم الفلك، انتظرها العلماء 

سنوات طويلة.
وتـــظـــهـــر الــــصــــور ســديــمــين 
(هــمــا مــجــمــوعــتــان مـــن الأجــــرام 
الــســمــاويــة) يبيّنان دورة حياة 
الــنــجــوم، وكوكباً خــارج النظام 

متراصة  ومجموعة  الشمسي، 
من المجرات. وقــال رئيس وكالة 
الفضاء الأميركية، بيل نيلسون، 
إنَّ «كل صورة اكتشاف جديد»، 
لــقــطــة «ستمنح  كـــل  مــعــتــبــراً أنَّ 
الــبــشــريــة رؤيـــــة لــلــكــون كــمــا لم 

نشاهده من قبل».
ومــن بــين الــصــور المنشورة 
صورتان لسديمين مع سحابتين 
مـــن الـــغـــاز والـــغـــبـــار الــفــضــائــي. 
يقع السديم الأول (أطلقت عليه 
تسمية كارينا) على بعد ٧٦٠٠ 
ســنــة ضــوئــيــة، ويــجــسّــد تشكّل 
الــنــجــوم، ويــضــمُّ تكتلات كبيرة 
منها، ويتخطى حجمه أضعاف 
حجم الشمس. أمــا الثاني فهو 
ســــديــــم «الــــحــــلــــقــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة» 

المسماة الكوكبية على الرغم من 
عدم وجود أي صلة بينها وبين 
الكواكب، وهو سحابة من الغاز 
حول نجم آفل. كما تُظهر الصور 
«خــــمــــاســــيــــة ســــتــــيــــفــــان»، وهــــي 
مــجــمــوعــة مـــن المـــجـــرات يتفاعل 

بعضها مع بعض.
واســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
المــــتــــخــــصــــصــــون هــــــــذه الــــصــــور 
بفرحة بالغة، كونها تكشف لأول 
مــرة أعــمــق صــور للكون المبكر. 
وبـــيـــنـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت عــمــلــيــات 
الـــتـــحـــلـــيـــل الــــطــــيــــفــــي الـــســـابـــقـــة 
الــــخــــارجــــيــــة أدوات  لــــلــــكــــواكــــب 
اعــتــبــرت وقــتــهــا «ثــــوريــــة»، فــإن 
هذه الأدوات أصبحت محدودة 
لــلــغــايــة، مــقــارنــة بــمــا يــمــكــن أن 

يفعله تلسكوب جيمس ويــب، 
كــمــا يــؤكــد أشـــرف شــاكــر رئيس 
قـــســـم الـــفـــلـــك بـــالمـــعـــهـــد الـــقـــومـــي 
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
«الــشــرق  بــمــصــر. وقــــال شــاكــر لـــ
الأوســـــــــــــــــــط»: «كــــــــــــان الـــــتـــــأريـــــخ 
لــلــعــلــم قـــبـــل (الاثـــــنـــــين)، يــنــقــســم 
إلــــى مــرحــلــتــين، الأولـــــى مـــا قبل 
الصعود إلى القمر، والثانية ما 
بعد الصعود للقمر؛ حيث حدثت 
ثــــورة الاتـــصـــالات والمــعــلــومــات، 
لكن بدون مبالغة قد نكون بعد 
صـــورة تلسكوب جيمس ويــب، 
على أعتاب تأريخ جديد يقسم 
العلم إلى مرحلتين، هما ما قبل 

التلسكوب وما بعده».
(تفاصيل يوميات الشرق)
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وزير الداخلية السعودي: موسم حج ناجح 
لم يشهد ما يعكر صفو الحجاج وسكينتهم

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود 
بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة 
الحج العليا، أن موسم حـج هـذا الـعـام، 
لم يشهد مـا يعكر صفو أمن وسكينة 
الحجاج، ولم تسجل أي حالات وبائية 

أو محجرية.
جــــاءت تــأكــيــدات وزيــــر الــداخــلــيــة 
السعودي، ضمن برقية تهنئة رفعها 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك ونجاح حج هذا العام ١٤٤٣هـ، 

وقال:
بــالــتــهــنــئــة  أتـــــقـــــدم  «يــــســــرنــــي أن 
لمقامكم الكريم على ما تحقق بفضل 
الـــلـــه وتــوفــيــقــه ثـــم بــدعــمــكــم المــبــاشــر 
وتـــوجـــيـــهـــاتـــكـــم الـــســـديـــدة مــــن نــجــاح 
لمــوســم حــج هـــذا الــعــام، حــيــث تمكنت 
جــمــيــع الــجــهــات المـــشـــاركـــة فـــي مهمة 
الـــحـــج مــــن تــنــفــيــذ خــطــطــهــا الأمــنــيــة 
والخدمية والــبــروتــوكــولات الصحية 
لاســتــقــبــال مــلــيــون حـــاج بــدقــة عــالــيــة، 

وتقديم الخدمات اللازمة لهم بأعلى 
معايير الجودة».

مـــؤكـــداً أنــــه كــــان لــلــجــنــة المــشــكــلــة 
بأمر الملك سلمان، برئاسة ولي العهد 
لمــتــابــعــة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الــبــالــغ  الــحــج والـــعـــمـــرة «الأثـــــر  وزارة 
فـــي تـــــســريـــــع وتـــيـــرة الــعــمـــــل لــتــجـــــاوز 
العقبات ودعـم القطاعات العاملة في 
مجال الحج والعمرة بما يمكنهـا مـن 
إكــمـــــال الاســتــعــدادات لحج هــذا العام 

متجاوزين آثار جائحة كورونا».
وأشار إلى أن وصول حجاج بيت 
الله الحرام، اكتمل إلى مشعر منى في 
اليوم الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم 
(التروية)، وتم تصعيدهم لعرفات في 
صباح اليوم التاسع، ومـن ثـم النفـرة 
مسـاء إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها، 
ثــم إلــى مشعر منى فــي الــيــوم التالي، 
ورمـــي جــمــرة العقبة، ثــم الــتــوافــد إلى 
الــحــرام لأداء طــواف الإفاضة  المسجد 
واستكمال مناسك الحج «وقد تم تنفيذ 
الخطط الأمنية، والصحية والوقائية، 
والتنظيمية، والــخــدمــيــة، باحترافية 

عالية من قبل رجال الأمن وبمشاركة 
منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية 
الأخـــــرى، وفـــق تــنــظــيــم دقــيــق والـــتـــزام 
صــــارم بـــالاشـــتـــراطـــات الــتــي حــددتــهــا 
توجيهاتكم الكريمة، وكــانــت الحالة 
الأمـــنـــيـــة والــصــحــيــة مــســتــقــرة - ولــلــه 
الـعـام  الحمد - ولـــــم يـشهـد حـج هـــــذا 
ــا يــعــكــر صــفــو أمــــن الــحــج وسكينة  مـــ
الحجاج، ولم تسجل أي حالات وبائية 

أو محجرية».
أبــرق وزيــر الداخلية، مهنئاً  كما 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد 
الــحــج،   وأكد  بمناسبة العيد ونــجــاح 
أن نجاح موسم حــج هــذا الــعــام، جاء 
بتوفيق من الله، ثم بمتابعة ولي العهد 
المــبــاشــرة والــدعــم غــيــر المــحــدود الــذي 
حظيت به القطاعات العاملة في الحج، 
حيث ذللتم العقبات وسهلتم الصعاب 
لتتمكن جميع الجهات المــشــاركــة في 
مهمة الحج من تنفيذ الخطط الأمنية 
والخدمية والــبــروتــوكــولات الصحية 
لاســتــقــبــال مــلــيــون حـــاج بــدقــة عــالــيــة، 
وتقديم الخدمات اللازمة لهم بأعلى 

معايير الــجــودة، وقــال: «وكــان للجنة 
المشكلة برئاسة سموكم الكريم لمتابعة 
التحديات التي تواجهها وزارة الحج 
والعمرة الأثر البالغ في تسريع وتيرة 
الـــعـــمـــل لـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــبـــات واكـــتـــمـــال 
التجهيزات المطلوبة لحج هذا العام، 

والتعافي من آثار جائحة كورونا».
وأشــــــار فـــي بــرقــيــتــه، إلــــى نــجــاح 
خطط تصعيد الحجاج وتحركاتهم 
فـــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة والمـــــشـــــاعـــــر، حــتــى 
استكمالهم الشعائر « وقد تــم تنفيذ 
الخطط الأمنية، والصحية، والوقائية، 
والتنظيمية، والــخــدمــيــة، باحترافية 
عالية من قبل رجال الأمن وبمشاركة 
إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية 
والأهــلــيــة الأخـــرى، وفــق تنظيم دقيق 
والــــتــــزام صـــــارم بـــالاشـــتـــراطـــات الــتــي 
حددها المقام السامي الكريم، وكانت 
الــحــالــة الأمــنــيــة والصحية مستقرة - 
ولله الحمد - ولـم يـشهـد حـج هـذا العـام 
الــحــج وسكينة  مـا يـعـكـر صـفـو أمــن 
الحجاج، ولم تسجل أي حالات وبائية 

أو محجرية».

جدة: «الشرق الأوسط»

نائب الرئيس الإندونيسي: سندعو رئيسي روسيا وأوكرانيا إلى «قمة العشرين»

في وقت ما زالت الحرب الروسية 
الأوكــرانــيــة تتصاعد وســط مخاوف 
من تشعبها وانسداد الأفق السياسي 
حتى الآن، شدد الدكتور معروف أمين 
نائب الرئيس الإندونيسي، على أن 
استمرار الصراع الروسي الأوكراني، 
يـــــســـــهـــــم فــــــــي خــــــلــــــق الاســـــتـــــقـــــطـــــاب 
الجيوسياسي، ويعمل على تباطؤ 
التنمية الاقتصادية العالمية، فضلاً 
عـــن أنــــه يــتــســبــب فـــي زيــــــادة أســعــار 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
بلاده بصفتها إحدى دول مجموعة 
العشرين وصاحبة رئاسة المجموعة 
لعام ٢٠٢٢، تضع نفسها على أنها 
دولــــــــة مــــحــــايــــدة ونــــزيــــهــــة وتـــعـــطـــي 

الأولوية للمصالح العالمية.
وقال أمين في حوار مع «الشرق 
الأوسط» من المشاعر المقدسة بعد أن 
الــعــام، عبر الاتصال  أدى الحج هــذا 
المرئي: «بناءً على هذا الأساس الذي 
بنت عليه الدولة موقفها من الأزمة 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، فـــإن الــرئــيــس 
جوكو ويدودو الذي قام بزيارة لكل 
مــن أوكــرانــيــا وروســيــا أخــيــراً، للقاء 
زعيمي البلدين، كان يحاول لتجسير 
جهود السلام بين البلدين. ورغم أن 
هذه الجهود لا يمكن القيام بها في 
وقت قصير فإن إندونيسيا متفائلة 
بأنه ستكون هناك خطوات ملموسة 

للمضي قدماً في البحث عن خيارات 
لإنهاء الحرب».

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، أقــــر نــائــب 
الــــرئــــيــــس الإنــــدونــــيــــســــي، بــــــأن قــمــة 
الـــعـــشـــريـــن ٢٠٢٢ مــلــيــئــة  مـــجـــمـــوعـــة 
بــــالــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــات والـــــتـــــحـــــديـــــات 
الجيوسياسية، مشدداً فيما يتعلق 
بالصراع الروسي الأوكراني بالتزام 
بـــــــلاده بـــتـــوجـــيـــه الـــــدعـــــوة لــلــرئــيــس 
الروسي رغم مقاومة العديد من الدول 
الأعــضــاء فــي المــجــمــوعــة، كــمــا توجه 
الــدعــوة لرئيس أوكــرانــيــا للحضور 
والمشاركة في قمة مجموعة العشرين 
مــن أجــل البحث عــن حــلــول مشتركة 

للتعافي الاقتصادي العالمي.
بـــدور ومــبــادرات  وفيما يتعلق 
حكومة إندونيسيا للتنمية والسلام 
الــعــالمــي، قـــال أمــــين: «يـــواجـــه الــعــالــم 
المــنــاخ  أزمــــات مــتــعــددة بسبب تغير 
والـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الــجــيــوســيــاســيــة 
إلــى ظهور  السريعة للغاية، ما أدى 
أزمــة الــغــذاء والطاقة التي كــان لهما 
تأثير على ارتفاع الأسعار وبالتالي 
زيــــــــــــــادة الــــتــــضــــخــــم الاقــــــتــــــصــــــادي. 
إنــــدونــــيــــســــيــــا أهــــمــــيــــة إدارة  تــــــــرى 
الديناميكيات الجيوسياسية حتى 
الــجــلــوس  يتسنى لجميع الأطـــــراف 
معًا وفتح الحوار لتحقيق انتعاش 

عالمي شامل».
وحـــول فعاليات قمة مجموعة 
العشرين في إندونيسيا، والتي من 

المؤمل أن تختتم أعمالها في جزيرة 
بالي في الفترة بين ١٥ و١٦ من شهر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)  ٢٠٢٢ 
المــقــبــل، قــال أمـــين: «إن شــعــار رئاسة 
إندونيسيا لمجموعة العشرين لعام 
٢٠٢٢ جــــاء تــحــت عـــنـــوان (الــتــعــافــي 
معا - التعافي الأقــوى) وهناك ثلاث 
أولــويــات رئيسية في قمة مجموعة 
العشرين ٢٠٢٢ وهي البنية الصحية 
العالمية والتحول الاقتصادي الرقمي 

وتحول الطاقة المستدامة».
ووفق أمين، فإن سلسلة الأحداث 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــرئـــــاســـــة إنـــدونـــيـــســـيـــا 
لمجموعة العشرين ٢٠٢٢ تنتشر في 
المـــدن الإندونيسية، مبيناً  مختلف 
أن هناك نحو ٤٤١ حدثًا منتشراً في 
٢٥ مدينة ومنطقة وهي قمة واحدة 
و٢٠ اجتماعاً على مستوى وزاري 
ومحافظ البنك المركزي و١٧ اجتماعاً 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــشــــيــــربــــا ونــــائــــب 
الشيربا و٦٣ اجتماعاً على مستوى 
مجموعة العمل و٩٠ اجتماعاً على 

مستوى مجموعة المشاركة.
إلـــــــى أن ســلــســلــة  أمـــــــين  ولــــفــــت 
الأنــــشــــطــــة الــــخــــاصــــة بـــاجـــتـــمـــاعـــات 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن تــــنــــفــــذ فـــي 
إندونيسيا في ظل جائحة (كوفيد - 
١٩) من خلال تطبيق نظام الفقاعات، 
مشيراً إلى أن ذلك يعني أنه يتحتم 
على كل طرف مشارك في آلية نظام 
الفقاعة لسلسلة اجتماعات مجموعة 

الــعــشــريــن فـــي إنــدونــيــســيــا الالـــتـــزام 
بــالــبــروتــوكــولات الصحية  الـــصـــارم 
والاهــــتــــمــــام بـــالـــلـــوائـــح، فـــضـــلاً عــن 
الــتــي تضعها الحكومة  السياسات 

الإندونيسية.
وقــــــــــــــــــــــال نـــــــــــائـــــــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الإنــدونــيــســي: «ســتــقــوم إندونيسيا 
القادمة بالتأكيد  في قمة المجموعة 
عــــلــــى اعـــــتـــــبـــــار مــــنــــتــــدى مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون 
الاقـــتـــصـــادي الـــدولـــي لــلــحــفــاظ على 
تـــركـــيـــز المـــنـــاقـــشـــات حـــــول مــخــتــلــف 

جداول الأعمال ذات الأولوية».
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــعــــــلاقــــــات 
الــــســــعــــوديــــة الإنــــدونــــيــــســــيــــة، شـــدد 

نــائــب الــرئــيــس الإنـــدونـــيـــســـي، على 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عـــــلاقـــــة بــــــــــلاده مــع 
الــســعــوديــة، مــقــراً فـــي الـــوقـــت نفسه 
بــــأن بـــــلاده ســتــســتــفــيــد مـــن الــنــظــام 
الإيكولوجي لأعمال الحج والعمرة 
الإندونيسية كنقطة دخول لتعظيم 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي وتـــســـويـــق 

المنتجات الإندونيسية في المملكة.
وقال نائب الرئيس الإندونيسي 
الـــــذي كــــان يـــــؤدي مــنــاســك حـــج هــذا 
الـــعـــام: «إن إنــدونــيــســيــا ستستفيد 
مــــن الــــنــــظــــام الإيــــكــــولــــوجــــي لأعـــمـــال 
الحج والعمرة الإندونيسية، كنقطة 
دخــول لتعظيم التعاون الاقتصادي 
وتسويق المنتجات الإندونيسية في 

المملكة»، مشدداً على أن الرياض كانت 
وستكون دائماً شريكاً استراتيجياً 

لجاكرتا.
وقــــــــال أمــــــــين: «عــــلــــى مــســتــوى 
الــتــجــارة بــين الــبــلــديــن، بلغت قيمة 
التجارة الإندونيسية السعودية ٥٫٥ 
مليار دولار»، مذكراً بــأن العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــــين إنـــدونـــيـــســـيـــا 
والمملكة تعود لعام ١٩٤٧، وزيــارة 
جــــوكــــو ويـــــــــدودو إلـــــى الـــســـعـــوديـــة 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٩،  الـــفـــتـــرة 
الــحــرمــين الشريفين  وزيـــــارة خــــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة 
إلى إندونيسيا في ٢٠١٧». وأوضح 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإنـــدونـــيـــســـي، أنــه 
ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠ ستكون 
هــنــالــك إمـــكـــانـــات وفـــــرص لــتــطــويــر 
الــنــظــام البيئي الاقــتــصــادي للحج 
والــعــمــرة لإنــدونــيــســيــا فــي المملكة، 
مشيراً إلى أن بلاده تركز من خلال 
 «BPKH» وكالة الإدارة المالية للحج
على زيادة الاستفادة من أموال إدارة 
الحج عبر استكشاف الاستثمارات 
في الشرق الأوسط، خصوصاً فيما 
يتعلق بتلبية احتياجات الحجاج 
والمعتمرين الإندونيسيين، بإشراك 
الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 

الإندونيسية.
وشــــــــــــــــــرح نـــــــــائـــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الإندونيسي ذلك، بأن المملكة تمنح 
إندونيسيا أكبر حصة من الحجاج 

والمعتمرين سنوياً، مبيناً أن حصة 
بـــلاده قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، كانت 
تــصــل إلـــى ٢٣٠ ألـــف حـــاج ســنــويــاً، 
غــيــر أن هـــذا الــعــام تــراجــعــت حصة 
إلــى ١٠١٥١ حــاجــاً، بينما  الحجاج 
تستقبل السعودية مليون معتمر 
سنوياً، مشيراً إلى أن بلاده تتكفل 
بدفع بنسبة من حجم الأموال التي 
يتم تدويرها في تكاليف عمليات 
تفويج الحجاج والمعتمرين يذهب 
بــعــضــهــا إلــــى الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة التي تعمل في المجال، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك عـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــويـــج 

والتوديع والاستقبال.
ولـــفـــت إلـــــى أن حـــكـــومـــة بــــلاده 
فــي إطــــار الـــرؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ 
تــعــزز احــتــيــاجــات تــوجــه الاقتصاد 
الــــســــعــــودي، مــــن خـــــلال مــــا تــضــخــه 
«وكــــــــالــــــــة الــــــحــــــج الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة 
للاستثمار» من أمــوال في المملكة، 
من بينها مشروع استثمار يتعلق 
بــتــشــيــيــد مـــبـــانٍ خـــاصـــة بــالــحــجــاج 
والمـــعـــتـــمـــريـــن مــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا مــع 
إسكانهم، فضلاً عن عمليات حفظ 
المنتجات الإندونيسية غير النفطية 

في المملكة بشكل عام.
وأقـــــــــــــــــــــر نـــــــــــائـــــــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الإنـــدونـــيـــســـي بـــأنـــه لا تـــــزال حــركــة 
التجارة والاستثمار بين إندونيسيا 
والمــمــلــكــة، تــواجــه بــعــض المــشــكــلات 
أنــهــا فــي طريقها للحل، مشيراً  إلا 

إلــــى أن جــاكــرتــا تــــرى مـــن الأهــمــيــة 
إبــرام الاتفاقية التعاونية الثنائية 
الــشــامــلــة، مضيفاً أن بـــلاده أبــرمــت 
لــــلــــتــــو عـــــلـــــى اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــشـــــراكـــــة 
الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا 
والإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة ومــن 
المـــأمـــول أن يــتــم الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
مع السعودية بهذا الشكل كعضو 
فــي مجلس الــتــعــاون لــدول الخليج 

العربية على حد تعبيره.
وأضاف الدكتور معروف أمين 
أنــه «فــي الــفــتــرة بــين يناير (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) إلـــــــى ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠٢١ بلغت قيمة صـــادرات 
إلــى المملكة ١٫٥ مليار  إندونيسيا 
دولار بزيادة بلغت ١٢٫٧٨ في المائة، 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة لــعــام ٢٠٢٠ 

بقيمة وقدرها ١٫٣٣ مليار دولار».
الـــــــرئـــــــيـــــــس  نـــــــــــائـــــــــــب  وزاد 
الإندونيسي: «على الجانب الآخــر 
فــــإن إنــدونــيــســيــا لا تــــزال تــســتــورد 
ثلث احتياجاتها من النفط الخام 
مــن المــمــلــكــة. واعــتــمــاد إنــدونــيــســيــا 
على واردات النفط والغاز يجعلها 
الــتــجــاري مــع المملكة يميل  المــيــزان 
لـــصـــالـــح الــــــريــــــاض، حـــيـــث تـــواجـــه 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن 
تــحــديــات تــحــتــاج إلـــى حــل مــن أجــل 
تحقيق المضي قدماً باستراتيجية 
الـــعـــلاقـــات طــويــلــة الأجــــــل، لــتــعــزيــز 

المنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل».

الدكتور معروف أمين نائب الرئيس الإندونيسي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كيف غيرت السعودية إدارة الحج في ١٠٠ عام؟
صـــــادف مـــوســـم حـــج هــــذا الــعــام 
١٤٤٣ لــلــهــجــرة، والــــذي اخــتــتــم أمــس 
بنجاح كبير رغم الأزمات السياسية 
والــــظــــروف الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة 
التي يعيشها العالم - الذكرى المئوية 
لتنظيم الحكومة السعودية لمواسم 
الـــحـــج وخـــدمـــة الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
ا من دخول الملك عبدالعزيز  وذلك بدءً
مكة المكرمة في عام ١٣٤٣هـ ( ١٩٢٤م)، 
فــــمــــرور ١٠٠ عـــــام ( ١٠٠ حـــــج) عــلــى 
تنظيم أول مــوســم للحج فــي العهد 
السعودي يعد حدثاً مفصلياً وعلامة 
فارقة في تاريخ الحج عبر العصور، 
فعلى مدى ١٠٠عام استطاعت المملكة 
الــتــحــديــات ومواجهة  تــجــاوز جميع 
جــمــيــع الـــصـــعـــوبـــات وتـــقـــديـــم أفــضــل 
الــخــدمــات لــحــجــاج بــيــت الــلــه الــحــرام 

مما لا مثيل له في التاريخ.
وعـــلـــى مــــدى ١٠٠ عــــام واجــهــت 
السعودية تحديات وقضايا صاحبت 
تنظيم مواسم الحج والإشراف عليها، 
وبـــذلـــت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة جــهــودا 
جبارة في بناء وتطوير هذه المنظومة 
المــتــكــامــلــة والـــتـــطـــور المـــؤســـســـي فــي 
إدارة (الحشود، والأزمــات، والمــوارد، 
والمـــشـــاريـــع، وغــيــرهــا مـــن المـــجـــالات) 
وبرعاية وإشــراف مباشرين من ملك 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــــذي 
يحمل لقب خادم الحرمين الشريفين. 
في بداية نشوء الدولة استطاع 
الملك عبد العزيز مواجهة العديد من 
الــقــضــايــا وعــمــل عــلــى بــنــاء منظومة 
متكاملة لخدمة الحرمين الشريفين 
الــتــنــظــيــم  وقـــاصـــديـــهـــمـــا، حـــيـــث إن 
والإشـــــــــــراف عـــلـــى الــــحــــج تــــزامــــن مــع 
تأسيس وتطوير عدد من القطاعات 
الرئيسية في الدولة (الأمن، والصحة، 
والإعلام، والنقل، والبلديات، والمياه، 
والتموين...) الأمر الذي يعكس مدى 
ما بذلته المملكة العربية السعودية 
في إعمار الحرمين والمشاعر المقدسة 
 لــضــيــوف الــرحــمــن خـــلال ١٠٠ 

ً
خــدمــة

عام. 
ومــن اللافت أنــه ورغــم كل هذه 
الــحــمــلات والمغالطات  الــجــهــود فــإن 
والـــشـــائـــعـــات والمـــــؤامـــــرات المــتــعــلــقــة 

بــــالــــحــــج مـــــا زالـــــــــت تــــتــــكــــرر، فــبــعــد 
مبايعة الملك عبد العزيز ملكا على 
الـــحـــجـــاز بــــــدأت حـــمـــلات ضــــد المــلــك 
إلــــى مــنــع بعض  الـــعـــزيـــز أدت  عــبــد 
الـــحـــج  الــــــــــدول رعـــــايـــــاهـــــا مـــــن أداء 
بـــحـــجـــة ســــلامــــتــــهــــم!!، أيــــضــــا كــانــت 
هــنــاك دعـــــوات لأن يــكــون الــحــرمــان 
تــحــت إدارة إســلامــيــة؛  الـــشـــريـــفـــان 
بــل إن بعض (المسلمين) طالب بأن 
يكونا تحت الحماية البريطانية!، 
وهو الطرح نفسه المتكرر والمستمر 
عــن تــدويــل الــحــرمــين، ولا أعــلــم عن 
أي إدارة إسلامية أو تدويل يتحدث 
أولئك؟ إن ما بذله الملك عبد العزيز 
الــحــج والحجيج،  فــي سبيل تــأمــين 
وتحقيقه لأهم ما كان يطلبه الحاج 
وهــو الأمـــن قصة تستحق أن تفرد 
لها الصفحات، فالبعض يظن أن ما 
يروى عن فقدان الأمن في أرجاء شبه 
الجزيرة العربية - ولعدة قرون - قبل 
توحيدها على يد الملك عبد العزيز 
هو ضرب من الأساطير، وقد وصف 
المـــــؤرخـــــون كــالــجــبــرتــي والـــبـــديـــري 
والــــــكــــــردي وغــــيــــرهــــم مـــــن المـــوثـــقـــين 
والرحالة حــال الحج والحجيج مع 
الأمــن وأوردوا قصصًا عما واجهه 
الــحــجــاج تــكــاد لا تــصــدق مـــن فــرط 
بشاعتها، حتى إن الفقيه الشافعي 

علوان الحموي الذي عاش في القرن 
الـــعـــاشـــر الـــهـــجـــري ( حـــوالـــي الــقــرن 
الــرابــع عشر المــيــلادي) أسقط كتاب 
الــحــج مــن مؤلفه «مــصــبــاح الهداية 
ومـــفـــتـــاح الـــــولايـــــة» لاعــــتــــقــــاده بـــأن 
الحج في ذلك الزمان لا يجب بسبب 
اضطراب الأمن وعدم قدرة الحجاج 
على الوصول إلى مكة وهم آمنون. 

وأتى بعده بقرون أمير الشعراء 
أحــمــد شـــوقـــي  لــيــصــف حــــال الــحــج 
والــحــجــاج؛ وذلــــك فــي مــطــلــع الــقــرن 
الرابع عشر الهجري ( التاسع عشر 
المــيــلادي) وعــن وضــع الأمــن والحج 
قبل الحكم السعودي، فإذا كان هذا 
الــحــواضــر كمكة المكرمة  هــو وضــع 
فكيف يكون حال البوادي والقفار؟ 
ولكن يكفي أن نقرأ أبياتا من قصيدة 
شوقي (ضج الحجيج) لنتعرف على 

حقيقة الوضع، التي قال فيها:- 
إن تــصــويــر شــوقــي لــلأوضــاع 
وقتذاك تكفي عن كل وصــف. ورغم 
استتباب الأمن بعد الحكم السعودي 
فــإن الــحــمــلات أثــيــرت لتأليب الــرأي 
العام الإسلامي على انضمام الحجاز 
لحكم الملك عبد العزيز، إضافة إلى 
نشر الشائعات وترويج المغالطات، 
فــقــد ورد إلـــى المــلــك عــبــد الــعــزيــز في 
شهر ربيع الأول ١٣٤٥هـــ - سبتمبر 

١٩٢٦م، من ظفر علي  خان صاحب 
جــريــدة زميندا الــصــادرة فــي الهند 
البرقية الآتية: «بعض المضادين من 
ذوي النفوذ ينشرون أخبارا متعددة 
ضد جلالتكم ويعلنون أنكم عزمتم 
على محو القبة الخضراء التي على 
الــنــبــوي فــمــن فضلكم أعلنوا  الــقــبــر 
تحت إمضائكم بإنكار شــاف لهذه 
الحكاية المختلقة لاطمئنان المسلمين 
بــصــيــانــة الـــقـــبـــر المــــقــــدس وإســـكـــات 
المــفــســديــن»، فــأرســل المــلــك المــؤســس 
لظفر علي خان الجواب الآتــي: «كل 
مـــا يــقــال عـــن الــقــبــة الــخــضــراء كــذب 
لا أصــل لــه وقــبــر الــرســول فــي حفظ 
الـــلـــه، وإنــــا نفديهما  وأمـــــان بــحــول 
بأموالنا وأولادنا وأنفسنا لا يمكن 
أن يصيبهما أذى وفينا عرق ينبض.  
كذلك قبور جميع الصالحين نحافظ 
عــلــيــهــا ونــحــتــرمــهــا ونــصــونــهــا من 
كـــل أذى ونــــرى ذلــــك ديــنــا ونــعــاهــد 
الله على ذلــك، فكذبوا جميع أقــوال 

المرجفين».
أيـــضـــاً عـــقـــدت جــمــعــيــة (خـــــدام 
الـــحـــرمـــين)  فـــي شــهــر ربــيــع الــثــانــي 
١٣٤٥هـ - أكتوبر عام ١٩٢٦م، مؤتمرا 
فـــي مــديــنــة لــكــنــهــو بــالــهــنــد سمته 
(مؤتمر الحجاز) وكان عدد المسلمين 
في الهند يصل إلى قرابة ٩٠ مليون 

نسمة يمثلون أكبر تجمع سكاني 
للمسلمين في العالم وقتذاك، وقرروا 
المــســلــمــين لا يــحــجــون بعد  فــيــه أن 
الــحــال في  عامهم هــذا حتى تتغير 
الــديــار المــقــدســة، كما صــدر عــن ذلك 
المـــؤتـــمـــر بـــيـــان جــــاء فــيــه أن «أعــظــم 
الحكومات الإســلامــيــة قــد أصبحت 
تحت ظل الحكومة البريطانية ولذا 
لنا الحق أن نستعين بهذه الحكومة 
لــتــســاعــدنــا بــقــطــع جــمــيــع الــوســائــل 
الــســيــاســيــة لـــنـــرفـــع مــــن بــيــنــنــا ابـــن 

سعود».      
وخـــــلال تــلــك الـــســـنـــوات منعت 
عــــدد مـــن الـــــدول ( مـــن بــيــنــهــا إيــــران 
وتـــــركـــــيـــــا ) حــــجــــاجــــهــــا مــــــن الـــحـــج 
لأســبــاب مختلفة، لكن كلها تصب 
فــي مـــنـــاوأة حــكــم المــلــك عــبــد العزيز 
وجــعــلــهــا ورقــــــة ضـــغـــط ومـــســـاومـــة 
سواء من حكومات تلك الدول أو من 
الحكومات التي كانت تلك البلدان 
تخضع لسيطرتها. الأسوأ من ذلك 
المــطــالــبــين بجعل  أن بــعــض أولـــئـــك 
الحرمين تحت إدارة إسلامية هم من 
تلاعب بأوقاف الحرمين، واستولى 
عليها فكيف يؤمنون على الحرمين 
وتــلــك حــالــهــم؟ وقـــد عــلــق عــلــى هــذا 
الأمـــر أمــيــر الــبــيــان شكيب أرســـلان: 
«فـــبـــعـــض هـــــذه الـــحـــكـــومـــات بــلــعــت 

جـــانـــبـــا مــــن هـــــذه الأوقــــــــاف ومــحــت 
رســــومــــه وجـــعـــلـــت شــــــروط واقــفــيــه 
كــأمــس الـــدابـــر وأكــلــت ريـــع الــجــانــب 
إلــى مهالك معلومة  الآخــر وحولته 
ليس لها تعلق بالحرمين الشريفين 
ولم تبال ما عملت، وكانت إذا دفعت 
إلى الحرمين صرة دراهم، أو شحنت 
أنــهــا تتصدق  سفينة حــبــوب ظنت 

على أهل الحجاز من مال أبيها». 
كما ذكــر طلعت باشا حــرب أن 
«فــريــضــة الــحــج فــيــمــا مــضــى كــانــت 
ضربا من الاستشهاد يودع الحاج 
أهــلــيــه، ويــودعــونــه كــأنــه ذاهـــب إلى 
غــيــر رجــعــة، وكــانــت الــطــريــق شاقة 
غــيــر مـــأمـــونـــة، وكـــانـــت عــصــابــات [ 
قـــطـــاع الـــطـــرق ] تُــغــيــر عــلــى قــوافــل 
الحجاج فتُعمل فيهم القتل والنهب. 
ولمــا استتب الأمـــر فــي يــد المــلــك عبد 
الــــعــــزيــــز، اســـتـــتـــب الأمـــــــن فــــي طـــول 
الــــصــــحــــراء وعــــرضــــهــــا، فــأصــبــحــت 
أمــانــا مــن أي مدينة  الصحراء أكثر 

في العالم». 
لــم يوفر الملك المــؤســس لحجاج 
بيت الــلــه الــحــرام الأمـــن فــقــط، بــل إنه 
ســخــر جــمــيــع الإمـــكـــانـــات - رغـــم شح 
مــــــــوارد الـــــدولـــــة حــيــنــهــا - لــتــوســعــة 
وعــمــارة الحرمين الشريفين وتوفير 
جميع الــخــدمــات لــضــيــوف الــرحــمــن، 

كما سخر أبناؤه الملوك من بعده كل 
الإمــكــانــات والمـــــوارد لــخــدمــة وعــمــارة 
الحرمين وتهيئة جميع السبل لراحة 

قاصديهما.
وتــــأتــــي الــــيــــوم هـــــذه المـــنـــجـــزات 
الــعــمــلاقــة والـــخـــدمـــات المــمــيــزة الــتــي 
تــقــدمــهــا الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة خــــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بــن سلمان لخدمة ضــيــوف الرحمن 
والعناية بهم، امتداداً لما بدأه المؤسس 
رحمه الله. فقد أنفقت حكومة المملكة 
مـــئـــات المـــلـــيـــارات مـــن الــــريــــالات على 
مشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر 
 إلـــى مـــا تــنــفــقــه من 

ً
المــقــدســة، إضـــافـــة

ميزانيات تشغيلية سنوية بعشرات 
المليارات من الريالات.

يــــطــــول الــــحــــديــــث عــــمــــا قـــدمـــتـــه 
وتــقــدمــه  الــســعــوديــة لــلــحــج، وهــنــاك 
كثير من الجوانب والتفاصيل المتعلقة 
بالحج والتي تستحق أن تبرز وتنشر 
لــكــن  مــقــالا كــهــذا لا يمكنه الإحــاطــة 
بــجــمــيــع الــجــوانــب والـــخـــدمـــات الــتــي 
تقدم للحج والحجيج منذ دخولهم 
المــنــافــذ الــســعــوديــة مــقــارنــة بــمــا كــان 
يعانيه الحجاج قبل العهد السعودي 
ســواء في مجال الرعاية الصحية أو 
النقل والمواصلات أو البنى التحتية 

الـــــخـــــدمـــــات الأمـــنـــيـــة  والـــتـــقـــنـــيـــة أو 
أو الــــغــــذاء، نــاهــيــك مـــن الــتــوســعــات 
الضخمة للحرمين الشريفين والتي 
تـــضـــاعـــفـــت فـــيـــهـــا مـــســـاحـــة المــســجــد 
الـــــحـــــرام -عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال - مــن 
حــوالــي ٣٠ ألــف متر مربع إلــى قرابة 
١٫٥ مليون متر مربع وارتفعت الطاقة 
الاستيعابية من قرابة ٦٠ ألف مصل 
إلى حوالي مليوني مصل، هذا فضلا 
عــن المــشــاريــع الــعــمــلاقــة فــي المــشــاعــر 
المقدسة والتي أسهمت في استيعاب 
ملايين الحجاج مقارنة بحوالي ١٠٠ 

ألف حاج قبل قرن من الزمان.  
ومــــــع تـــــزامـــــن الـــــذكـــــرى المـــئـــويـــة 
مــع موسم الــحــج  لهذا الــعــام فعلينا 
أن نـــســـتـــحـــضـــر مـــــا بـــذلـــتـــه وتـــبـــذلـــه 
الــســعــوديــة قــيــادة وحــكــومــة وشعبًا 
في خدمة الحرمين الشريفين وتوفير 
وســائــل الــراحــة للحجاج الأمـــر الــذي 
يعكس مدى العناية والاهتمام اللذين 
يــحــظــى بــهــمــا الـــحـــرمـــان الــشــريــفــان 
والمشاعر المقدسة منذ عهد الملك عبد 
 
ً
العزيز وحتى اليوم عمارةً وتوسعة
وتطويراً لجميع المرافق والخدمات.

يــــجــــب أن  كــــهــــذه  إن مـــنـــاســـبـــة 
تــحــظــى بــالمــزيــد مـــن الــتــوثــيــق حــول 
تـــفـــاصـــيـــل المـــــنـــــجـــــزات الــــتــــي قـــامـــت 
بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة طــــــوال مـــائـــة عــــام، 
كــمــا تتطلب - فــي تــقــديــري - إطــلاق 
مبادرة (المئويات السعودية) والتي 
تهدف إلى التوثيق الشامل لجميع 
الإنـــــجـــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي جــمــيــع 
المجالات وبناء محتوى معلوماتي 
متكامل عنها، حيث إن هذه الذكرى 
المئوية تمثل دخــول عهد (المئويات 
السعودية) وتاريخ تأسيس العديد 
من مؤسسات الدولة ونقطة البداية 
للتطورات الاقتصادية الاجتماعية 
والثقافية والفكرية والتنموية التي 
مرت بها المملكة العربية السعودية، 
قــبــلــة المــســلــمــين ومـــهـــوى أفــئــدتــهــم، 
والــــــتــــــي ســـتـــظـــل مُـــــســـــخّـــــرة جــمــيــع 
إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين 
واستقبال ضيوف الرحمن، وسيظل 
السعوديون ورثة للحضارة العربية 

والإسلامية.
* كاتب وباحث سعودي

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

صورة نادرة للمؤسس الملك عبد العزيز في لباس الإحرام في حج عام ١٣٥٣ للهجرة (١٩٣٥ ميلادية)أول صورة فوتوغرافية ملونة التقطت للمسجد الحرام عام ١٩٥٢ (واس)

تشمل ٣٠ مسجداً موزعة على مناطق المملكة

ولي العهد السعودي يدشن المرحلة الثانية
لمشروع تطوير المساجد التاريخية

  دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء الـــســـعـــودي، المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير 
المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة 
تأهيل وترميم ١٣٠ مسجداً تاريخياً في 

مختلف مناطق المملكة.
ووجــه ولي العهد السعودي بتنفيذ 
المرحلة الثانية للمساجد من قبل شركات 
التراثية  سعودية متخصصة في المباني 
وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك 
المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة 
على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد 

منذ تأسيسه.
  وتشمل المرحلة الثانية مــن مشروع 
الــتــاريــخــيــة ٣٠ مسجداً  تــطــويــر المــســاجــد 
تـــاريـــخـــيـــاً مــــوزعــــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة 
الــريــاض،  الـــــ١٣، بــواقــع ٦ مساجد لمنطقة 
و٥ مــســاجــد فــي منطقة مــكــة المــكــرمــة، و٤ 
مــســاجــد فـــي مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة، و٣ 
مــســاجــد فـــي مــنــطــقــة عــســيــر، ومــســجــديــن 

في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من 
الــجــوف وجـــــازان، ومــســجــد واحـــد فــي كل 
مــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، تــبــوك، والــبــاحــة، 

ونجران، وحائل، والقصيم. 
وتم اختيار المساجد بحسب أهميتها 
التاريخية والــتــراثــيــة، ســواء  مــن الناحية 
الــنــبــويــة، أو الخلافة  ارتــبــاطــهــا بالسيرة 
الإســـلامـــيـــة، أو تـــاريـــخ المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.

ويأتي تدشين ولي العهد السعودي 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــــشــــروع تــطــويــر 
المـــســـاجـــد الــتــاريــخــيــة بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
المرحلة الأولــى التي تم إطلاقها مع بداية 
المشروع في عام ٢٠١٨، حيث شملت إعادة 
تــأهــيــل وتــرمــيــم ٣٠ مــســجــداً تــاريــخــيــاً في 
١٠ مناطق بتكلفة قاربت ٥٠ مليون ريال 
وبسعة استيعابية للمصلين ناهزت ٤٤٠٠ 
مصلٍ، فيما بلغ عمر أكبر مسجد تاريخي 

ضمن المرحلة الأولى ١٤٣٢ عاماً.
ويــنــطــلــق مـــشـــروع الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان لتطوير المــســاجــد التاريخية من 
٤ أهــداف استراتيجية، تتلخص بتأهيل 
المــســاجــد الــتــاريــخــيــة لــلــعــبــادة والـــصـــلاة، 
واســتــعــادة الأصــالــة العمرانية للمساجد 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وإبـــــــــراز الـــبـــعـــد الـــحـــضـــاري 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتــعــزيــز 
المـــكـــانـــة الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة لــلــمــســاجــد 
التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي 
والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 
الــخــصــائــص  المــحــافــظــة عــلــى  ٢٠٣٠ عــبــر 
العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في 

تطوير تصميم المساجد الحديثة.

جدة: «الشرق الأوسط»
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هيرش... كردي عراقي
يحلم بالهجرة إلى أوروبا بأي ثمن

تسلل الــيــأس إلــى قلب هــيــرش، الكردي 
العراقي الذي يكاد راتبه لا يكفيه إلى نهاية 
النزاعات السياسية استنفدت  الشهر، فيما 
صبره. يقول: «لا مستقبل هنا»، مشيراً إلى 
أنه يسعى إلى الهجرة مع عائلته بشكل غير 

قانوني إلى أوروبا... مرة أخرى.
البالغ من العمر  يقطن هيرش، الطالب 
٣٦ عاماً، في حي مرتب من أحياء السليمانية، 
ثاني مدن إقليم كردستان العراق، في الطابق 
الأول من منزل فسيح مع زوجته وابنيه. في 
البالغ  غرفة الجلوس، يشاهد ابنه هاودين 
من العمر ثماني سنوات برنامج «بيبا بيغ» 
(Peppa Pig)، بينما يلعب ابنه الآخــر هزان 
بالكرة. ويقول الفتى البالغ من العمر ١٢ عاماً 
بإنجليزية جيدة: «أنا أعشق ريال مدريد، أنا 

من المعجبين ببنزيما».
لــكــن هــــذه الـــصـــورة الأولـــــى لــعــائــلــة من 
الطبقة الوسطى، خادعة. قريباً، يقول هيرش 
إنه سيحزم وعائلته الحقائب ويحاولون من 
جديد سلوك طريق الهجرة غير القانونية 
إلى أوروبا، على غرار آلاف الأكراد العراقيين، 

حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
لا يــفــصــح هـــيـــرش عــــن الـــطـــريـــق الــــذي 
سيسلكه إلى أوروبا: هل تكون المحطة الأولى 
تركيا، ومــن هناك بحر إيــجــه، ثــم اليونان؟ 
يــرفــض كــشــف تــفــاصــيــل عـــن رحــلــتــه. كـــل ما 
إلــى المملكة  أنــه يرغب بالوصول  يقوله هــو 
المــتــحــدة. ويــضــيــف: «فــي حــال لــم أتمكن من 
الوصول إلى بريطانيا، سأبقى في ألمانيا». 
ويشرح الرجل: «في هذه البلدان، يمكن لك أن 
تعمل وأن تضمن دراسة لأولادك»، مضيفاً: 
أكــثــر مــن نفسي».  «أنـــا أهــتــم بحياة أولادي 
ويــقــول إن لــديــه دافــعــاً قــويــاً لإخـــراج عائلته 
الــغــابــة»، حيث غالباً مــا يفوتون  مــن «هـــذه 
حصصاً مــدرســيــة بسبب إضــــراب المعلمين 
اليائسين هم أيضاً من عدم تقاضي رواتبهم. 
ويعمل هيرش في مكتب طباعة، بالإضافة 
ــر الــحــكــومــة  ــ ــ ــدى دوائـ ــ ــــى وظــيــفــتــه فــــي إحــ إلـ
المحلية في إقليم كردستان. ويقول متململاً: 
«الحكومة تطلب منا العمل، لكن بالمقابل لا 

تدفع لنا الرواتب المتراكمة منذ سنوات».
ونجح إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم 
الــتــرويــج لمنطقة مستقرة  ــع، فــي  ذاتـــي واســ
قــــادرة عــلــى جـــذب الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة. 
لكن بالنسبة لسكانه، الواقع مختلف تماماً. 
فنسبة البطالة فــي الإقليم وصــلــت فــي عام 
٢٠٢١ إلــى ١٧٫٤ فــي المــائــة مــن الــقــوة العاملة 
في المنطقة، مقابل ١٤ في المائة على مستوى 
الــعــراقــيــة.  الــتــخــطــيــط  ــراق، وفــــق وزارة  ــعــ الــ
ــــب أو  وتــعــيــش عــائــلــتــان مـــن ثــــلاث عــلــى راتـ

إعـــانـــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، لــكــن هــــذه المــعــاشــات 
الشهرية تتأخر دائــمــاً على خلفية الخلاف 
بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية. 
وتتهم أربيل، الحكومة الاتحادية، بأنها لا 
تقوم بدفع الحصة المخصصة لموظفي الإقليم 

في الموازنة الاتحادية.
ويـــــقـــــول شــــفــــان فـــــاضـــــل، الــــبــــاحــــث فــي 
مــركــز «إنــتــرنــاشــونــال بــيــس ريـــزرتـــش» في 
ستوكهولم، «في السنوات الأخيرة، ترافقت 
الأزمــة الاقتصادية مع فكرة أن الفساد بات 
إلـــى تــزايــد، وأن  المـــســـاواة  مستشرياً، وعـــدم 
الوضع السياسي بحالة جمود». ويضيف: 
«تــلــك هــي الــعــوامــل الــرئــيــســيــة الــتــي أطلقت 
موجة الهجرة الأخيرة من إقليم كردستان». 
ــيــــب»  ــتــــرهــ تــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك عـــمـــلـــيـــات «الــ
و«التوقيفات التعسفية» التي تقوض حرية 
التعبير، كما يشير تقرير للأمم المتحدة نشر 
في عــام ٢٠٢١، وليس تهديد السلاح بعيداً 
الــعــراق، تشن  أيضاً عن الإقليم. ففي شمال 
تركيا عملية عسكرية تقول إنها تستهدف 
قــواعــد لمــتــمــردي حــزب الــعــمــال الكردستاني 

الذي تصنفه أنقرة «إرهابياً».
ويــــــعــــــرب هـــــيـــــرش عــــــن اســــتــــيــــائــــه مــن 
«الــصــراعــات السياسية» فــي الإقــلــيــم الغني 
بـــالـــنـــفـــط، الــــــذي تــمــســك بــــزمــــام الأمـــــــور فــيــه 
عائلتان: بــارزانــي فــي أربــيــل وطالباني في 
السليمانية. ويقول «الآن جاء دور أبنائهم»، 
مـــنـــدداً بـــالـــقـــيـــادات «المــنــفــصــلــة عـــن الـــواقـــع» 
الــصــعــب لــلــمــواطــنــين. ويــتــحــدث الـــرجـــل عن 
«تـــهـــديـــدات»، بـــــدون أن يــوضــح  تـــعـــرضـــه  لــــ

ماهيتها.
ــرار آلاف المــهــاجــريــن مـــن إقــلــيــم  ــ عــلــى غـ
كردستان، وجد هيرش نفسه الخريف الماضي 
عالقاً على الحدود بين بيلاروس وبولندا. 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) وديــســمــبــر  وبـــــين 
(كانون الأول) ٢٠٢١، حاول هيرش وعائلته 
ثــلاث مــرات الــدخــول إلــى بولندا. في المرتين 
الأوليين، دفع المال لمهرب ليساعده. ويروي 
الــحــدود، «هاجمنا  أنــه أثناء محاولة عبور 
كلب مع مجموعة من رجــال الشرطة. هاجم 
الكلب ولدي. ودفاعاً عن ولدي، ضربت الكلب، 
فقام رجــال الشرطة بمهاجمتنا وضربوني 
بقوة، ثم اعتقلونا». في محاولتهم الثالثة، 
ــوازات سفر  حصل هــيــرش وعائلته على جــ
يونانية مــزورة. ويروي الرجل: «حاولنا أن 
نعبر الحدود عن طريق بريست، آخر مدينة 
الــجــواز  لــكــن اعتُقلنا بسبب  بــيــلاروســيــة... 
المزور، وأدخلونا السجن لمدة أسبوع». رُحل 
هــيــرش إلــــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان فـــي ديسمبر 
(كــانــون الأول)، لكن كــل تلك الصعوبات لم 
تخرج من رأسه فكرة الرحيل والمحاولة من 

جديد «للخروج من هذه الغابة».

السليمانية: «الشرق الأوسط»

المالكي بات المرشح الأقوى ضمن «الإطار» الشيعي لكنه يواجه «فيتو» الصدر

العامري ينسحب من سباق رئاسة وزراء العراق
فيما أعلن رئيس تحالف الفتح 
هــادي العامري أنــه لم يكن جــزءاً من 
التنافس على منصب رئيس وزراء 
العراق وأنــه لن يشارك في الحكومة 
ــم ائــــتــــلاف دولــــة  ــيـ ــلـــن زعـ المـــقـــبـــلـــة، أعـ
القانون نوري المالكي، من جهته، أن 
الإطار التنسيقي الشيعي بات يقترب 

من تسمية المرشح للمنصب.
الــعــامــري، وهــو ثــانــي شخصية 
شــيــعــيــة كــبــيــرة بــعــد رئــيــس تحالف 
ــة عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم يــعــلــن  ــ ــدولـ ــ ــوى الـ ــ قـ
انسحابه من المشاركة في الحكومة 
المقبلة، أكد دعمه لأي مرشح لها في 
وقـــت ازدادت الــشــكــوك بــشــأن وحــدة 
الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي بـــعـــد انـــســـحـــاب 
طــرفــين مهمين فيه مــن المــشــاركــة في 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. ورغـــم تــــداول اســم 
وزير الصناعة والعمل الأسبق محمد 
شــــيــــاع الــــســــودانــــي لـــتـــولـــي مــنــصــب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء وصـــــــدور تــوضــيــح 
بــهــذا الــشــأن فــإنــه ســرعــان مــا أعلنت 
أطــراف داخــل قوى الإطــار التنسيقي 
أنه لم يتم الاتفاق بعد على تسمية أي 
شخصية لتولي رئاسة الوزراء برغم 
التأكيد من قبل أطراف من داخل قوى 
الإطار أنه بعد انسحاب العامري من 
التنافس على منصب رئاسة الوزراء 
فإن المالكي انسحب هو الآخر وسوف 
يعلن ذلك في بيان رسمي لاحقاً وهو 
ما لم يحصل حتى لحظة كتابة هذه 

السطور.
ــارب فــي  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــل هـ ــ ــــي ظـ ــ وفـ
ــتـــلاف دولـــة  ــاط ائـ ــ ــإن أوســ المـــواقـــف فــ
ــزال تـــؤكـــد أن المــعــايــيــر  ــ الـــقـــانـــون لا تـ
التي وضعتها قوى الإطار التنسيقي 
لــلــمــرشــح لــرئــاســة الــحــكــومــة ســوف 
تصب في النهاية في صالح المالكي 
كونه يمتلك القائمة البرلمانية الأولى 
داخــل البيت الشيعي بعد انسحاب 

الكتلة الصدرية.
وكــــــــان المــــالــــكــــي قـــــد أعــــلــــن بــعــد 
الــــــعــــــامــــــري أن الإطـــــــــار  ــاب  ــ ــحــ ــ ــســ ــ انــ
التنسيقي قــطــع «شــوطــاً مــهــمــاً» في 
ــه الــســيــاســيــة. المــالــكــي وفــي  ــواراتــ حــ
أكـــد أن «الإطـــــار التنسيقي  لـــه  بــيــان 
حــقــق تــقــدمــاً وصـــاغ أفـــكـــاراً وآلــيــات، 
وكان منفتحاً على جميع الشركاء من 
المكونات السياسية بعيداً عن سياسة 
التهميش والإقصاء». وأشار إلى أن 
«الإطار بات يقترب من تحقيق أهدافه 
وأهمها تسمية رئيس مجلس الوزراء 

وتشكيل حكومة قادرة على النهوض 
ــنــــي والـــخـــدمـــي ضــمــن  بـــالـــواقـــع الأمــ
الآلــيــات المعدة مسبقاً خدمة للعراق 
وشــعــبــه الـــكـــريـــم». وبــــين أن «الإطــــار 
يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات 
التي من شأنها تطوير منهاج عمله 
ويتفق عليها أعضاؤه في كل مفردات 
الــقــادم». وطبقاً لهذا  إدارة لمشروعه 
الــبــيــان فــإنــه لا تــوجــد أي مــؤشــرات 
بشأن إمكانية انسحاب المالكي من 
التنافس على منصب رئاسة الوزراء 
بــرغــم أن ذلـــك يــمــكــن أن يــشــكــل أكــبــر 
عامل استفزاز لزعيم التيار الصدري 

المنسحب مقتدى الصدر.
ــاً لمــا  ــقـ ــبـ ــذا الــــســــيــــاق وطـ ــ ــي هــ ــ وفــ
أعلنته مصادر من داخل قوى الإطار 
ــادات  ــيـ ــإن قـ ــ الــتــنــســيــقــي الـــشـــيـــعـــي، فـ
الإطــار التنسيقي سوف تعقد اليوم 
الأربـــعـــاء اجــتــمــاعــاً لاخــتــيــار مــرشــح 
الــــوزراء متفق عليه. وفيما  لرئاسة 
يضغط البيت الشيعي على الحزبين 
الكرديين، الديمقراطي الكردستاني 
بــزعــامــة مسعود بــارزانــي والاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بــزعــامــة لافــل 
طـــالـــبـــانـــي بــــشــــأن ضــــــــرورة الاتــــفــــاق 
ــــت مــمــكــن عـــلـــى حــســم  فــــي أقـــصـــر وقـ
المــرشــح لمنصب رئيس الجمهورية، 
فـــــإن ســـيـــاســـيـــاً مــطــلــعــاً ومـــقـــربـــاً مــن 

المــفــاوضــات غير الرسمية،  كواليس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «قـــوى  أكــــد لــــ
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي الـــتـــي تـــحـــاول أن 
تبقى موحدة لا سيما بعد انسحاب 
العامري الذي أكد بنفسه أن انسحابه 
ــار مـــوحـــداً  ــ ــ ــاء الإطـ ــــل بـــقـ ــــاء مــــن أجـ جـ
تحاول حسم المرشح لمنصب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل الـــجـــمـــعـــة لأكـــثـــر مــن 
ســبــب»، مبيناً أن «السبب الأول هو 
نهاية عطلة العيد حيث كانت قوى 
الإطار قد ألزمت نفسها بأنها سوف 
ــر بــعــد الــعــيــد مــبــاشــرة،  ــ تــحــســم الأمـ
ــبـــب الــــثــــانــــي هــــو صـــلاة  بــيــنــمــا الـــسـ
الجمعة الموحدة التي أمر بها الصدر 
فــي بــغــداد والــتــي أراد لــهــا أن تكون 
مـــؤشـــراً عــلــى قــــوة الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
وتماسكه، والثالث هو مؤتمر جدة 
الــجــمــعــة وســــط رفــــض قــــوى الإطــــار 
الــــوزراء  التنسيقي مــشــاركــة رئــيــس 
مصطفى الكاظمي في هذا المؤتمر». 
وأوضـــح السياسي المطلع أن «قــوى 
ــار ســــوف تـــحـــاول قــــدر الإمـــكـــان  ــ الإطــ
احــتــواء هــذه التحديات عبر اختيار 
اســـــــم لا يـــســـتـــفـــز الـــــصـــــدر ويـــحـــظـــى 
بمقبولية إقليمية ودولــيــة لرئاسة 
الوزراء وهو ما سيتضح خلال الفترة 

القريبة المقبلة».
وحـــــــول مــــا يـــتـــم تـــــداولـــــه بــشــأن 

ترشيح المالكي للمنصب، كما تقول 
أوســــاط ائــتــلاف دولــــة الــقــانــون، أكــد 
السياسي المطلع أنه «في الوقت الذي 
يــمــلــك المــالــكــي المــقــاعــد الأكـــبـــر داخـــل 
قوى الإطار لكنه سيبقى يواجه فيتو 
الصدر وهو ما يعني صعوبة تمرير 

الحكومة القادمة».
ــد مـــنـــســـق تــحــالــف  ــ ــك أكــ ــ ــى ذلــ ــ إلــ
ــراق المـــســـتـــقـــل وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان  ــ ــعـ ــ الـ
الـــعـــراقـــي حــســين عــــرب فـــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن «مــــوقــــف  لــــــ
تحالف العراق المستقل من المشاركة 
في الحكومة المقبلة من عدمه مرتبط 
بوضوح موقف الإطار التنسيقي من 
المسائل التالية وهي: نوع الحكومة، 
لــونــهــا، مــن يــقــودهــا، آلــيــة التشكيل، 
برنامجها، وآلية المشاركة في قرارها 
السياسي». وأضاف: «هناك عدد آخر 
من المستقلين وهم ربما أكثر من ٣٥ 
ــرروا الــذهــاب إلـــى المــعــارضــة  نــائــبــاً قــ
ولن يشاركوا في أي تشكيلة حكومية 

حالياً».
كــرديــاً، فــإن المــوقــف على صعيد 
منصب رئيس الجمهورية لا يزال غير 
متفق عليه. وفــي هــذا السياق يقول 
محمود خوشناو القيادي في الاتحاد 
«الـــشـــرق  الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي لــــ
الأوسط» إن «الاتحاد الوطني لا يزال 

ـ الكردي  يعول على الاتــفــاق الــكــردي 
ــزال يــعــول ويــعــمــل مـــن أجـــل أن  ولا يــ
ــنــــاك مــــرشــــح كـــــــردي واحــــد  ــكــــون هــ يــ
الــجــمــهــوريــة»، مبيناً  لمنصب رئــيــس 
أن «الاتحاد الوطني قدم منذ البداية 
الدكتور برهم صالح كمرشح وحيد 
ــرار الاتــحــاد  لــه لــهــذا المــنــصــب وهـــو قـ
الــوطــنــي كــكــل بـــدءاً مــن رئــيــســه بافل 
طالباني ومجلسه القيادي وقواعده 
وجمهوره وهو ما يجعل مسؤولية 
الاتحاد الوطني مسؤولية مضاعفة 
في دعم مرشحه». وأضاف خوشناو 
أن «الديمقراطي الكردستاني يريد 
أن يـــتـــدخـــل فـــــي خـــــيـــــارات الاتــــحــــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بـــشـــأن طــرح 
اســم معين بينما لا يتدخل الاتحاد 
الــوطــنــي فـــي خـــيـــارات الــديــمــقــراطــي 
وهو ما أدى خلال الفترة الماضية إلى 
تعقيد المشهد السياسي». وأوضــح 
أن «الــتــوافــق على مرشحنا سيكون 
مــدعــاة لــتــوافــق ســيــاســي فــي الإقليم 
ســـــوف يــنــعــكــس عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
ــة فـــي الإقـــلـــيـــم وبــعــكــســه فــإن  ــقـــادمـ الـ
ذلـــك ســيــؤثــر ســلــبــاً». وأشــــار إلـــى أن 
«الخيار النهائي أمامنا إما التوافق 
عــلــى مــرشــح الاتـــحـــاد الــوطــنــي كــون 
هــذا المنصب استحقاق حزبنا وإما 

أن نعيد سيناريو ٢٠١٨».

مظاهرة لأنصار الصدر في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

 بين المجتمع المدني والسلطات في إيران
ً
تشديد قيود الحجاب يشعل سجالا

أشعل إحــيــاء «الــيــوم الوطني 
للحجاب والعفة» في إيــران أمس، 
فــي إطـــار حملة تشنها السلطات 
لإعادة قواعد صارمة على حجاب 
النساء، مع ارتفاع درجات الحرارة 
في إيران، سجالاً واسع النطاق في 

الشارع الإيراني.
ــــود نـــشـــطـــاء حـــقـــوقـــيـــون  ــقـ ــ ويـ
ــدنـــي حملة  ــاط المــجــتــمــع المـ ــ ــ وأوسـ
مضادة تشجع الناس على رفض 
«الـــــحـــــجـــــاب الـــــقـــــســـــري» وتــــحــــدي 
ــاب فــي  ــلـــع الــــحــــجــ الـــســـلـــطـــات بـــخـ
ــد المــنــاســبــة  الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، ضــ
التي أقرتها السلطات هــذا العام، 
فــي ســيــاق مــا تسميه حملة لقمع 
«الــســلــوك غير الأخــلاقــي» بحسب 

«رويترز».
وتــفــرض الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
الـــنـــســـاء  إلــــــــزام  ثـــــــورة ١٩٧٩  بـــعـــد 
بتغطية شعرهن وارتـــداء ملابس 
طــــويــــلــــة وفــــضــــفــــاضــــة. وتـــــواجـــــه 
المخالفات عقوبة التوبيخ العلني 

أو دفع غرامة أو الاعتقال.
لــكــن بــعــد مــضــي عـــقـــود على 
الثورة، ترتدي كثيرات من جميع 
الأعـــــمـــــار والـــخـــلـــفـــيـــات الــثــقــافــيــة 
معاطف ضيقة وأوشحة ذات ألوان 
زاهــيــة يــتــم دفــعــهــا للخلف بحيث 
تكشف جزءاً كبيراً من الشعر. وبدأ 
تخفيف الــقــيــود عــن الــحــجــاب في 
فترة الرئيس الإصــلاحــي الأسبق 

محمد خاتمي.
ويـــرى مــنــتــقــدون ونــشــطــاء أن 
جـــهـــود المـــؤســـســـة المــكــثــفــة لــفــرض 
«الــحــجــاب الــقــســري» تــأتــي ضمن 
حملة تضييق أوســـع نطاقاً على 
المــعــارضــة، وســط اســتــيــاء متزايد 
بسبب الصعوبات الاقتصادية في 
الداخل، والضغط الغربي المتزايد 
عــلــى إيــــــران مـــن الــــخــــارج، بسبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وفيما تقيم الدولة احتفالات 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد «بــالــيــوم 
الوطني للحجاب والعفة»، انتقد 
نشطاء حقوقيون هــذه الخطوة، 

ودعوا النساء لخلع الحجاب.

وقــالــت عــشــرات مــن ناشطات 
ــارزات، فــي بيان  ــبــ حــقــوق المــــرأة الــ
مشترك، الاثنين، إن «اليوم الوطني 
للحجاب والعفة ليس سوى ذريعة 
ــدء مــوجــة  ــ لاســـتـــهـــداف الــنــســاء وبـ
قمع جديدة ضد الشعب الإيراني 

وخاصة النساء».
ــعـــراض لــلــعــصــيــان  ــتـ ــــي اسـ وفـ
ــارج  ــ ــــون خـ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــــدنـــــي، نـــشـــر إيـ
البلاد وداخلها وسماً (هاشتاغ) 
بعنوان (#حجاب بلا حجاب) على 
نطاق واسع على وسائل التواصل 

الاجتماعي على مدى أيام.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت عـــــلـــــى وســـــائـــــل 
ــاعــــي مـــقـــاطـــع  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
لــنــســاء يــخــلــعــن حجابهن  فــيــديــو 
ــر فـــــــي الــــــــشــــــــوارع،  أثـــــــنـــــــاء الـــــســـــيـــ
وأخــريــات يــقــاومــن شــرطــة الآداب. 
وكتبت إحـــدى المستخدمات على 
«تويتر» عبارة «ينبغي أن يكون 
لي حق تقرير ما أريد أن أرتديه وألا 
أتعرض للسجن بسبب اختياري».

وتـــعـــد الــحــمــلــة، الـــتـــي أثــــارت 
تفاعلاً واسعاً في شبكات التواصل 

الاجــتــمــاعــي، ضــربــة قــويــة لحملة 
دعـــائـــيـــة تـــقـــودهـــا الـــســـلـــطـــات مــع 
ــديـــدة تــخــاطــب  تــســجــيــل أغــنــيــة جـ
الأطــفــال، برعاية الجهاز الدعائي 
فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، 
تحت مسمى «تحية للقائد»، في 
وقـــت يــواجــه الــنــظــام اســتــيــاء غير 

مسبوق في الشارع الإيراني.

 لا حجاب ليُخلع

انضم للحملة بعض النساء 
اللواتي يرتدين الحجاب طواعية 
والــــرجــــال. وكـــتـــب شــخــص يُــدعــى 
مــاشــمــولاك على «تــويــتــر»: «ليس 
لـــــــديّ حــــجــــاب لأخـــلـــعـــه غـــيـــر أنـــي 
ــم نـــســـاء  ــ ــــدعـ ســـــأخـــــرج لــــلــــشــــارع لـ

وفتيات وطني والدفاع عنهن».
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــلــ ــمــ ــحــ ــت الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي إيـــــــــــران،  ــقـ ــ ــــحـ لـ
ومـــقـــرهـــا نــــيــــويــــورك، الاثــــنــــين، إن 
هناك «مــخــاوف جدية بخصوص 
مزيد من أعمال العنف والاعتقالات 

المحتملة في ١٢ يوليو (تموز)».

ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن وكــالــة 
ــــرس  ــــحـ «الـ ـــ ــ ــة لـ ــابــــعــ ــتــ «فـــــــــــــارس» الــ
ــاً كــثــيــريــن  ــــوري» أن أشـــخـــاصـ ــثـ ــ الـ

اعتقلوا الاثنين.
ــــين حــمــلــة  وحـــــــــدث تــــــداخــــــل بــ
السلطات لتشديد قيود الحجاب، 
واحتجاجات مستمرة منذ أشهر 
لمـــعـــلـــمـــين ومــــتــــقــــاعــــديــــن وعــــمــــال 
ومـــوظـــفـــين حـــكـــومـــيـــين عـــلـــى عـــدم 
دفــع الأجــور وانخفاض المعاشات 
ــفـــاع أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة،  وارتـ
وهـــو مــا يــضــر بشرعية المؤسسة 
مـــع مــطــالــبــة المــتــظــاهــريــن بتغيير 

سياسي.
وقال مسؤول حكومي إيراني 
ســـابـــق: «إن هـــذا مــثــل ســكــب زيــت 
على النار. الناس غاضبون بالفعل 
بــســبــب ارتـــفـــاع الــتــضــخــم وزيــــادة 
الأســعــار. إنــهــم محبطون للغاية. 

القهر لا ينجح أبداً».
وتتعرض المؤسسة الحاكمة 
ــة لمـــوجـــات  ــيـ ــنــــوات المـــاضـ ــســ فــــي الــ
ــتــــجــــاجــــات بـــســـبـــب الـــحـــجـــاب.  احــ
فــفــي عـــام ٢٠١٤ أطــلــقــت الــنــاشــطــة 

الـــحـــقـــوقـــيـــة، مــســيــح عـــلـــي نـــجـــاد، 
حــمــلــة عــلــى «فــيــســبــوك» عــنــوانــهــا 
«حــريــتــي الــخــفــيــة»، نـــشـــرت فيها 

صوراً لإيرانيات غير محجبات.
أعـــقـــب ذلــك  وفــــي عــــام ٢٠١٧، 
ــنــــســــاء حــجــابــاً  حـــمـــلـــة لارتــــــــــداء الــ
أبيض يوم الأربعاء، واحتجاجات 
عام ٢٠١٨ عندما نزلت النساء إلى 
الــــشــــوارع وهــــن يــرفــعــن الــحــجــاب 
عــالــيــاً. وذكـــرت جــمــاعــات حقوقية 
ــعــــن فــي  ــاء وُضــ ــنـــسـ ــرات الـ أن عــــشــ
ــإيـــران بــســبــب نشاطهن  بـ الــســجــن 

ضد الحجاب الإجباري.

 ثورة نسائية

وقــــالــــت الـــنـــاشـــطـــة الــنــســويــة 
والــصــحــافــيــة مــســيــح عــلــي نــجــاد 
«رويــــتــــرز»: «المـــؤســـســـة تخشى  لـــــ
ثورة نسائية تبدأ اليوم بالفعل».

وهاجم ممثلو المرشد الإيراني 
علي خامنئي، يوم الجمعة الماضي، 
التراخي في فرض قيود الحجاب. 
وأشــاد المتشدد أحمد علم الهدى، 

خطيب جمعة مشهد ووالد زوجة 
الرئيس الإيراني، بالمدعي العام في 
ــدار تعليمات جديدة  المــديــنــة لإصـ

بشأن تشديد قيود الحجاب.
وكان المدعي العام في مشهد 
أصـــدر أوامـــر بمنع دخـــول النساء 
إلـــى مــتــرو الأنــفــاق إذا لــم يلتزمن 

بقواعد الحجاب الصارمة.
وقـــال خطيب جمعة طــهــران، 
أحـــمـــد خـــاتـــمـــي، إن «كــثــيــريــن من 
ــنــــاء  مــــعــــارضــــي الــــحــــجــــاب هـــــم أبــ
وزوجـــــــــات الــــلــــصــــوص». واعـــتـــبـــر 
تـــســـمـــيـــة «الــــــحــــــجــــــاب الــــقــــســــري» 

محاولة «لتشوية الحجاب».
ــأن  ــ ــــشـ ويـــــــــأتـــــــــي الـــــــســـــــجـــــــال بـ
الــــــحــــــجــــــاب، فـــــــي وقـــــــــت نـــــاشـــــدت 
ــيـــات الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة  ــرانـ إيـ
القدم بفرض عقوبات صارمة على 
الاتــحــاد الإيــرانــي لمنع النساء من 
دخول ملاعب كرة القدم، على الرغم 
من الوعود التي قطعها مسؤولون 

إيرانيون للفيفا.
ــــت ســــابــــق مـــــن هــــذا  وفـــــــي وقـــ
الشهر، وجّهت فرح بهلوي، أرملة 

ــة إلــى  ــالـ ــران الـــســـابـــق، رسـ ــ ــاه إيــ شــ
الفيفا تطالب بالضغط على طهران 
للسماح بدخول النساء إلى ملاعب 

كرة القدم.
وكــتــب بــهــلــوي: «مـــن المخجل 
أن الـــحـــق الــطــبــيــعــي والاعـــتـــيـــادي 
للنساء فــي جميع العالم يتحول 
إلى حرمان أبدي واعتيادي للنساء 

في إيران».
وأعلن ولي عهد إيران السابق، 
رضــا بهلوي، فــي «تــويــتــر» أمــس، 
«الحجاب  تأييده للحملة المضادة لـ
القسري»، وحضّ الرجال الإيرانيين 
عــلــى مــســانــدة الــنــســاء فــي «حــريــة 

اللباس».
وقــال بهلوي: «طالما أن المــرأة 
الإيــرانــيــة ليست حـــرة، فـــإن إيـــران 
لن تكون حرة». وأضاف: «تناضل 
النساء الإيرانيات منذ ٤٣ عاماً من 
أجل استعادة حقوقهن الواضحة 
والأساسية، وخاصة حرية ارتداء 
المــــلابــــس، يــجــب أن يــقــف الـــرجـــال 
ــيــــون جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع  الإيــــرانــ

النساء في الصف الأول».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران تحتج على تعهد بايدن مواصلة الضغط حتى إحياء الاتفاق النووي

احـــتـــجـــت طــــهــــران عـــلـــى تــعــهــد 
ــايــــدن  الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بــ
بــمــمــارســة الــضــغــط الــدبــلــومــاســي 
والاقتصادي على إيران لدفعها إلى 
العودة للاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ وقــــــال 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ الــ إن «روايــــــــــــة» 
«أحادية الجانب» و«غير واقعية»، 
عـــادّاً أن سياسة الإدارة الأميركية 
«تتناقض» مــع رغبتها فــي إحياء 

الاتفاق النووي.
تــتــم مناقشة  المــتــوقــع أن  ومـــن 
مــســألــة إيــــــران خــــلال رحـــلـــة بــايــدن 
فــــي مــنــطــقــة يــنــتــابــهــا الـــقـــلـــق إزاء 
نفوذ طهران. وأكد بايدن أنه يريد 
ــــي مـــنـــطـــقـــة مــا  ــدم» فـ ــ ــقـ ــ ــيـــق تـ ــقـ «تـــحـ
بــالــتــحــديــات»؛ بينها  زالـــت «مليئة 
البرنامج النووي الإيراني. وقال في 
مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن 
بــــــوســــــت» الــــجــــمــــعــــة: «ســــتــــواصــــل 
إدارتي زيادة الضغط الدبلوماسي 
ــتـــصـــادي حــتــى تــصــبــح إيــــران  والاقـ
ــثـــال  ــتـ ــــى الامـ مـــســـتـــعـــدة لـــلـــعـــودة إلــ

للاتفاق النووي لعام ٢٠١٥».

وقــال مستشار الأمــن القومي 
ــيـــك ســـولـــيـــفـــان، إن  الأمــــيــــركــــي، جـ
إيــران  الــولايــات المتحدة تعتقد أن 
تستعد لتزويد روســيــا بما يصل 
إلـــــــى مــــئــــات عـــــــدة مـــــن الــــطــــائــــرات 
المسيرة؛ بعضها يمكن تسليحه، 
ــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي حــــربــــهــــا ضــد  لاســ
أوكرانيا. وأضاف أن لدى الولايات 
المتحدة معلومات تظهر أن إيــران 
تستعد لتدريب قوات روسية على 

استخدام هذه الطائرات المسيرة.
في المقابل، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيــرانــيــة، ناصر 
كنعاني، الثلاثاء، إن «التعاون بين 
الجمهورية الإسلامية وروسيا في 
الــتــقــنــيــة الحديثة  بــعــض مــجــالات 
يــــعــــود إلـــــــى مـــــا قــــبــــل الـــــحـــــرب فــي 
أوكــرانــيــا، ولــم يــطــرأ أي جــديــد في 
الآونة الأخيرة»، مضيفا أن «موقف 
طـــهـــران إزاء الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
واضــح تماماً وأُعلن رسمياً مرات 

عدة».

 الضغوط القصوى 

إيــــــرانــــــي  ــيــــق  ــلــ تــــعــ فـــــــي أول 
عــلــى مــقــال بـــايـــدن، قـــال كنعاني 

ــبـــاع  ــلـــى اتـ إن «تـــأكـــيـــد بــــايــــدن عـ
ــغـــط  ــارســــــة ســــيــــاســــة الـــضـ ــمــــ ومــــ
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــدبــــلــــومــــاســــي 
ضــد إيــــران تــتــنــاقــض مــع الــرغــبــة 
ــيــــة المـــعـــلـــنـــة فـــــي إحـــيـــاء  ــيــــركــ الأمــ
اتـــفـــاق ٢٠١٥»، مــضــيــفــاً أن هــذه 
التصريحات تندرج في «سياسة 
الضغط الأقــصــى الفاشلة لإدارة 
ــيـــــركـــــي الـــســـابـــق  ــيـــــس الأمـــ ــرئـــ (الـــ

دونالد) ترمب ضد إيران».
ورأى كنعاني أن «الحكومة 
الــســابــقــة بانسحابها  الأمــيــركــيــة 
ــادي مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي،  الأحــــــ
ــيــــمــــة  ألـــــــحـــــــقـــــــت أضـــــــــــــــــــــــراراً جــــســ
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
متعددة الأطراف لحل الخلافات»، 
الـــحـــالـــيـــة «رغــــــم كــل  وأن الإدارة 
الشعارات والمزاعم بشأن العودة 
لــلاتــفــاق تــكــرر أخـــطـــاء الــحــكــومــة 
السابقة. مــن المــؤســف أنها تتبع 
عملياً النهج نفسه مــع استمرار 
مــمــارســة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
وســيــاســة فـــرض الــعــقــوبــات على 
إيـــــــــران» حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الفرنسية عــن الإعـــلام 

الرسمي الإيراني.
ومــــن المـــقـــرر أن يــــزور بــايــدن 

إسرائيل والضفة الغربية المحتلة 
ــمـــوز)  يـــولـــيـــو (تـ ــــى ١٥  إلـ ــن ١٣  مــ
الــحــالــي، عــلــى أن يــتــوجــه بعدها 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة، فـــي أول جــولــة 
إقليمية منذ توليه منصبه مطلع 

عام ٢٠٢١.

 توقيت حساس 

وتأتي الزيارة في ظل جمود 
يــهــيــمــن عـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات إحـــيـــاء 
بـــــين طـــهـــران  اتـــــفـــــاق عــــــام ٢٠١٥ 
والــقــوى الكبرى بشأن البرنامج 
النووي الإيراني، والذي انسحبت 

منه الولايات المتحدة عام ٢٠١٨.
ومـــنـــذ أن انــســحــب الــرئــيــس 
الأميركي في ذلــك الوقت دونالد 
ــاد فــرض  ــ ــفـــاق وأعـ تــرمــب مـــن الاتـ
العقوبات على طهران في ٢٠١٨، 
انـــتـــهـــكـــت إيــــــــــران الــــقــــيــــود الـــتـــي 
يفرضها الاتــفــاق على أنشطتها 
النووية؛ إذ خصبت اليورانيوم 
ــاج  ــتــ ــن إنــ ــ ــة مــ ــبــ ــريــ إلـــــــى درجـــــــــة قــ
ــلـــحـــة، واســـتـــخـــدمـــت أجــهــزة  الأسـ
طــرد مــركــزي أكثر تقدماً، وزادت 
مــــن مـــخـــزونـــهـــا مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المخصب. وذلك في وقت أبدى فيه 

بــايــدن نيته إعـــادة واشنطن إلى 
متن الاتفاق، بشرط عودة طهران 
لاحترام كامل التزاماتها بموجبه.
الــيــورانــيــوم  إيـــران  وتخصب 
بمستوى يصل إلى ٦٠ في المائة؛ 
أي أعلى كثيراً من مستوى ٢٠ في 
المائة الذي كانت تنتجه بموجب 
الاتــفــاق الــنــووي المبرم مع القوى 
ــــذي كــان  الــعــالمــيــة عـــام ٢٠١٥، والـ
أعلى مستوى تخصيب بموجبه 

يصل إلى ٣٫٦٧ في المائة.
ــــوى  ــقـ ــ ــذر الـ ــ وفـــــــــي حـــــــين تــــــحــ
الغربية من أنها تقترب أكثر من 
ــقـــدرة على  أي وقـــت مــضــى مـــن الـ
صنع قنبلة نووية، تقول طهران 
إن خــطــوات يمكن التراجع عنها 
إذا حصلت على ضمانات أميركية 
بعدم انسحاب واشنطن مجددا 

من الاتفاق وأخرى اقتصادية.
وبـــدا إحــيــاء الاتــفــاق وشيكاً 
في مــارس (آذار) الماضي، عندما 
وجـــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــدعــوة 
إلى وزراء خارجية الدول الموقعة 
على الاتفاق النووي للتوجه إلى 
فيينا لــوضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على الخطوط العريضة لإحياء 
الاتــــــفــــــاق، بـــعـــد مــــحــــادثــــات غــيــر 

مباشرة على مــدى ١١ شهراً بين 
طهران وإدارة بايدن.

لكن المحادثات تعثرت بسبب 
ــي الـــلـــحـــظـــة  ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــالــــب روســ ــطــ مــ
الأخــيــرة، وأخـــرى إيرانية بإلغاء 
إدراج «الحرس الثوري» في قائمة 
أمــيــركــيــة لــلــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 

الأجنبية.
وأوضحت إدارة بايدن أنه لا 
خطط لديها لرفع اســم «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي مـــن الــقــائــمــة، 
وهـــي خــطــوة إذا تــمــت فستكون 
تــأثــيــر عــمــلــي مـــحـــدود على  ذات 
الأرجــــح؛ لكنها ستغضب كثيراً 

من المشرعين الأميركيين.
ــــون  ــيــ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ويـــــــــقـــــــــول دبــ
إيــرانــيــون وغــربــيــون إن العقبات 
الأخـــــــرى المــتــبــقــيــة أمــــــام الاتـــفـــاق 
تــــشــــمــــل تــــقــــديــــم تـــــأكـــــيـــــدات بــــأن 
واشنطن لن تنسحب من الاتفاق 
مــرة أخـــرى، وأن تسحب الوكالة 
الــذريــة مطالبها  الــدولــيــة للطاقة 
المتعلقة بأنشطة طهران النووية.
وأجــــــــــــــــرى الــــــجــــــانــــــبــــــان فـــي 
أواخـــر يونيو (حــزيــران) الماضي 
مباحثات غير مباشرة في الدوحة 
بتسهيل مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 

انتهت دون تحقيق اختراق.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة عــقــوبــات 
ــراف وشــــركــــات تتهمها  ــ عــلــى أطــ
بالتحايل على العقوبات النفطية 
على إيران، مؤكدة أنها ستواصل 
محاولات إحياء الاتفاق النووي 
وتــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات فـــي الــوقــت 

عينه.

 تهديد المنطقة 

وأكــد بايدن أيضاً في مقال 
«واشنطن بوست» رغبته خلال 
الــــــزيــــــارة فــــي «الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 

استقرار أكبر» في المنطقة.
تعليقاً على ذلك؛ قال كنعاني 
إن «مــنــطــقــة الــشــرق الأوســــط لن 
تــكــون أكــثــر أمــنــاً واســـتـــقـــراراً إلا 
مـــن خــــلال قـــيـــام أمــيــركــا بــإنــهــاء 
سياستها في خلق الانقسام بين 
دول المنطقة»، مضيفاً: «ما دامت 
ــم تــصــحــح  ــتـــحـــدة لــ ــــات المـ ــــولايـ الـ
الــخــاطــئــة والمسببة  سياساتها 
لــلأزمــات، بــإرســال الأسلحة إلى 
المنطقة، ولــم توقف دعمها غير 
المشروط الكيان الصهيوني، ولم 

تنه سياسة الترهيب من إيران، 
فــإنــهــا المــســؤولــة الــرئــيــســيــة عن 
عــدم الاستقرار في منطقة غرب 

آسيا».
ــال كــنــعــانــي إن «الــكــيــان  ــ وقـ
الصهيوني أكبر مصدر لزعزعة 
الاستقرار وانتشار الإرهــاب في 
منطقة غــرب آســيــا»، مضيفاً أن 
«الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــهــذا الــكــيــان 
أوضــح دليل على بطلان مزاعم 
ــأن  ــة بـــشـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــومــ ـــكــ ـــحـ الـ

السلام».
ــل  ــيـ ــرائـ ولــــطــــالمــــا هـــــــددت إسـ
بعمل عــســكــري ضــد طــهــران إذا 
فــشــلــت المـــحـــادثـــات بــيــنــهــا وبــين 
القوى العالمية للحد من أنشطة 
ــران الـــنـــوويـــة، فـــي حـــين تــقــول  ــ إيـ
طــهــران إن طموحاتها النووية 
سلمية. وكشفت إيران في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي عــن الــصــاروخ 
«خــيــبــر شــكــن» الـــذي يبلغ مــداه 

١٤٥٠ كيلومتراً.
وتقول إيران إن صواريخها 
الباليستية يمكن أن تصل إلى 
مدى ألفي كيلومتر، وإنها قادرة 
عــلــى بــلــوغ إســرائــيــل والــقــواعــد 

الأميركية في المنطقة.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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بعد اعتراف غروندبرغ برفض الميليشيات لمقترح فتح الطرق

اليمن يطلب ضغطاً دولياً على الحوثيين... وواشنطن تدعوهم لدعم المساعي الأممية

عــقــب إحــاطــة المــبــعــوث الأمــمــي 
إلــى اليمن هانس غــرونــدبــرغ التي 
المــيــلــيــشــيــات  أوضــــــــح خـــلالـــهـــا أن 
الــحــوثــيــة رفــضــت مــقــتــرحــه المــعــدل 
في شأن فتح الطرق إلى مدينة تعز 
المحاصرة، طالبت الحكومة اليمنية 
ــم المــتــحــدة  عــبــر مــنــدوبــهــا لـــدى الأمــ
ــــي لإلـــــزام المــيــلــيــشــيــات  بــضــغــط دولـ
بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بالهدنة 
ــن أبـــريـــل  ــانـــي مــ الــــســــاريــــة مـــنـــذ الـــثـ

(نيسان) الماضي.
ــك، دعـــت وزارة  فـــي غــضــون ذلــ
ــاء)  ــثـــلاثـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة (الـ
الجماعة الحوثية إلى التزام مسار 
الــســلام بــمــوجــب المــســاعــي الأمــمــيــة 
التي يقودها غروندبرغ، بحسب ما 
جاء في تغريدة على حساب الوزارة 

باللغة العربية على «تويتر».
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
إنــهــا تــدعــو الحوثيين «إلـــى إظهار 
الـــتـــزامـــهـــم بــعــمــلــيــة الــــســــلام الــتــي 
تقودها الأمم المتحدة، والرد بالمثل 
على مبادرات الحكومة اليمنية، من 

خلال تحسين الوصول إلى تعز».
وتـــطـــرق المـــنـــدوب الــيــمــنــي في 
ــم المـــتـــحـــدة عــبــد الـــلـــه الــســعــدي  ــ الأمـ
فــي كلمته أمـــام مجلس الأمـــن، إلى 
التداعيات الإنسانية والاقتصادية 
الهائلة التي تعيشها بلاده، والتي 
قال إنه من الصعب قياسها، بسبب 
اســتــمــرار الميليشيات الحوثية في 

حــربــهــا وتــصــعــيــدهــا، الـــذي تسبب 
فــــي إنــــتــــاج أســـــــوء أزمـــــــة إنــســانــيــة 
دفعت الملايين إلى المغادرة والنزوح 
وإخلاء ديارهم، وأثرت بشكل كبير 

على سبل عيشهم.
وأوضح السعدي أنه في سياق 
الحرص على إنهاء الصراع، انخرط 
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة 
ــل الـــجـــهـــود  ــ الـــيـــمـــنـــيـــة فــــــي دعـــــــم كــ
إلــى  لــلــوصــول  الإقليمية والــدولــيــة 
ســلام شامل ومستدام، مبني على 
الــحــل السياسي المتفق  مرجعيات 
ــبــــادرة الخليجية  المــ عــلــيــهــا، وهــــي 
وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات 
ــرارات  الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل، وقـ
مــجــلــس الأمــــن ذات الــصــلــة، وعــلــى 

رأسها القرار ٢٢١٦.
ــــال المـــــــنـــــــدوب الــــيــــمــــنــــي إن  وقـــــ
الــحــكــومــة فـــي بـــــلاده قـــدمـــت كــامــل 
الـــدعـــم لمــســاعــي وجـــهـــود المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، 
ــقـــت على  هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، ووافـ
تمديد الهدنة التي تمثل نافذة نحو 
وقف شامل لإطلاق النار واستئناف 
مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي لــلــصــراع، 
ومنع مزيد من سفك الدم، على الرغم 
من الخروقات والانتهاكات اليومية 
الــتــي ترتكبها الميليشيات  للهدنة 
الحوثية في مختلف الجبهات، من 
المــواقــع العسكرية  خــلال استحداث 
ــــــــــادة الـــتـــمـــوضـــع  والـــتـــحـــشـــيـــد وإعـ
والتعبئة العسكرية ونقل المعدات 
وتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة، والاســـتـــمـــرار 

فــــي قـــصـــف الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فــي 
تعز ومــأرب والحديدة وغيرها من 

المناطق اليمنية.
الـــســـعـــدي أن الــحــكــومــة  وأكــــــد 
اليمنية تعاملت بمرونة وإيجابية 
مــع كــل المــلــفــات الإنــســانــيــة، وقدمت 
ــازلات بــــهــــدف  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ ــكــ الــ

التخفيف من المعاناة الإنسانية التي 
تستغلها هذه الميليشيات لتحقيق 
مكاسب سياسية وعسكرية، كفتح 
مطار صنعاء واستئناف الرحلات 
الـــتـــجـــاريـــة، وتـــمـــكـــين دخــــــول ســفــن 
المشتقات النفطية بشكل منتظم عبر 
ميناء الحديدة التي بلغت عائداتها 

خلال فترة الهدنة أكثر من ٩٠ مليار 
ريــال (الــدولار حوالي ٦٠٠ ريــال في 

مناطق سيطرة الميليشيات).
واتـــــــهـــــــم المــــــــنــــــــدوب الــــســــعــــدي 
الميليشيات بأنها تستخدم الإيرادات 
ــراء  فــي حــربــهــا ضــد اليمنيين والإثــ
الــشــخــصــي لــقــيــاداتــهــا، عــوضــاً عن 

دفع رواتب موظفي القطاع العام في 
مناطق سيطرتها وفق ما تم الاتفاق 
بشأنه مع مكتب المبعوث الخاص، 

ووفقاً لاتفاق استوكهولم.
وأضـــاف أن الحكومة اليمنية 
تؤكد مجدداً التنفيذ الكامل لبنود 
الهدنة، بما في ذلك رفع الحصار عن 

تعز كلياً، وفتح الطرق الرئيسة قبل 
الانتقال لمناقشة أي ملفات أخرى.

واســـتـــعـــرض الـــســـعـــدي جــانــبــاً 
مـــن مــــراوغــــات المــيــلــيــشــيــات، وقـــال 
إنها لم تسمِّ فريقها المفاوض حول 
ملف تعز لأكثر من ٦ أسابيع، ومن 
ثم رفضت الانــخــراط في محادثات 
فتح الطرق الرئيسية، وأصرت على 
مناقشة طرق فرعية، ومن ثم رفضت 
مقترحات المبعوث الخاص رغم سفر 
المــبــعــوث إلـــى صــنــعــاء فــي مــحــاولــة 
ــذه المــيــلــيــشــيــات،  ــ ــادة هـ ــيــ ــاع قــ ــنــ لإقــ
واستخلص أن هذا السلوك يوضح 
عــدم جدية الميليشيات وإصــرارهــا 
على إطالة أمــد المــشــاورات، بغرض 
التحايل على هــذه الهدنة وابــتــزاز 

المجتمع الدولي.
ــنــــدوب الـــيـــمـــن لـــدى  ــالــــب مــ وطــ
الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي 
بالتحرك بشكل عاجل، للضغط على 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران لاغتنام فرص السلام والوفاء 
بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــا بــــمــــوجــــب الــــهــــدنــــة، 
وفـــتـــح الـــطـــرق الــرئــيــســيــة فـــي تعز 
دون شــروط، وقــال إن من شأن ذلك 
ــداث فـــارق فــي تخفيف المــعــانــاة  إحــ
الإنــســانــيــة لــســكــان المــديــنــة، فــضــلاً 
عــن أنــه سيكون مــؤشــراً إلــى جدية 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الـــقـــبـــول بــتــســويــة 
الــســلام يتطلب  سياسية؛ حيث إن 
شـــريـــكـــاً حــقــيــقــيــاً ونــــيــــات صـــادقـــة 

وعملاً جاداً، وفق تعبيره.
وشــــدد الــســفــيــر الــســعــدي على 

ــرورة أن تــبــقــى قــضــيــة الأســــرى  ــ ضــ
والمــعــتــقــلــين ضــمــن قــائــمــة أولــويــات 
واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث 
ـــلــــس الأمــــــــــــن، وأن  الــــــخــــــاص ومــــجـ
تستمر الجهود لإطــلاق سراحهم، 
ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تـــجـــاه هــذه 

المسألة الإنسانية.
وأوضح السعدي أن المنظمات 
ــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــة فـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــعــانــي من 
استمرار العراقيل والتدخلات التي 
تحرف مسار المساعدات بعيداً عن 
مستحقيها؛ مشيراً إلى تقرير فريق 
الــخــبــراء الــتــابــع لــلــجــنــة الــعــقــوبــات 
المــيــلــيــشــيــات تمنع  الـــــذي أورد أن 
حـــصـــول الـــعـــائـــلات الــيــمــنــيــة عــلــى 
المساعدات الإنسانية، ما لم يشارك 

أطفالها في التجنيد والقتال.
إلى ذلك، اتهم المندوب اليمني 
الميليشيات الحوثية بأنها تستمر 
في عملية تجنيد الآلاف من الأطفال 
واســتــخــدامــهــم فــي حــربــهــا، فــي ظل 
استمرار الهدنة والجهود التي تُبذل 
لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل 

سياسي.
وقـــال إن المــشــاهــد المــســربــة من 
داخل ما تسمى المخيمات الصيفية، 
تـــظـــهـــر قــــيــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وهـــي 
تستدرج الأطفال دون سن الخامسة 
عــشــرة، وتــدربــهــم وتغسل عقولهم 
بالأفكار المتطرفة وشــعــارات الموت 

والعنف والكراهية.
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 الحوثيون يواصلون انتهاكاتهم بحق صغار السن وتجنيدهم

الحكومة اليمنية ترحب برفع جيشها 
من قائمة منتهكي الطفولة أثناء النزاع

رحبت الحكومة اليمنية في 
بــيــان رســمــي بــإزالــة اســم الــقــوات 
المسلحة التابعة لها من القائمة 
ــراف  ــ ــالأطــ ــ الأمــــمــــيــــة الــــخــــاصــــة بــ
الضالعة فــي انتهاكات جسيمة 
بــحــق الأطــفــال فــي حـــالات الــنــزاع 
المــســلــح، والــتــي وردت فــي تقرير 
الأمين العام للأمم المتحدة المعني 
ــفـــال والــــنــــزاع المــســلــح عــام  بـــالأطـ

.٢٠٢١
وبحسب ما ذكرته المصادر 
اليمنية الرسمية، جاء قرار الأمم 
المتحدة تقديراً للجهود المبذولة 
مــن قــبــل الــحــكــومــة بــــدءاً بتوقيع 
خــطــة الــعــمــل وخـــريـــطـــة الــطــريــق 
لــتــنــفــيــذ هـــــذه الـــخـــطـــة مــــع الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، والــتــوجــيــهــات الــعــلــيــا 
لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم 
فـــي الــــصــــراع، وعـــقـــد الــعــديــد من 
والــــــــــــــورش ودورات  الأنـــــشـــــطـــــة 
التدريب والجولات الميدانية خلال 

الفترة المشمولة بالتقرير.
ــنـــي أن  ــمـ ــيـ ــان الـ ــيــ ــبــ وذكــــــــر الــ
آخــر تلك الجهود المتعلقة بمنع 
تجنيد الأطــفــال تمثل فــي إعــلان 
حــمــلــة الــتــحــرك لــحــمــايــة الأطــفــال 
والـــتـــي دشــنــت فـــي عـــدن بــتــاريــخ 
٢٣ مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٢ بالإضافة 
إلى الانخفاض الكبير في حالات 
الانـــتـــهـــاكـــات المــــزعــــومــــة لــلــقــوات 

الحكومية.
وأكــــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
ــلـــى حــمــايــة  ــا الـــكـــامـــل عـ حـــرصـــهـ
الأطــفــال وصـــون حــقــوق الأطــفــال 
في اليمن وبذل الجهود والتدابير 
ــدام وتــجــنــيــد  ــخــ ــتــ لـــلـــحـــد مــــن اســ

الأطفال في الصراع المسلح.
الــبــيــان اليمني على  وأثــنــى 
التعاون المستمر والمثمر مع الأمم 
الــخــاص للأمين  المتحدة والممثل 

ــتـــحـــدة لــلأطــفــال  ــام لـــلأمـــم المـ ــعــ الــ
طري 

ُ
الق والنزاع المسلح والفريق 

العامل في البلاد.
الـــقـــوات المسلحة  ــــة اســـم  إزالـ
اليمنية الحكومية من قائمة الأمم 
المتحدة الخاصة بمنتهكي حقوق 
الأطفال أثناء النزاع، جاء في وقت 
لا تــزال فيه الميليشيات الحوثية 
تواصل انتهاكاتها بحق الطفولة 
من خلال تجنيد صغار السن في 

مختلف مناطق سيطرتها.
وفـــي الــعــام الـــجـــاري أنــشــأت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــــئــــــات المــــــراكــــــز 
ــاجــــد والمــــــــــــدارس حــيــث  ــــي المــــســ فـ
ــفــــال بغية  اســتــقــطــبــت آلاف الأطــ
غــســل أدمــغــتــهــم وتــدريــبــهــم على 
الــقــتــال رغـــم تــوقــيــع الميليشيات 
ــتـــحـــدة عــلــى  ــفـــاقـــا مــــع الأمــــــم المـ اتـ
تـــجـــنـــيـــب صــــغــــار الــــســــن أعــــمــــال 

التجنيد.
ــول مــــنــــظــــمــــات يــمــنــيــة  ــ ــقــ ــ وتــ
ــة إن  ــيــ ــمــ ــر أمــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ حـــقـــوقـــيـــة وتـ
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة أقــدمــت 
خلال سنوات الحرب على تجنيد 
أكــثــر مـــن ٣٠ ألــــف طــفــل بعضهم 
تم خطفهم من المــدارس دون علم 
ذويهم، حيث قتل المئات منهم في 

الجبهات.
الـــجـــمـــاعـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الحوثية تنتهج خطابا إعلاميا 
وفـــكـــريـــا يـــركـــز عـــلـــى اســتــقــطــاب 
الأطفال وصغار السن والمراهقين، 
حيث تبث وسائل إعلامها على 
ــورا ومـــقـــاطـــع  ــ ــ نـــحـــو مــســتــمــر صـ
فــــيــــديــــو تــــظــــهــــر الأطـــــــفـــــــال وهــــو 
يـــقـــومـــون  الــــســــلاح أو  يـــحـــمـــلـــون 
باستخدامه فــي أمــاكــن التدريب 
ــــي صـــفـــوف  ــتــــى فـ ــة وحــ ــيــ ــدانــ ــيــ المــ

المدارس.
وبحسب مــا أكــدتــه فــي وقت 
ــيــــون لــحــقــوق  ــابــــق مــنــظــمــة مــ ســ
الإنــســان (منظمة يمنية) فقد تم 

إحصاء أكثر من عشرة آلاف طفل 
قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ 
انقلاب الميليشيات الحوثية على 
ــة أطــفــال  ــعـ الــشــرعــيــة بــمــعــدل أربـ

يوميا.
كــمــا تــشــيــر المـــعـــلـــومـــات إلــى 
أن أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي طـــفـــل مــن 
البنين والبنات في سن الدراسة 
ــالمــــدارس منهم  غــيــر مــلــتــحــقــين بــ
نصف مليون نازح، فيما يحتاج 
أربــعــة مــن كــل خمسة أطــفــال إلى 
مساعدات إنسانية، وهــذا يفوق 

١١ مليون طفل يمني.
وتــتــعــدد الانـــتـــهـــاكـــات بحق 
الأطـــــفـــــال بــــين الـــقـــتـــل والإصــــابــــة 
والاعـــتـــداءات الجنسية وتــزويــج 
الـــــــــقـــــــــاصـــــــــرات والاســــــــتــــــــهــــــــداف 
بــــــالــــــهــــــجــــــمــــــات الــــــصــــــاروخــــــيــــــة 
والقذائف والقنص، وفق ما يقوله 
الناشطون اليمنيون والمنظمات 

المعنية بحماية الأطفال.
ــــط هــــذه المـــعـــانـــاة الــتــي  ووسـ
يــعــيــشــهــا أطــــفــــال الـــيـــمـــن، تــأتــي 
جــــرائــــم «تـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال» مــن 
الــحــوثــي فــي مقدمة  قبل جماعة 
الانــتــهــاكــات المــؤلمــة والــتــي تبدو 
الــحــقــوقــيــين - عصية  – بــحــســب 
على الحل في ظل تصاعد أعداد 
ــرار  ــ المـــجـــنـــديـــن لا ســيــمــا مــــع إصـ
ــة عـــلـــى عـــدم  ــلـــحـ الـــجـــمـــاعـــة المـــسـ

الجنوح للسلام.
ويتهم الناشطون اليمنيون 
ــة  ــيـ ــقـــلابـ مـــشـــرفـــو الـــجـــمـــاعـــة الانـ
ومسؤوليها بجلب الأطــفــال من 
مــنــازلــهــم ومـــدارســـهـــم فـــي الــقــرى 
ــلـــدات الــنــائــيــة وبــاخــتــطــاف  ــبـ والـ
آخرين وبابتزاز عائلات يستبد 
الــــــجــــــوع بــــــأفــــــرادهــــــا مــــــن خــــلال 
تــقــديــم إعــانــة شــهــريــة عــبــارة عن 
كيلوغرامات من الدقيق للتخلي 
عــــن أطـــفـــالـــهـــم والــــدفــــع بـــهـــم إلـــى 

معسكرات التجنيد.
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بالتوازي مع سعيهم لمصادرة ١٠ ملايين متر مربع من الأراضي

الحوثيون يخططون لتحويل المدينة التاريخية في صنعاء إلى كانتون طائفي
يـــواصـــل مـــنـــدوبـــو مـــا تسمى 
هيئة الأوقاف التابعة للميليشيات 
ــن حـــصـــر  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــ ــة فــــــــي ال ــ ــيــ ــ ــوثــ ــ ــحــ ــ الــ
الأســـواق والمــحــلات والأراضـــي في 
مــديــنــة صــنــعــاء الــقــديــمــة (المــديــنــة 
التاريخية) والمنازل بحجة أنها من 
ممتلكات هذه الهيئة، ضمن خطة 
لانتزاع تلك الممتلكات واستكمال 
تحويل المدينة القديمة إلى كانتون 

طائفي مغلق.
ــلـــن  وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـ
الـــقـــيـــادي عـــبـــد المـــجـــيـــد الــحــوثــي 
رئيس الهيئة نيته مصادرة أكثر 
مــن عــشــرة مــلايــين مــتــر مــربــع من 
ــاء، يــقــول  ــعـ ــنـ ــــرب صـ الأراضــــــــي غـ
إنــه قــرأ فــي إحــدى الــنــشــرات أنها 
مــن أراضــــي الأوقـــــاف، وأصــحــاب 
المــــنــــازل والمـــصـــانـــع الـــتـــي أقــيــمــت 
ــرن  ــقــ ــات الــ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــن سـ ــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
المــاضــي لا يــدفــعــون لــه إيــجــارات 

شهرية.
وتــبــين الإجـــــــراءات المــتــلاحــقــة 
أن مـــحـــاولـــة اســـتـــيـــلاء مــــا تــســمــى 
ــئـــة الأوقـــــــــــاف الــــحــــوثــــيــــة عــلــى  ــيـ هـ
مدينة الحمدي السكنية الواقعة 
إلــــى الـــشـــمـــال مـــن مــبــنــى الــســفــارة 
الأميركية شرق صنعاء لم تكن إلا 
بداية انطلاق مرحلة جديدة لتأميم 
الأراضــــــــي والمـــبـــانـــي فــــي المـــديـــنـــة، 
وإحياء دعاوى من أحفاد السلالة 
الحوثية تقول إن غالبية مساحة 
المدينة ملك لهم، أو أوقاف يشرفون 

عليها.
وتـــزعـــم الــهــيــئــة الــحــوثــيــة أن 
الــتــي أعقبت  الــحــكــومــات اليمنية 
ثورة ٢٦ سبتمبر عام ١٩٦٢ قامت 
باستخدام هذه الأراضي كأسواق 
أو مــدن سكنية أو مواقع للخدمة 
ــة، حـــيـــث تـــوجـــهـــت بــوصــلــة  ــامـ ــعـ الـ
هــذه الهيئة نحو المدينة القديمة 
التي تسعى لتحويلها إلى كانتون 
طائفي مــن خــلال تمكين سلالتها 
الـــتـــوجـــهـــات  يـــشـــاركـــونـــهـــا  ــن  أو مــ

الــطــائــفــيــة مـــن ٣٥ ســـوقـــا شعبية 
ــارات المــديــنــة وهــي  ــ ــتـــوزع فـــي حــ تـ
مصدر أساسي لآلاف الأسر تعيش 

فيها.
ــة  ــمــ ــديــ ــقــ ســــــكــــــان صـــــنـــــعـــــاء الــ
المـــتـــضـــررون مـــن هــــذه الإجـــــــراءات 
وجــــــــهــــــــوا رســــــــالــــــــة إلـــــــــــى مـــحـــمـــد 
الــحــوثــي ابــــن عـــم زعـــيـــم الــجــمــاعــة 
الــذي عين نفسه رئيسا لما تسمى 
«المــنــظــومــة الــعــدلــيــة» إلــــى جــانــب 
إشــرافــه عــلــى عــمــل مــحــرري عقود 
البيع والانــتــفــاع، شــكــوا فيها من 
تعرضهم للابتزاز والظلم من قبل 
هيئة الأوقـــاف الــتــي رفــعــت إيجار 
اللبنة الواحدة من أراضــي الوقف 
(تعادل ٤٤ مترا مربعا) من ١٥٠٠ 
إلى ٢٠٠٠ ريال في الشهر بدلا عن 
عشرة ريال في السنة عن الأراضي 
الـــتـــي عــلــيــهــا مـــبـــان ســكــنــيــة، كما 
أنها(الهيئة) تطلب مبالغ خيالية 
مــن الــتــجــار فــي ســـوق المــلــح حيث 
صـــنـــعـــاء الـــتـــاريـــخـــيـــة عــــن إيـــجـــار 

الــدكــاكــين الــتــي تحت أيــديــهــم منذ 
خمسين عاما.

وفـــــــي تـــســـجـــيـــل مــــصــــور قــــال 
الــرزاق المترب المتحدث باسم  عبد 
المتضررين إن ما تقوم به الأوقاف 
الــحــوثــيــة، لا يــقــبــل بـــه لا عــقــل ولا 
منطق إذ إن أغلب سكان صنعاء 
الــدخــل المحدود  القديمة مــن ذوي 
وليس لديهم مــا يبيعونه لسداد 
ما تطالب به الهيئة، كما أن تجار 
«سوق الملح» لم يعودوا يكسبون 
حــتــى قـــوت يــومــهــم فيما الأوقـــاف 
تطالبهم بسداد ما بين ١٥ مليون 
ريـــال إلــى ٢٠ مليونا، ووصـــف ما 
يتعرض له السكان بأنه التهجير 

بعينه.
أحــــــــد الــــعــــامــــلــــين فــــــي مــكــتــب 
«الــشــرق  الأوقـــــاف بــصــنــعــاء قـــال لـــ
الأوســـط» إن الأوقـــاف فــي صنعاء 
فــي معظمها إن  تــتــركــز  الــقــديــمــة، 
لـــم تــكــن كــلــهــا - فـــي حـــي الأســــواق 
القديمة، وينحصر العمل التجاري 

فــي المــديــنــة فــي تلك الأســــواق دون 
غيرها.

ــــذي طلب  ــح الــعــامــل الـ ــ وأوضــ
عــدم ذكــر اسمه لاعــتــبــارات أمنية، 
أن المدينة العتيقة تضم أكثر من 
خمس وثلاثين سوقاً، لكن ظروف 
الحرب وانخفاض القدرة الشرائية 
للناس والجبايات المتعددة التي 
تفرضها سلطة الميليشيات أصاب 
هــذه الأســواق بالكساد وتراجعت 

المداخيل بشكل كبير.
ــح أن الهيئة الحوثية  وأوضــ
ــاكــــين  ــدكــ ــار الــ ــ ــجــ ــ ــع إيــ ــ ــرفـ ــ ــت بـ ــ ــامـ ــ قـ
والعقارات بنسبة تجاوزت ٥٠٠ في 
المائة فالدكان الذي كان إيجاره ٣٠ 
ألــف ريــال(حــوالــي ٥٠ دولارا) بلغ 
إيــجــاره حاليا ١٥٠ ألــف ريـــال (ما 

يعادل ٢٥٠ دولارا).
ويــقــول ســكــان فــي المــديــنــة إن 
ــاك تـــعـــيـــش مــرحــلــة  ــنــ الأســــــــــواق هــ
كــســاد غــيــر مــســبــوقــة، لأن الــنــاس 
الــحــصــول عــلــى لقمة  تــجــري وراء 

عيش حيث إن الفقر أصبح ظاهرة 
عامة، ولهذا عدد من يشترون قل 
بشكل كبير جدا، وزادت الجبايات 
أمــا الأســر  بــصــورة غير مسبوقة، 
الــشــراء فإنها تذهب  الــقــادرة على 

للمراكز التجارية الحديثة.
ــاري  ــجـ ــي مــطــلــع الـــشـــهـــر الـ ــ وفـ
كــان عبد المجيد الــحــوثــي يتحدث 
في تجمع طلابي مذهبي بصنعاء 
القديمة، ويــقــول إنــه قــرأ فــي نشرة 
تــصــدر عــن ذلـــك الــتــجــمــع أن هناك 
مــســاحــة مـــقـــدارهـــا ٢٤٠ ألــــف لبنة 
(اللبنة تساوي ٤٤ مترا مربعا) أي 
مــا يــســاوي عــشــرة مــلايــين ونصف 
المليون متر مربع في منطقة عصر 
ــاف خاصة  غـــرب صــنــعــاء، هــي أوقــ
بالجامع الكبير في المدينة القديمة 
وأنه بصدد متابعتها واستعادتها.

وتعهد الــقــيــادي الــحــوثــي في 
ذلك الخطاب باستمرار دعم مراكز 
تجنيد الطلاب المسماة «معسكرات 
صيفية» وبدعم مقاتلي الجماعة 
فــي الجبهات وكــذلــك أســر القتلى 
منهم باعتبارهم الأحق في أموال 

«الهيئة».
ــة الـــحـــوثـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ وتــــــقــــــول الــ
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة إنـــهـــا اســـتـــعـــادت 
أراضـــــــــــــــي زراعـــــــــيـــــــــة بــــمــــســــاحــــات 
شـــــاســـــعـــــة وعــــــــــمــــــــــارات ســـكـــنـــيـــة، 
ومحلات تجارية، ومــرافــق بعض 
إلــى مشاريع  المساجد وتحويلها 

استثمارية.
وكـــان الــقــيــادي الــحــوثــي عقب 
تعيينه في هذا الموقع قال إن الديون 
المستحقة للهيئة لدى المستأجرين 
خلال السنوات الماضية تصل إلى 
أكثر من ١٠٠ مليار ريال يمني فيما 
فــرع الهيئة فــي صنعاء أنه  أعــلــن 
جمع ثلاثة مليارات ونصف المليار 
في عام ٢٠٢٠ بزيادة قدرها نصف 
مليار ريــال عن العام الــذي سبقه، 
لـــكـــن الــهــيــئــة تـــقـــول إنـــهـــا تــلاحــق 
«أموالا غير مسجلة»، تم الاستيلاء 
عليها منذ عشرات السنين، بحسب 

زعمها.

عدن: محمد ناصر

صورة متداولة على «تويتر» تظهر جانباً من مدينة صنعاء القديمة

بعد معلومات تشير إلى بدء أديس أبابا تخزين المياه

«السد» الإثيوبي... الأضرار المتوقعة وسيناريوهات التعامل الملء الثالث لـ
إلى  تشير معلومات مصرية 
بــــدء إثــيــوبــيــا المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
ملء خزان «سد النهضة» على نهر 
«شكل أحادي» دون تنسيق  النيل، بـ
مُسبق، في خطوة يُنتظر أن تثير 
ــتــــوتــــرات مــــع دولـــتـــي  ــن الــ ــداً مــ ــزيــ مــ
المـــصـــب (مـــصـــر والــــــســــــودان)، رغـــم 
«مــحــدوديــة» الأضـــرار  الــتــوقــعــات بـــ
خلال المرحلة الراهنة، بسبب زيادة 

معدلات الأمطار في دول المنبع.
وأنجزت إثيوبيا نحو ٨٨ في 
المائة من الأعــمــال الإنشائية للسد 
العملاق، الذي تقيمه منذ ٢٠١١ على 
ــد الرئيسي  ــرافـ (الـ «الــنــيــل الأزرق» 
ــتـــــاج  ــداعــــــي «إنـــ لـــنـــهـــر الـــــنـــــيـــــل)، بــــ
الكهرباء». فيما تتطلع لاستكمال 
بنائه نهاية العام المقبل ٢٠٢٣، وفق 

إفادات مسؤولين.
وتخشى القاهرة والخرطوم أن 

يقلص السد إمداداتهما من المياه، 
وتـــتـــفـــاوضـــان بــشــكــل مــتــقــطــع منذ 
١٠ ســنــوات مــع أديــــس أبـــابـــا، دون 
نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق 
قــانــونــي بــشــأن آلــيــة مـــلء وتشغيل 
السد، بما يحد من الأضرار المتوقع 

أن تصيبهما.
وأظهرت أحدث صور بالأقمار 
المــيــاه مستوى  الصناعية، تخطي 
المياه ببحيرة السد، مستوى العام 
المــــاضــــي، واخـــتـــفـــت بـــعـــض الـــجـــزر 
الصغيرة، واقتربت المياه نحو سد 
ــد الـــركـــامـــي المـــقـــوس)  الـــســـرج (الـــسـ
وتبعد عنه بنحو ١ كم مثل العام 
الماضي، وسوف تقترب أكثر حتى 
ــه، كــــمــــا أوضــــــــح الــــدكــــتــــور  ــســ ــلامــ تــ
ــوارد  ــ ــ ــاذ المــ ــ ــتـ ــ ــبــــاس شـــــراقـــــي، أسـ عــ
المائية بجامعة القاهرة، وأحد أبرز 

الخبراء المتابعين للسد الإثيوبي.
ــوقـــع شــــراقــــي، فـــي تــدويــنــة  وتـ
ــه، أرفــقــهــا بــالــبــيــانــات والـــصـــور،  لــ

ــيــــاه حــتــى  أن «يــســتــمــر تـــخـــزيـــن المــ
نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، 
ــتـــمـــرار فــتــح بــوابــتــي  فـــي حـــالـــة اسـ
التصريف (٦٠ - ٧٠ مليون م٣/ يوم) 
عند منسوب ٥٩٠ متراً فوق سطح 
الــبــحــر لــلــمــمــر الأوســــــط (بــتــخــزيــن 
نحو ٤ مليارات م٣)، أو الخامس من 
أغسطس (آب) المقبل، عند منسوب 
٥٩٥ متراً (بتخزين ٥٫٥ مليار م٣)، 
ليصبح إجمالي التخزين ١٢ مليار 
م٣ عــنــد مــنــســوب ٥٩٠ م، أو ١٣٫٥ 
مليار م٣ عند منسوب ٥٩٥ م، وفي 
نهاية التخزين سوف تفيض المياه 

من أعلى الممر الأوسط.
ورغــــم تــعــهــدهــا المــتــكــرر بــعــدم 
الإضــــرار بــدولــتــي المــصــب، اعترفت 
إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى لـــســـان مـــديـــر «ســـد 
النهضة» كيفلي هورو، قبل أشهر، 
باحتمالية تــأثــر مصر والــســودان 
بعمليات ملء السد، لكنه استبعد 
الثالث»، الذي  المــلء  «إيقاف عملية 

اعتبره «عملية تلقائية».
ويــــرى شـــراقـــي أن تــأثــيــر المـــلء 
الـــثـــالـــث لــلــســد، ســيــكــون «مـــحـــدود 
فـــنـــيـــاً» عـــلـــى مـــصـــر والـــــســـــودان في 
هـــذه المــرحــلــة، لكن فــي المــقــابــل، فإن 
تأثيره «كبير سياسياً» كونه يؤكد 
«استمرار إثيوبيا في سياسة فرض 
«الــشــرق  ــاف لـــ ــ ــع»، وأضـ ــواقــ ــر الــ الأمــ
الأوســـــط» أن «مــصــر تكلفت كثيراً 
لتعويض المياه التي سوف تنقص 
ــــلال مــحــطــات  فــــي حــصــتــهــا، مــــن خـ
معالجة المياه وتحديد مساحة الأرز، 

وزيادة استخدام المياه الجوفية».
ــر الــــبــــيــــانــــات المـــصـــريـــة  ــيـ وتـــشـ
الرسمية إلــى زيــادة الأمــطــار خلال 
الموسم الحالي على المعدل في دول 

منابع حوض النيل.
ــاج الــرســمــي  ــجــ ــتــ ويـــعـــد «الاحــ
دولـــــيـــــاً»، هــــو الـــســـيـــنـــاريـــو الأمـــثـــل 
لمـــصـــر والــــــــســــــــودان، مـــــع الـــخـــطـــوة 
الإثــيــوبــيــة، بحسب السفير جمال 

بــيــومــي، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
«الشرق  المصري الأسبق، الذي قال لـ
الأوســـط»، إن «على دولتي المصب 
تـــكـــثـــيـــف الــــضــــغــــط الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الدولي على إثيوبيا بهدف دفعها 
على استئناف المفاوضات وتوقيع 
اتفاق، وعــدم رفــع سقف التوقعات 
بــالــنــســبــة لــلــرأي الـــعـــام، خصوصاً 
أن التعثر الإثيوبي في إتمام بناء 
السد، منح مصر والسودان، أريحية 
ــزاع، وتــقــلــيــل  ــنــ ــع الــ فـــي الــتــعــامــل مـ
الأضـــرار المتوقعة». وذهــبــت مصر 
مــرتــين إلـــى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

بهدف دفع إثيوبيا لتوقيع اتفاق.
وجرت آخر جلسة للمفاوضات 
الــعــام الماضي،  فــي أبــريــل (نيسان) 
بــرعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، أعلنت 
عــقــبــهــا الــــــدول الـــثـــلاث فــشــلــهــا في 
إحـــــــــداث اخــــــتــــــراق؛ مـــــا دعــــــا مــصــر 
ــــى مــجــلــس  والـــــســـــودان لــلــتــوجــه إلـ
الأمــن الــذي أصــدر «قــراراً رئاسياً»، 

منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، 
يشجع الدول الثلاث على استئناف 

المفاوضات.
وأوضح الدبلوماسي المصري 
أن مصر تطالب إثيوبيا بالامتناع 
عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، قبيل 
تزويدها بالبيانات، وإبرام اتفاقية 
قـــانـــونـــيـــة تــضــمــن لــهــمــا الـــحـــد مــن 
التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، 
ــو مــطــلــب عـــــادل دولــــيــــاً، رفــضــا  وهــ

المزيد من التصعيد.
ونـــــفـــــت مــــصــــر فــــــي أكـــــثـــــر مــن 
الــدخــول فــي حرب  مناسبة عزمها 
بسبب نــزاع السد، مؤكدة اتباعها 
ــل الـــســـيـــاســـيـــة الــســلــمــيــة،  ــائــ الــــوســ
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل لــلــقــضــيــة الــتــي 
«الوجودية». وقبل أشهر  تصفها بـ
أشــار الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، إلى استمرار نهج بلاده 
السلمي، مؤكداً أن مصر «لم تدخل 
ــادة  ــ ـــل زيـ ــن أجــ ــاه» مــ ــيــ ــرب مــ ــ فــــي حـ

حصتها من نهر النيل.
بـــدوره، اعتبر الدكتور محمد 
ــوارد  ــ ــر المــ ــ ــــلام، وزيــ نـــصـــر الــــديــــن عــ
المــائــيــة المــصــري الأســـبـــق، الحديث 
عن عدم تأثر دولتي المصب بالملء 
ــم عــدم  ثـ ـــن  ــانـــي)، ومـ ــثـ الـ (الأول أو 
ــاءات  ــ ــ ــالـــث، «ادعــ ــثـ تـــأثـــرهـــمـــا فــــي الـ
«الشرق  وأكاذيب إثيوبية»، قائلاً لـ
الأوســــط»، إن «مصر تعاني أصــلاً 
مــــن أزمــــــة مـــائـــيـــة أدت إلـــــى تــقــلــيــل 
مــســاحــات زراعـــة الأرز كثيراً وبما 
لا يــكــفــي الاســتــهــلاك المــحــلــي، رغــم 
الظروف الدولية الصعبة من ندرة 
الغذاء»، مؤكداً أن «المشكلة الكبرى 
في تحديد حجم الــضــرر، هي عدم 
تــعــاون إثــيــوبــيــا، ورفــضــهــا إعــطــاء 

البيانات الصحيحة».
وشــــدد عـــلام عــلــى أن الــقــانــون 
الـــدولـــي يــنــص عــلــى عـــدم الإضــــرار 
الــجــســيــم بــدولــتــي المـــصـــب، بينما 
ســيــؤدي المـــلء المــتــكــرر إلــى التأثير 

سلباً على حقوق مصر والسودان 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وكـــمـــيـــات الـــكـــهـــربـــاء 
الــدولــتــان سنوياً من  التي تولدها 
ســـدودهـــمـــا، مــشــيــراً إلــــى أن حجم 
الــتــخــزيــن المــخــطــط لــســد الــنــهــضــة 
(٧٤ مليار متر مكعب). ورداً على 
التهرب الإثيوبي من توقيع اتفاقية، 
اقترح الوزير الأسبق إعــلان مصر 
والــســودان توقيع اتفاقية منفردة 
تضمن عدم المساس بحصتيهما من 
مياه النيل، وألا يؤثر سد النهضة 
على تشغيل وســلامــة ســدودهــمــا، 
وإعــلانــهــا للعالم، مــع إعــطــاء مهلة 
زمنية لإثيوبيا للتقدم بملاحظاتها 
عليها، وإلا اعتبرت الاتفاقية وثيقة 
رسمية ملزمة، والإعلان رسمياً بأن 
أي مخالفة لهذه الاتفاقية من قبل 
إثيوبيا، يعد اعــتــداء رسمياً على 
كــل مــن الــدولــتــين، وأن مــن حــق كل 
ــاع عن  ــدفــ ــودان الــ ــ ــسـ ــ مـــن مــصــر والـ

مصالحهما بكل الطرق الممكنة.

القاهرة: محمد عبده حسنين
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سوريا محور قمة ثلاثية في طهران
موسكو - أنقرة: «الشرق الأوسط»

الــروســي فلاديمير بوتين سيلتقي مع  الرئيس  الكرملين إن  قــال 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
الثلاثاء المقبل. وستكون هــذه ثاني زيــارة  يــوم  خــلال زيــارة لطهران 

أوكرانيا في  العسكري في  لبوتين منذ بدء تدخل موسكو  خارجية 
الوسطى في نهاية يونيو  إلــى آسيا  ٢٤ فبراير (شــبــاط)، بعد رحلة 
(حــزيــران)، حسب مــا جــاء فــي تقرير لوكالة «رويــتــرز» أمــس. وقــال 
الثلاث  الــدول  الكرملين إن زعماء  المتحدث باسم  ديمتري بيسكوف 
الضامنة لمحادثات آستانة الرامية إلى التوصل لتسوية للصراع الدائر 

في سوريا سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً.
«الشرق الأوســط» تنشر تقريرين عن قمة طهران الثلاثية، الأول 
من أنقرة ويتضمن توقعات تركيا من هذا اللقاء الثلاثي، وتحديداً في 
ما يخص عمليتها العسكرية المرتقبة في سوريا، والثاني من موسكو 

ويتناول توقعات روسيا من القمة الثلاثية.

إردوغان يحاول تذليل العقبات
أمام العملية العسكرية شمال سوريا

تـــــــــوقـــــــــعـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر 
دبلوماسية تركية، أن تحتل 
العملية العسكرية التركية 
«قوات  المحتملة ضد مواقع لـ
سوريا الديمقراطية» (قسد) 
أولوية خلال مباحثات القمة 
الثلاثية الإيرانية - الروسية 
المــقــرر عقدها في  - التركية 
طهران في ١٩ يوليو (تموز) 
ــالـــي، بــحــســب مـــا أعــلــن  الـــحـ

الكرملين أمس (الثلاثاء).
«الشرق  وقالت المصادر لـ

الأوســط»، إن إردوغــان سيعمل خلال القمة 
على تغيير الموقف الروسي الرافض للعملية 
إقــامــة منطقة آمنة  إلــى  الــهــادفــة  العسكرية 
بعمق ٣٠ كيلومتراً داخل الأراضي السورية 
ــنــــي عـــلـــى الـــحـــدود  لاســـتـــكـــمـــال الــــحــــزام الأمــ
الجنوبية لتركيا، بعد أن حـــذرت موسكو 
من أن أي تحرك عسكري تركي في المنطقة 
سيشكل خطراً على الاستقرار فيها، وبدأت 
إلــى جانب النظام السوري تعزيز قواتهما 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة «قـــســـد» 
والنظام في شمال سوريا وشرقها، فضلاً 
عن التصعيد بين القوات التركية وفصائل 
«الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، 
من جانب، و«قسد» وقوات النظام، من جانب 
آخر، في محافظة حلب، حيث من المتوقع أن 
تركز العملية التركية على بلدتي منبج وتل 
رفعت، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان من قبل.
وأضافت المصادر، أن إردوغان سيسعى 
أيضاً للحصول على موقف إيراني واضح 
ــة، واســـتـــبـــعـــاد  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــأن الـــعـــمـــلـــيـــة الـ بــــشــ
المواجهة مع قوات النظام أو القوات الروسية 
المــوالــيــة للنظام،  المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة  أو 
والتأكيد على أن الهدف فقط هو تأمين حدود 
تــركــيــا الــجــنــوبــيــة، مــوضــحــة، أن إردوغـــــان 
ســيــؤكــد ذلـــك لــنــظــيــريــه الـــروســـي فــلاديــمــيــر 

بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي.
أبـــدت تفهمها للمخاوف  ــران  إيـ وكــانــت 
الأمنية التركية النابعة من شمال سوريا. 
ــارجــــيــــتــــهــــا حــــســــين أمـــيـــر  وأكــــــــــد وزيــــــــــر خــ
عــبــدالــلــهــيــان، عــقــب مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره 
التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة في 
٢٧ يونيو (حزيران) الماضي، ضرورة تبديد 
المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا بأسرع 
وقت وبشكل دائم، لافتاً إلى أن بلاده «تتفهم 
بشكل جيد للغاية المخاوف الأمنية لتركيا 
في ســوريــا، وطرحها تنفيذ عملية خاصة 

هناك في الوقت نفسه».
الــســوري  وعــقــب مباحثاته مــع الرئيس 
بشار الأسد في دمشق في ٣ يوليو الحالي، 
أشار عبداللهيان إلى أن العملية العسكرية 
التركية المحتملة في سوريا كانت أحد محاور 
مباحثاته مــع الأســـد؛ استكمالاً لمباحثاته 
مع الجانب التركي خلال زيارته أنقرة، وأنه 
أبلغ الأســد بالمخاوف الأمنية التركية التي 
طــرحــهــا إردوغــــــان وجـــاويـــش أوغـــلـــو خــلال 

ــا، مــضــيــفــاً  ــمـ ــهـ ــعـ ــه مـ يــ ــاء ــقــ لــ
«قـــلـــت بـــصـــراحـــة إن مــوقــف 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
الإيــرانــيــة هــو حــل القضايا 
ــاون،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـــوار والـ ــ ــحـ ــ عــــبــــر الــ
ونـــعـــارض اســتــخــدام الــقــوة 
وأي عــمــلــيــة عــســكــريــة ضد 
سوريا... وأن الأسد يؤيد أي 
حل يعتمد الحوار بمساعدة 

إيران».
وذكرت المصادر التركية، 
أن القمة الثلاثية في طهران 
ستتناول الملف السوري من 
جــمــيــع جـــوانـــبـــه، بــالــتــركــيــز 
على مسار آستانة، الذي تشكل الدول الثلاث 
ــهـــود الــتــســويــة  ــه، وجـ ــراف الــضــامــنــة لــ ــ ــ الأطـ

السياسية ودفع عمل اللجنة الدستورية.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بيسكوف، أعلن أمس (الثلاثاء)، أن الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، ســيــزور طــهــران 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل وســـيـــجـــري مـــحـــادثـــات مع 
نظيريه الإيراني والتركي. وقال، إن الرئيس 
الروسي سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس 
مــع الرئيس الإيــرانــي والرئيس التركي في 
طــهــران، وسيعقد اجتماعات ثنائية، وأنــه 
يجري العمل الآن على الإعداد لزيارة بوتين 
إلـــى طـــهـــران، حــيــث ســيُــعــقــد هــنــاك اجــتــمــاع 
لرؤساء الدول الضامنة لعملية آستانة، ومن 
المقرر أيضاً عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي.
في الوقت ذاته، حلّقت مروحيات روسية 
ــول الــشــريــط  ــــس، عــلــى طــ بــشــكــل مــكــثــف، أمـ
ــد مــــن مــديــنــة  ــتـ ــمـ ــا المـ ــيـ ــركـ الــــــحــــــدودي مــــع تـ
الــقــامــشــلــي مـــــروراً بـــعـــامـــودا والـــدربـــاســـيـــة، 
وصــــــــولاً إلـــــى أبـــــو راســــــــين، حـــيـــث المــنــاطــق 
الفاصلة بين قوات «قسد» والنظام من جانب 
والقوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» 

من جانب آخر.
وكانت القوات التركية والفصائل الموالية 
لأنقرة قصفت ريف عين عيسى الغربي، حيث 
تــتــمــركــز قــــوات «قـــســـد» والـــنـــظـــام، وســقــطــت 
قـــذائـــف مــدفــعــيــة عـــدة عــلــى قــريــتــي هــوشــان 
والدبس وطريق حلب - اللاذقية الدولية (إم 

٤) في ريف ناحية عين عيسى الغربي.
المــتــواجــدة في  الــقــوات التركية  وقصفت 
الــزيــتــون»  الــفــرات» و«غــصــن  منطقتي «درع 
مواقع في ريف تل رفعت ضمن مناطق انتشار 
قوات «قسد» والنظام في ريف حلب. وبحسب 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، سقطت 
قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة ومــدفــعــيــة عــلــى قــريــتــي 
غــرنــاطــة وحــســاجــك بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ــا الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــي  مـــصـــدرهـ
منطقتي «درع الفرات وغصن الزيتون». كذلك 
الــتــركــيــة، بــعــشــرات القذائف  الــقــوات  قصفت 
الصاروخية، أطراف قرى ومناطق برج قاص 
وزرنــعــيــت والمــيــاســة بــنــاحــيــة شـــيـــراوا، بعد 
منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بالإضافة إلى 
قصف قرى شوارغة وطا طمرش وحليصة 
وحاسين بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق 

انتشار «قسد» والنظام.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رجب طيب إردوغان (رويترز)

«ضبط الساعات» مع إردوغان ورئيسي بوتين يسعى لـ
أثار إعلان الكرملين، الثلاثاء، 
عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين إلــــــــى طــــهــــران 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، تــــســــاؤلات عـــدة، 
حول التوقيت، وأجندة النقاشات 
المـــنـــتـــظـــرة عـــلـــى خــلــفــيــة المـــواجـــهـــة 
المـــفـــتـــوحـــة بــــين روســــيــــا والــــغــــرب، 
وتــــداعــــيــــات الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
على الملفات الإقليمية، وخصوصاً 
على صعيد التطورات المنتظرة في 

سوريا وحولها.
جــــاء الإعـــــلان عـــن الــــزيــــارة في 
هذا التوقيت مفاجئاً لكثيرين، رغم 
أنها كانت مقررة منذ وقت طويل؛ 
لــكــن تــم تأجيلها عـــدة مـــرات خــلال 
الــعــامــين الأخــيــريــن. وقــبــل أسابيع 
كان الكرملين قد أعلن أن الزيارة قد 
تتم قبل نهاية الصيف، من دون أن 

يحدد تفاصيل إضافية.
ــيـــر على  الـــلـــقـــاء الأخـ يـــذكـــر أن 
المستوى الرئاسي لضامني مسار 
آســتــانــة (روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــران) 
ــامــــين عــبــر  ــبـــل عــ ــقـــد قـ كــــــان قــــد انـــعـ
تقنية «الفيديو كونفرنس»، واتفق 
الأطـــــــــــراف فـــــي حـــيـــنـــهـــا عـــلـــى عــقــد 
لــقــاء مــبــاشــر لــلــرؤســاء فــي طــهــران 
الــظــروف الوبائية  «عــنــدمــا تسمح 
بـــذلـــك». ومـــع تــراجــع حـــدة انــتــشــار 
الـــوبـــاء فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بــرزت 
رزمـــة مــن الــتــطــورات الـــبـــارزة، على 
رأسها الحرب في أوكرانيا، ما دفع 
انــشــغــال الكرملين  إلـــى تــرجــيــح أن 
بالحرب والمواجهة المتصاعدة مع 
الــغــرب ســـوف يــســفــران عــن تغييب 
ــــي المـــبـــاشـــر فــي  ــــروسـ الانـــــخـــــراط الـ
الملفات الإقليمية، بما في ذلــك في 
سوريا. لكن بالعكس من ذلك، جاء 
الإعـــلان الــحــالــي عــن تحديد موعد 
الــتــي تجمع بوتين  القمة الثلاثية 
إبــراهــيــم رئيسي  بنظيره الإيــرانــي 
والــــتــــركــــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان، 
ليربط الزيارة بالتطورات المحيطة 
ــا، وحــاجــتــهــا إلــــى تــعــزيــز  ــيـ بـــروسـ
التنسيق مع شركائها في الملفات 

المطروحة للبحث.
لــــم يــحــمــل الإعـــــــلان المــقــتــضــب 
الــذي صدر عن الكرملين، تفاصيل 
تكشف أهداف الزيارة ومضامينها، 
إذ اكتفى الناطق الرئاسي ديمتري 
بيسكوف بالقول إنه يتم التحضير 
لــزيــارة الرئيس إلــى طهران في ١٩ 
يوليو (تــمــوز)، مــع إشـــارة إلــى أنه 
سيناقش الملف السوري مع نظيريه 
الإيراني والتركي. وذكر الكرملين أن 
بوتين سيعقد محادثات منفصلة 
ــن الــلــقــاء  ــع إردوغـــــــــــان، فـــضـــلاً عــ مــ

المنتظر مع رئيسي.
اللافت أنه مع التكتم الرسمي 
ــارة، فقد  ــ ــزيـ ــ ــال الـ ــمـ ـــدول أعـ عــلــى جــ
حرصت أوساط مقربة من الخارجية 

على نفي أن يكون اختيار التوقيت 
الـــزيـــارة المؤجلة  أو ســرعــة تنظيم 
مــنــذ وقــــت طــويــل مــرتــبــطــاً بــزيــارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلى 
المنطقة، وقـــال دبــلــومــاســي روســي 
«الشرق الأوسط»، إن تحرك بوتين  لـ
ــعَـــد ســلــفــاً،  ــدول مُـ ــ يـــأتـــي «ضـــمـــن جـ
واستناداً لعمل دبلوماسي دؤوب 
بين المسؤولين في موسكو وطهران 
وأنقرة، وهي ليست زيارة مفاجئة، 
أو مرتبطة بأي شكل بزيارة بايدن 
إلى المنطقة. فروسيا لا تستند في 
مواقفها السياسية أو في أنشطتها 
الدبلوماسية إلى منطق رد الفعل».
وتـــــقـــــوم تــــوقــــعــــات الأوســـــــــاط 
الروسية الرسمية على أن «سياسة 
روســــيــــا واضــــحــــة وشــــفــــافــــة فــيــمــا 
يتعلق بالوضع الإقليمي والدولي، 
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط 
تحديداً؛ حيث تتشابه مواقف الدول 
الــضــامــنــة لمــســار آســتــانــة (روســيــا 
وإيـــران وتركيا) بخصوص الأزمــة 
الــســوريــة والــقــضــيــة الفلسطينية، 

وغيرها من القضايا».
ورغـــــم الإشـــــــارة إلــــى أن المــلــف 
الــنــووي الإيــرانــي سيكون حاضراً 
خــــلال لـــقـــاء بـــوتـــين ورئـــيـــســـي، قــال 
المصدر إن التركيز الأساسي خلال 
المباحثات «سينصب بطبيعة الحال 
عــلــى الــوضــع الـــســـوري، مــع حاجة 
ــراف إلــــى مــنــاقــشــة الــتــطــورات  الأطــــ
الــتــي شهدتها ســوريــا ومحيطها 
منذ اللقاء الرئاسي الأخير، وعلى 

ضــوء الاجــتــمــاعــات الــتــي جــرت في 
نور سلطان وفي عواصم أخرى».

في المقابل، أشار خبراء روس 
إلـــــى أن اخـــتـــيـــار تـــوقـــيـــت الــــزيــــارة 
ومضمونها له أهمية خاصة للغاية 
في هذه الظروف؛ خصوصاً لجهة أن 
الوضع ازداد سخونة حول سوريا 
في الفترة الأخيرة، وبرزت تكهنات 
حــول احــتــمــال انـــزلاق المــوقــف نحو 
مــواجــهــة روســيــة- أميركية، فضلاً 
المــحــيــطــة بالعملية  الــتــطــورات  عــن 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة المــحــتــمــلــة في 
مناطق الشمال الشرقي، والوضع 
فــي الجنوب؛ حيث تــدور نقاشات 

بشأن أهمية إنشاء منطقة آمنة.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وقــــالــــت لـــــ
ــلــــيــــنــــكــــايــــا، المـــعـــلـــقـــة  ــا بــــيــ ــ ــانــ ــ ــاريــ ــ مــ
السياسية لشؤون الشرق الأوسط 
في صحيفة «كوميرسانت»، وهي 
إنــه «إذا  الــروســيــة،  كبرى الصحف 
لم تتم هذه الزيارة حالياً، فلن يكون 
مــن المــمــكــن الــتــكــهــن مــتــى ستسمح 
الـــظـــروف بــتــنــظــيــمــهــا لاحـــقـــاً، على 
ضـــوء الــتــطــورات المــتــســارعــة حــول 
سوريا وفي المنطقة والعالم». وفقاً 
لــلــخــبــيــرة، فـــإن المــلــفــات الأســاســيــة 
ــي الــعــمــلــيــة  المــــطــــروحــــة لــلــبــحــث هــ
العسكرية التركية، والموقف الثلاثي 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــال الـ ــ ــيـ ــ حـ
المتواصلة على مواقع في سوريا، 
والـــتـــي تــعــمــدت مــوســكــو إدانــتــهــا 
بشكل حاسم أخيراً، ما يعني تبلور 

سياسة روسية واضحة تجاهها.

بالإضافة إلى ذلك، في حقيبة 
ــاوى  ــكــ ــشــ ــدو: «الــ ــ ــبـ ــ ــــين، كـــمـــا يـ ــوتـ ــ بـ
إلــى موسكو  الــتــي تصل  المستمرة 
من إسرائيل والأردن وأطراف عدة، 
حــول التمدد الإيــرانــي فــي سوريا، 
والمخاوف من تطورات متعلقة بهذا 

الشأن».
وعـــمـــومـــاً، تـــــرى الـــخـــبـــيـــرة أن 
الوضع حــول سوريا «بــات مقلقاً، 
ويستدعي التنسيق وإعادة ضبط 
الــســاعــات بـــين الأطـــــراف الــثــلاثــة». 
وبــعــبــارة أخـــرى، فــإن الــزيــارة رغم 
عـــــدم تـــوقـــع خـــروجـــهـــا بـــاتـــفـــاقـــات 
مــعــلــنــة أو تـــصـــريـــحـــات مــشــتــركــة 
تشكل تطوراً صارخاً؛ فإنها تمهد 
لتفاهمات يمكن أن تظهر تأثيراتها 
خـــلال الــفــتــرة الــلاحــقــة؛ خصوصاً 
الــعــنــاصــر الرئيسية  عــلــى صــعــيــد 
الــتــي تــتــركــز فـــي تــوضــيــح المــوقــف 
حيال الوضع في الجنوب، وملف 
التمدد الإيراني والمخاوف المحيطة 
به، وحيال التطورات المحتملة في 
الشمال، وخصوصاً لجهة العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي يــبــدو 
واضـــحـــاً أن مــوســكــو رغــــم أنـــهـــا لا 
تــرحــب بها فإنها لــن تــكــون قــادرة 

على منعها.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، سيكون 
ــل مــــع الـــجـــانـــب  ــامـ ــعـ ــتـ مــــوضــــوع الـ
الأميركي في سوريا، خلال المرحلة 
المــقــبــلــة، بـــين أولــــويــــات الــســيــاســة 
الروسية، ما يحتاج تنسيقاً أقوى 

مع الشريكين الإيراني والتركي.

ــــه مــــع الـــتـــأكـــيـــدات  والــــلافــــت أنـ
على عــدم ربــط الــزيــارة مــع توقيت 
زيارة بايدن إلى المنطقة، وكون هذا 
التزامن «مجرد مصادفة»؛ فقد كان 
واضحاً في الوقت ذاته أن الإشارات 
المــتــزايــدة إلــى أن زيـــارة بوتين إلى 
ــم أن عــنــوانــهــا ســـوري؛  طـــهـــران رغـ
ــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر  ــطـ ــبـ ــرتـ ــإنــــهــــا مـ فــ
بالوضع العام الذي كرسته الحرب 
القائمة مع  الأوكــرانــيــة والمــواجــهــة 
ــــاط روســـيـــة أن  الـــغـــرب. ورأت أوسـ
تصريحات الجانب الأميركي حول 
أن إيران عازمة على تسليم طائرات 
رة مسلحة إلى روسيا، تحمل  مُسيَّ
ــط؛  ــ ــربـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــرات مـــهـــمـــة لـ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ مـ
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا اســتــبــقــت زيـــــارة 
ــــى المـــنـــطـــقـــة، وكــــــون هـــذا  ــايــــدن إلـ بــ
المــــوضــــوع ســـيـــكـــون مـــطـــروحـــاً فــي 
الغالب خــلال المــحــادثــات الثنائية 
ــهـــران. والــحــديــث  بــين مــوســكــو وطـ
يـــدور عــن طــائــرات إيــرانــيــة تسعى 
روســيــا، وفــقــاً للجانب الأمــيــركــي، 
ــا فــــي أوكــــرانــــيــــا  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ إلــــــى اسـ
لتعزيز قدراتها الهجومية مقابل 
ــرب عـــمـــلـــيـــات تــســلــيــح  ــغــ تـــعـــزيـــز الــ

كييف.
وبهذا المعنى، فإنه فضلاً عن 
خصوصية مناقشة الملف السوري 
فــي أجــنــدة بــوتــين فــي طــهــران، فإن 
ــة إدارة  ــيــ ــة وآلــ ــيــ ــرانــ ــرب الأوكــ ــحــ الــ
التحالفات في المرحلة المقبلة تغدو 
عــنــوانــاً رئــيــســاً يــربــط بــين زيــارتــي 

بايدن وبوتين.

موسكو: رائد جبر

مجلس الأمن يمدد آلية إرسالها عبر «باب الهوى» ٦ أشهر فقط

الغرب يرضخ لشروط روسيا في المساعدات إلى سوريا

ــدول الـــغـــربـــيـــة الــرئــيــســيــة  ــ ــ رضـــخـــت الـ
في مجلس الأمــن، الثلاثاء، لمطلب روسيا 
الاكتفاء بالتمديد ٦ أشهر فقط لآلية تمرير 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى ســـوريـــا عبر 
الــحــدود مع تركيا، متجنبة بذلك انقطاع 
هــذه المــعــونــات الحيوية مــن الأمــم المتحدة 
لأكثر من ٤ ملايين من السوريين في مناطق 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، لا تــخــضــع لسيطرة 

الحكومة في دمشق.
ــرار الـــذي  ــقــ وصــــــوّت مــجــلــس الأمـــــن الــ
ــرقــــم ٢٦٤٢ بــغــالــبــيــة ١٢ صــوتــاً  الــ أُعــــطــــي 
وامتناع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
ــادة الــســمــاح  ــ وفــرنــســا عـــن الــتــصــويــت، لإعـ

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مـــن خــلال  بتسليم 
معبر بــاب الهوى على الحدود السورية - 
التركية لمــدة ٦ أشهر إضافية، تنتهي في 
الــثــانــي)  ٢٠٢٣، على أن  ١٠ يناير (كــانــون 
يحصل تمديد إضافي لمدة ٦ أشهر أيضاً 
بموجب قرار منفصل من المجلس. ويعكس 
ــنـــرويـــج  الـــنـــص الــــــذي قـــدمـــتـــه آيـــرلـــنـــدا والـ
انـــتـــصـــاراً دبــلــومــاســيــاً واضـــحـــاً لــروســيــا، 
إذ جــــــرى الــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه عـــلـــى مـــضـــض، 
وبــعــد مــفــاوضــات مضنية حـــول كثير من 
العناصر التي أوردتها روسيا في مسودة 
لــم تعتمد الأســبــوع المــاضــي، بعدما كانت 
موسكو وضعت خطوطاً حــمــراء واضحة 
المــرونــة في المفاوضات.  حــدّت من مساحة 
ويشجع القرار الجديد على عقد اجتماعات 

كل شهرين لمراجعة ومتابعة التنفيذ، مع 
ــذل جـــهـــود لــتــكــثــيــف المــــبــــادرات المــتــعــلــقــة  بــ
بالكهرباء، في إطار استعادة الوصول إلى 

الخدمات الأساسية.
آلية  المــفــاوضــات بشأن  ولطالما كانت 
الــحــدود صعبة للغاية، إذ  المــســاعــدة عبر 
أجــاز مجلس الأمــن في البداية هــذه الآلية 
القرار ٢١٦٥ في يوليو (تموز) ٢٠١٤،  عبر 
حـــين وافــــق عــلــى ٤ مــعــابــر حـــدوديـــة. وفــي 
يــنــايــر ٢٠٢٠، جـــدد المــجــلــس لمعبرين فقط 
بموجب القرار ٢٥٠٤، ومنذ القرار ٢٥٣٣ في 
يوليو ٢٠٢٠ حين سمح بنقطة عبور واحدة 
هـــي بــــاب الــــهــــوى. ويـــدعـــم مــعــظــم أعــضــاء 
الــحــدود كــأداة  آلية المساعدة عبر  المجلس 
إنسانية أساسية لتوصيل المساعدات إلى 

سوريا. ويفضل كثير من الأعضاء، بما في 
ذلك فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، 
دعــم رؤيــة زيـــادة عــدد المعابر. لكن الصين 
وروســيــا عــبّــرتــا مــــراراً عــن مخاوفهما من 
تــلاعــب الجماعات الإرهــابــيــة بالمساعدات 
العابرة للحدود. وأعلنتا أنهما تفضلان 
المساعدة المعززة عبر الجبهات من المناطق 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة 
إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها. وفي 
الأسابيع الأخيرة، جادلت روسيا أنه يمكن 
تنظيم إيــصــال المــســاعــدات بالتنسيق مع 
الحكومة الــســوريــة إلــى كــل أنــحــاء الــبــلاد. 
غير أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش شدد على أهمية إبقاء المساعدة 
الــحــدود، مطالباً بتجديد  الإنسانية عبر 

القرار ٢٥٨٥ لمدة عام كامل، على مرحلتين 
تتألف كل منها من ٦ أشهر.

وعــلــى هـــذا الأســـــاس، قــدمــت حاملتا 
القلم للشؤون الإنسانية المتعلقة بسوريا 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، آيــــرلــــنــــدا والــــنــــرويــــج، 
ــران)  ــزيــ ـــرار فــــي ٢٧ يـــونـــيـــو (حــ ــ ــروع قـ مــــشــ
يـــدعـــو إلـــــى الـــتـــجـــديـــد لمــعــبــر بـــــاب الـــهـــوى 
لمــدة ١٢ شــهــراً. وطالبت روســيــا أولاً بلغة 
معززة حول جهود الإنعاش المبكر، على أن 
تكون مــدة التفويض ٦ أشهر فقط. وبعد 
ــتـــراحـــات،  رفــــض الـــــدول الــغــربــيــة هــــذه الاقـ
قــدّمــت روســيــا مــشــروع قـــرار مــضــاد يدعو 
إلــى تشكيل مجموعة عمل خــاصــة، تضم 
أعضاء المجلس المعنيين والجهات المانحة 
الــرئــيــســيــة والأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة المــهــتــمــة 

ــيـــة الـــدولـــيـــة  ــانـ ومــمــثــلــي الـــــوكـــــالات الإنـــسـ
العاملة فــي ســوريــا، بغية متابعة تنفيذ 
الــــقــــرار، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــتــابــعــة الــجــهــود 
المــســاعــدات عبر  الجارية «لضمان إيــصــال 
الجبهات بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق 
إلـــى كــل أنــحــاء ســـوريـــا»، مــع الــحــضّ على 
زيادة الجهود الدولية لتوسيع مشروعات 

الإنعاش المبكر.
وأخفقت المفاوضات اللاحقة، على رغم 
أن آيرلندا والنرويج دمجتا بعض عناصر 
المسودة الروسية في النص المدعوم غربياً. 
وبــعــد إرجــــاء الــتــصــويــت أكــثــر مــن مـــرة في 
محاولة لإيجاد أرضية توافقية مشتركة، 
استخدمت روســيــا حــق النقض (الفيتو) 
ضد مشروع آيرلندا - النرويج، الذي حصل 

الــصــين عن  على ١٣ صــوتــاً، فيما امتنعت 
الــتــصــويــت. وفـــي المــقــابــل، حــصــل المــشــروع 
الـــروســـي عــلــى صـــوتـــين مــؤيــديــن (الــصــين 
وروسيا)، مقابل ٣ أصوات ضده (الولايات 
المــتــحــدة وفــرنــســا وبريطانيا) وامــتــنــع ١٠ 

دول عن التصويت.
وعلى الإثر، اقترحت الإمارات العربية 
المتحدة والبرازيل وكينيا تجديد الولاية 
ــــط مــحــتــمــل. لــكــن  ــر كـــحـــل وسـ ــهـ ــدة ٩ أشـ ــ لمـ
روســـيـــا رفـــضـــت الــــعــــرض. وقــــــررت الــــدول 
العشر غير الدائمة العضوية تقديم نص 
آيرلندي - نرويجي معدل يوافق على المدة 
التي اقترحتها روسيا، وهي ٦ أشهر فقط، 
علماً أن التفويض لتمرير المساعدات عبر 

الحدود كان انتهى الأحد الماضي.

واشنطن: علي بردى

غارات روسية على جنوب إدلب

رة أميركية تصطاد «والي الشام» شمال سوريا
ّ
مسي

ــنـــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة  ــلـ أعـ
الأمــيــركــيــة (ســيــنــتــكــوم)، أمـــس، 
مــقــتــل قـــيـــادي كــبــيــر فـــي تنظيم 
«داعـــــــش» بـــغـــارة جـــويـــة خـــارج 
ــــس، بـــمـــحـــافـــظـــة  ــدريـ ــ ــنـ ــ ــدة جـ ــ ــلـ ــ بـ
ــا.  عـــفـــريـــن شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـ
وقال الجيش الأميركي إن القتيل 
ــادة  ــ ــر خـــمـــســـة قـ ــبــ ــن أكــ ــ واحـــــــد مـ

للتنظيم المتشدد.

وذكـــــــرت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، أن ماهر 
ــارة بــطــائــرة  ــ ـــتـــل فـــي غـ

ُ
الــعــكــال ق

رة في شمال غربي سوريا،  مُسيَّ
ــد المـــقـــربـــين مــنــه أصــيــب  وأن أحــ
ــــت:  ــافـ ــ ــرة. وأضـ ــيــ ــطــ ـــروح خــ ــجــ ــ بـ
«تـــــم الــتــخــطــيــط بــشــكــل مــكــثــف 
لهذه العملية لضمان تنفيذها 
بنجاح. تشير مراجعة أولية إلى 
عدم وقوع إصابات في صفوف 

المدنيين».
وأوضح البيان الأميركي أن 

العكال كان مسؤولاً عن تطوير 
شبكات تنظيم «داعـــش» خــارج 
العراق وسوريا. وقال الكولونيل 
المــتــحــدث باسم  جــو بوتشينو، 
ــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة:  ــقــ الــ
«تــــؤكــــد هــــــذه الـــضـــربـــة مـــجـــدداً 
التزام القيادة المركزية الأميركية 
الثابت تجاه المنطقة والهزيمة 
ــاف:  ــــش)». وأضــ (داعـ ـــ ــ الــدائــمــة لـ
«إن إبــعــاد قــادة (داعـــش) هــؤلاء 
سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي 
عــلــى مــزيــد مـــن الــتــآمــر وتنفيذ 

هجمات عالمية».
ــال «المــــرصــــد  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إن 
ماهر العكال هو «والــي الشام» 
تل مع مرافقه 

ُ
في «داعش» وقد ق

بعد استهداف دراجتهما النارية 
بـــصـــاروخ مــن مــســيّــرة أميركية 

ظهر أمس في ريف جنديرس.
ــفـــذت  فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نـ
مـــــــقـــــــاتـــــــلات حــــــربــــــيــــــة روســــــيــــــة 
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ ــلــــة غـــــــــــــارات بـ ــلــــســ ســ
شديدة الانفجار، في رابــع أيام 

ــى المــــــبــــــارك، عــلــى  ــ ــحـ ــ ــد الأضـ ــيـ عـ
جنوب إدلـــب، تزامناً مــع قصف 
ــام الـــســـوري  ــظـ ــنـ ــوات الـ ــقــ ــري لــ ــ بـ
والميليشيات الإيرانية استهدف 
جبل الزاوية، ما أثار الرعب بين 

المدنيين. 
وقـــال أبـــو زيـــاد (٥٢ عــامــاً)، 
وهــو أحــد أبــنــاء منطقة مشون، 
بجبل الزاوية، جنوب إدلــب، إن 
طــائــرات روســيــة شنت ٨ غــارات 
بــصــواريــخ فــراغــيــة على محيط 
بلدة مشون بجبل الزاوية، خلال 

احتفال الأهالي بعيد الأضحى؛ 
مشيراً إلى إصابة طفل بجروح 
خطيرة. وقال: «تحوّل المشهد من 
فرح وتناول الحلوى واللحوم، 
ــد خـــــــــوف وصـــــــــراخ  ــهــ ــشــ إلـــــــــى مــ
الأطــفــال، جـــراء أصـــوات انفجار 
الــصــواريــخ وتــنــاثــر الــشــظــايــا». 
وأضاف: «عقب ذلك، بدأت قوات 
الــنــظــام الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة، بقصف قــرى وبلدات 
الـــزاويـــة بــقــذائــف المدفعية  جــبــل 
الثقيلة والــصــواريــخ، بالتزامن 

ــرات  ــائـ ــطـ ــع تـــحـــلـــيـــق مـــكـــثـــف لـ ــ مـ
الاستطلاع الروسية».

ــلـــت  ــيــــاق آخـــــــر، رحّـ وفــــــي ســ
الــســلــطــات الــتــركــيــة عــشــرات من 
اللاجئين السوريين إلى الأراضي 
ــر «بـــــاب  ــبـ ــعـ ــبــــر مـ الـــــســـــوريـــــة، عــ
الـــســـلامـــة» الــــحــــدودي فـــي ريــف 
حلب الشمالي، بعد احتجاز دام 
لساعات داخل الأراضي التركية.

وتــحــدث ســامــر (٢٨ عــامــاً)، 
لين، وينحدر من  وهو أحد المُرحَّ
مــحــافــظــة حــلــب، بــأنــه لــجــأ إلــى 

ــنــــوات؛ مــشــيــراً  تــركــيــا قــبــل ٤ ســ
إلى أن «نحو ١٠٠ شاب سوري، 
ــى شــــــاب عـــراقـــي  بــــالإضــــافــــة إلــــ
الجنسية، جرى ترحيلهم جميعاً 
من تركيا، رغم امتلاكهم أوراقاً 
ثبوتية وبطاقات حماية مؤقتة 
(كيملك)». وتابع بأنهم أعيدوا 
عبر منفذ «باب السلامة»، شمال 
حلب، بعد احتجازهم لأكثر من 
١٥ ساعة، وإجبارهم على توقيع 
ــعـــودة  ــنـــوان «الـ أوراق تــحــمــل عـ

الطوعية».

واشنطن: إيلي يوسف 
 إدلب: فراس كرم

من لقاء سابق بين بوتين ورئيسي في عشق آباد (تركمانستان) في ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ (أ.ب)
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بينها ٥٥٠٠ لم شمل لعائلات فلسطينية وتوفير تكنولوجيا {جي ٤}

إسرائيل تعلن عن «خطوات بناء ثقة» مع السلطة بوصول بايدن
ــــيـــــل ســـلـــســـلـــة مــن  ــــرائـ ــلــــنــــت إسـ أعــ
الـــخـــطـــوات لــبــنــاء الــثــقــة مـــع الــســلــطــة 
الفلسطينية، قبل ساعات من وصول 
الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة. 
وقــــــال مــنــســق أعــــمــــال الــحــكــومــة 
الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، الميجر جنرال غسان عليان، إنه 
بعد تقييم للأوضاع الأمنية، صادق 
وزير الدفاع بيني غانتس على سلسلة 
من الخطوات لبناء الثقة بين إسرائيل 
ــة، شــمــلــت  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــة الـ ــطــ ــلــ ــســ والــ
«الموافقة على تسجيل ٥٥٠٠ شخص 
لا يملكون مكانة قانونية في السجل 
السكاني الفلسطيني، بالإضافة إلى 
١٢٫٠٠٠ تمت الموافقة عليهم سابقاً». 

كــمــا شــمــلــت المــصــادقــة ٦ خــرائــط 
هــيــكــلــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مــنــاطــق 
يــهــودا والــســامــرة (الــضــفــة الــغــربــيــة)، 
وزيـــــــــــادة حــــصــــة الــــعــــمــــال مـــــن قـــطـــاع 
غـــزة المــســمــوح لــهــم بــالــدخــول للعمل 
بـــ١٥٠٠ عامل  والتجارة في إسرائيل، 
إضــافــي، لتصبح الحصة الإجمالية 

إلـــى فــتــح معبر  ١٥٫٥٠٠. هـــذا إضــافــة 
جــــديــــد «ســــــالــــــم» فـــــي شــــمــــال يــــهــــودا 
والسامرة، وهو معبر سيارات لغرض 
دخول عرب إسرائيل إلى مدينة جنين. 
وأضــاف عليان في بيان: «يتم النظر 
في خطوات إضافية لبناء الثقة، وفي 
حالة الموافقة عليها، سيتم نشر بيان 

منفصل حولها».
جــــاءت الــخــطــوة بــحــســب عــلــيــان، 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع غـــانـــتـــس مــــع الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع 
بيل زيـــارة الرئيس 

ُ
المــاضــي، وكــذلــك ق

ــي لــلــمــنــطــقــة. وأكـــــــد حــســين  ــكــ ــريــ الأمــ
الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر ووزيـــــــر الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة، 
صــــدور خــمــســة آلاف وخــمــســمــائــة لم 
شمل لعائلات فلسطينية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
ــذكـــر أن المـــوافـــقـــة عـــلـــى طــلــبــات  يـ
لــم الشمل ظلت معطلة لأكــثــر مــن ١٢ 
عاما، قبل أن تبدأ إسرائيل في شهر 
المــــاضــــي، فــي  ــام  ــعــ الــ أغـــســـطـــس (آب) 
منح السلطة موافقات جديدة ضمن 
ــا الــحــكــومــة  ــهـ ــدأتـ ــدة بـ ــديــ ســـيـــاســـة جــ

الإسرائيلية تــقــوم على دعــم السلطة 
وتقويتها وخلق سلام اقتصادي بدل 
الــســيــاســي. وكــانــت أول دفــعــة حصل 
عليها الفلسطينيون كذلك بعد لقاء 

بين عباس وغانتس.
القليلة الماضية  وخلال السنوات 
قدم آلاف من الفلسطينين طلبات إلى 
المــدنــيــة الفلسطينية،  الــشــؤون  هيئة 
ــن أجـــــل لــــم شــمــلــهــم مــــع زوجـــاتـــهـــم  مــ
وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، 
أو للحصول على هويات حرموا منها 
بعد دخولهم إلى الضفة زائرين وبقوا 
فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي 
طــلــب بــعــدمــا مــنــحــت حــوالــي ٥٠ ألــف 
مـــواطـــن هـــذا الــحــق قــبــل ١٢ ســنــة، ثم 

عادت وغيرت موقفها.
وجــــاءت الــخــطــوات الإســرائــيــلــيــة 
الأخيرة استجابة لطلب أميركي قبل 
وصول بايدن. ومن بين أشياء أخرى 
أعلنت عنها إسرائيل، طلبت الإدارة 
بـــوادر حسن النية، تشمل  الأميركية 
إعلانا إسرائيليا بأن تل أبيب ملتزمة 
بتوفير تكنولوجيا G٤ للسلطة في 
الضفة، والسماح بوجود فلسطيني 

رمــزي على معبر اللنبي الإسرائيلي 
على الحدود مع الأردن، وتقديم دعم 
مالي للمستشفيات الفلسطينية في 
القدس التي ينوي بايدن نفسه تقديم 

١٠٠ مليون دولار لها.
ــلــــة  قـــــــبـــــــل ذلــــــــــــــــك، وأثـــــــــــنـــــــــــاء عــــطــ
ــيــــل  ــرائــ ــيــــد الأضــــــحــــــى، مـــنـــحـــت إســ عــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين تـــســـهـــيـــلات شــمــلــت 
السماح لنحو ٥٠٠ فلسطيني بالسفر 
من مطار بن غوريون، والسماح لـ٢٠٠ 
آخرين بزيارة مدينة إيلات السياحية 
مـــــن غـــزة  فــلــســطــيــنــي  وإعـــــطـــــاء ٤٠٠ 
تصاريح لزيارة مدينة القدس خلال 
العيد، ومــنــح ٥٠٠ فلسطيني آخرين 
من غزة فرصة لزيارة عائلاتهم داخل 

إسرائيل والضفة الغربية.
لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــين ســيــقــولــون 
لبايدن، إن كل ذلك جزء من التزامات 
إســرائــيــل ولــيــس بــديــلا بـــأي حـــال من 
الأحوال عن الحل السياسي، وإن عدم 
التقدم نحو خطوات حقيقية، يعني 
المــركــزي التي  قـــرارات المجلس  تفعيل 
تتضمن تجميد الاعــتــراف بإسرائيل 

فلسطينيون أثناء محاولتهم العبور إلى وادي الأردن عند حاجز تياسير قرب طوباس بالضفة الغربية في ٦ يونيو ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)والانسحاب من الاتفاقات.

رام الله: كفاح زبون

استقالة رئيس «ميرتس» اليساري

قائمة غانتس ـ ساعر 
ستمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

قالت استطلاعات للرأي؛ أجرتها 
الــقــنــاتــان «الــحــاديــة عــشــرة» و«الثانية 
عـــشـــرة» الإســرائــيــلــيــتــان، إن الــتــحــالــف 
الوسطي الذي أعلن عنه من قبل غانتس 
وســاعــر، الاثــنــين، يــحــول دون حصول 
نتنياهو على عدد ٦١ مقعداً الذي جاء 
في استطلاع صحيفة «معاريف» نهاية 
الأسبوع. وتشير النتائج إلى أن الأزمة 
السياسية في إسرائيل ما زالت قائمة، 
وأنه لن يتمكن أحد من تشكيل حكومة 

مستقرة.
ــــلاع؛ بـــحـــســـب  ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر الاسـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة «وفــــــا»، إلــــى أن كتلة 
الــيــمــين والمــتــديــنــين  ــزاب  ــ نتنياهو وأحـ
ستحصل على ٥٩ مقعداً، فــي حــين أن 
الكتلة المواجهة ضد نتنياهو ستحصل 
عــلــى ٥٥ مـــقـــعـــداً، و«الـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة 
المشتركة» ستحصل على ٦ مقاعد. أما 
حزب «يمينا»، الذي كان يقوده رئيس 
الحكومة السابق نفتالي بنيت وتتزعمه 
الآن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، فلا 
يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على ١٫٩ 

في المائة من الأصوات.
ــتــــطــــلاع؛ يــحــصــل  وبـــحـــســـب الاســ
حزب «الليكود» على ٣٤ مقعداً، وحزب 
«يش عتيد» على ٢٣ مقعداً، و١٠ مقاعد 
لقائمة «الصهيونية الدينية» بزعامة 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش وإيــتــمــار بن 
غفير، و٨ مقاعد لحزب «شــاس»، و٧ 
«يهدوت هتوراه»، و٦ مقاعد  مقاعد لـ
المـــشـــتـــركـــة»، و٥ مــقــاعــد  «الـــقـــائـــمـــة  ـــ لـ
«يـــســـرائـــيـــل  لــــ الــــعــــمــــل»، و٥  «حـــــزب  ـــ ــ لـ
«القائمة العربية  بيتينو»، و٤ مقاعد لـ

«ميرتس». الموحدة»، و٤ مقاعد لـ
ــدفــــاع الإســرائــيــلــي  وكـــــان وزيـــــر الــ
ــان» بــيــنــي  ــ ــفـ ــ ــول لـ ــ ــحـ ــ رئــــيــــس حــــــزب «كـ
غانتس قد أعلن رسمياً الاتفاق مع وزير 
القضاء الإسرائيلي رئيس حزب «تكفاه 
حــداشــاه (أمــل جــديــد)» غدعون ساعر، 
على خــوض الانــتــخــابــات الإسرائيلية 

الـ٢٥ المقبلة بقائمة مشتركة.
وقال غانتس: «حدث أكثر من مرة 
في السابق أن حددت القوى الماثلة في 
الأطـــراف والــهــوامــش المــســار السياسي 
(وتُرك الوسط الإسرائيلي بلا تمثيل)؛ 
فمنذ سنوات، وبنيامين نتنياهو يجر 
(الــلــيــكــود) والـــدولـــة نــحــو تــآكــل الــدولــة 
والمــس بالمبادئ الديمقراطية». وشدد 
عــلــى أن «إســرائــيــل تستحق وتــحــتــاج 
إلــى أفــضــل مــن ذلـــك. ولــم يعد المجتمع 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــضـــطـــراً إلـــــى الاخـــتـــيـــار 
بين الأطـــراف»، وأنــه بحاجة إلــى مركز 

إسرائيلي ذي صبغة رسمية ليقوده.
فــي سياق الجو الانتخابي، أعلن 
رئيس حزب «ميرتس» اليساري ووزير 
الصحة نيتسان هوروفتش، الثلاثاء، 
عــن عـــدم نــيــتــه تــرشــيــح نــفــســه لــرئــاســة 
الحزب في الانتخابات المقبلة للكنيست 
المقرر إجــراؤهــا في ١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، بحسب مــا نشر موقع 

قناة «كان».
وقــال الــوزيــر: «لــن أترشح لرئاسة 
ــنــــي ســــــأواصــــــل الـــعـــمـــل  ــكــ الــــــحــــــزب، ولــ
السياسي من خلال البقاء في القائمة 
الـــــحـــــزبـــــيـــــة». وأضـــــــــــــاف: «أنـــــــــا فـــخـــور 
الــتــي صنعناها  الــكــبــيــرة  بــالإنــجــازات 
بــإطــار الــحــكــومــة. لا أنـــوي الانــســحــاب، 

ولن أترك الحياة السياسية».

رام الله: {الشرق الأوسط}

خلال اتصال أجراه غانتس مع عباس كامل

تل أبيب تعد بالعمل على تحديد مكان دفن الجنود المصريين
تــــواصــــلــــت ردود الأفــــــعــــــال عــلــى 
أنــبــاء الــكــشــف عــن مــقــبــرة تــضــم رفــات 
نــحــو ٨٠ جــنــديــاً مــصــريــاً قــتــلــوا على 
يـــد الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة خــــلال حــرب 
عــام ١٩٦٧، ودفــنــوا بــلا شــاهــد، أسفل 
متنزه إسرائيلي، إذ وعد وزير الدفاع 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، رئــيــس 
ــلـــواء  ــة، الـ ــريـ المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة المـــصـ
عباس كامل، بعمل «أجهزة الأمن على 

العثور عليها (المقبرة)».
وجـــاء «الــوعــد الإســرائــيــلــي» بعد 
تــقــاريــر نــشــرتــهــا صــحــف إســرائــيــلــيــة 
ــام المـــاضـــيـــة، بـــشـــأن وجـــود  ــ خــــلال الأيــ
«مقبرة جماعية غير مميزة لـ٨٠ جندياً 
مصرياً» قرب القدس. وبعد يوم واحد 
من اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
الــتــوافــق بشأن  يائير لبيد، تــم خــلالــه 
«تـــحـــقـــيـــق كـــامـــل  إجــــــــــراء تـــــل أبــــيــــب لــــ
ــوع، عــلــى أن  ــاف» بـــشـــأن المــــوضــ ــفــ وشــ
«يتم التواصل والتنسيق مع السلطات 
المصرية بشأن مستجدات الأمــر بغية 

الوصول إلى الحقيقة».
ــتــــس  ــانــ وبـــــحـــــســـــب مــــــــا أعـــــــلـــــــن غــ
ــريــــدات، فـــإنـــه اتـــصـــل بــرئــيــس  ــغــ فــــي تــ
المـــخـــابـــرات المــصــريــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«في ضوء الحديث حول العثور على 
الــذي حاربوا  قبور الجنود المصريين 
إبان حرب الأيام الستة (حرب يونيو/ 
حزيران ١٩٦٧) الذي أثير مؤخراً، وعدت 
ــن عــلــى العثور  بـــأن تعمل أجــهــزة الأمـ

عليها والنظر في الموضوع».
وقال غانتس في تغريدة: تحدثت 
ــــع صــــديــــقــــي، رئـــيـــس  ــاء أمـــــــس مــ ــ ــــسـ مـ
المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة الـــــلـــــواء عــبــاس 

كــامــل وتــمــنــيــت لـــه والــشــعــب المــصــري 
ــاً. وفـــي  ــبــــاركــ بــــأســــره عـــيـــد أضــــحــــى مــ
ضــوء الحديث حــول مــوضــوع العثور 
عــلــى قـــبـــور الـــجـــنـــود المـــصـــريـــين الـــذي 
حاربوا إبان حرب الأيام الستة والذي 
أثير مؤخراً، وعــدت بــأن تعمل أجهزة 
الأمـــن على العثور عليها والنظر في 

الموضوع».
وقال غانتس: «شكرت اللواء كامل 
على مساهمته في الشراكة المهمة بين 
ــدور الــــذي تلعبه  ــ الـــدولـــتـــين، وعــلــى الـ
مــصــر بــاعــتــبــارهــا ركــنــاً أســاســيــاً من 
أركان السلام والاستقرار في المنطقة، 
واتفقنا على أن نستمر في التواصل 
الوثيق وتوطيد التعاون بين الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة، كــمــا أعــربــنــا عـــن أمــلــنــا بــأن 

نلتقي قريباً».

وكـــــــان آخـــــر لــــقــــاء جـــمـــع غــانــتــس 
وكامل جرى في إسرائيل، خلال زيارة 
لرئيس المخابرات العامة المصرية في 
أغسطس (آب) الماضي، التقى خلالها 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق بــنــيــامــين 

نتنياهو.
ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 
الإسرائيلية روايــات شهود تشير إلى 
وجود مقبرة غير مميزة قرب اللطرون، 
وهي منطقة بين القدس وتل أبيب تضم 
جثث جنود الصاعقة المصريين الذين 
ــام ١٩٦٧، حيث  ــرب عــ قــتــلــوا خــــلال حــ
دارت معارك بين الجيش الإسرائيلي 

والجنود المصريين قبل عقود.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينة، 
فإنه خــلال حــرب ١٩٦٧ «سقط بأيدي 
الــقــوات العربية ١٥ جندياً إسرائيلياً 

منهم ١١ بأيدي المصريين، بينما سقط 
في يد إسرائيل ٤٣٣٨ جندياً مصرياً، 
بالإضافة إلى ٨٩٩ مدنياً، و٥٣٣ جندياً 
ــاً، و٣٦٦ مــدنــيــاً، و٣٦٧ جــنــديــاً  ــيــ أردنــ

سورياً، و٢٠٥ مدنيين سوريين».
وأفادت الوكالة بأن عملية التبادل 
للأسرى بدأت في ١٥ يونيو (حزيران) 
ــانــــون  ــايـــر (كــ ــنـ يـ فــــي  ١٩٦٧ وانــــتــــهــــت 

الثاني) ١٩٦٨».
أما في «حرب عام ١٩٧٣، وقع بأيدي 
المصريين ٢٤٢ جندياً إسرائيلياً، بينما 
وقـــع فــي أيـــدي إســرائــيــل ٨٣٧٢ جندياً 
ومــواطــنــاً مصرياً، وتبع ذلــك عمليات 
تــبــادل لــلأســرى والــجــواســيــس، بينما 
أرجعت مصر لإسرائيل جثث ورفات ٣٩ 
جندياً في عام ١٩٧٥ وأفرجت إسرائيل 
بالمقابل عن ٩٢ أسيراً من سجونها»، 

بحسب الوكالة الفلسطينية.
ومنذ الإعـــلان عــن التقارير بشأن 
الــذيــن قتلوا  مقبرة الجنود المصريين 
أثناء معارك ١٩٦٧، يترقب المصريون 
ــذي قـــالـــت رئــاســة  ــ نــتــائــج الــتــحــقــيــق الـ
بــــلادهــــم إنـــهـــا تـــوافـــقـــت مــــع الــحــكــومــة 

الإسرائيلية على إجرائه بشأن الملف.
وتــضــمــنــت الــتــفــاصــيــل بــشــأن تلك 
المقبرة التي تضم ٨٠ مصرياً، بحسب 
ــيـــة، مــعــلــومــات  ــلـ ــيـ الــصــحــيــفــة الإســـرائـ
أخــرى جديدة تحدث عنها الصحافي 
الإســرائــيــلــي، يوسي ميلمان، فــي عدة 
تغريدات عن الكتيبة المصرية، مؤكداً 
ــل)  أن «٢٥ جــنــديــاً مــصــريــاً (عـــلـــى الأقــ
قتلوا حرقاً بنيران اشتعلت في حقول 
الــقــوات الإسرائيلية  إلــقــاء  إثــر  المنطقة 
قــتــل جنود  الــفــوســفــور، بينما  قــذائــف 
مــصــريــون آخـــــرون فـــي تـــبـــادل لإطـــلاق 
النار ليرتفع إجمالي عدد القتلى منهم 

إلى ٨٠ شخصاً».
ودخــــــــل أكــــاديــــمــــيــــون مـــصـــريـــون 
متخصصون في الشؤون الإسرائيلية 
عــلــى خـــط الــتــفــاعــل، ونـــشـــرت صحفة 
يــديــرهــا  الـــتـــي   «zoom inــــل ــيــ ــ ــرائــ ــ «إســ
الأستاذ بجامعة عين شمس والباحث 
فـــي الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة، د. محمد 
عبود فيديو مترجماً بالعربية لإفادة 
«شاهد إسرائيلي على مقتل الجنود 

المصريين في القدس».
الــشــاهــد الإســرائــيــلــي عــلــى مقتل 
الجنود المصريين في القدس يتحدث: 
«النيران أحرقت المصريين»، ويكشف 
ــاء جـــثـــامـــين جــنــودنــا  ــفــ مـــلابـــســـات إخــ

وضباطنا في حرب ٦٧».
وتــــضــــمــــنــــت الــــــشــــــهــــــادة «كــــشــــف 
ــامـــين الـــجـــنـــود  ــثـ مــــلابــــســــات إخــــفــــاء جـ

والضباط المصريين خلال عام ١٩٦٧».

صورة نشرتها صحيفة «هآرتس» العبرية على حسابها في «تويتر» لجندي مصري قتل قرب القدس عام ١٩٦٧

القاهرة: محمد نبيل حلمي

سفير إسرائيل في بولندا 
يتولى مهامه بعد خلاف

وافـــقـــت وارســـــــو، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
على تعيين سفير إسرائيلي جديد في 
بولندا في إطــار تيسير العلاقات بين 
الــبــلــديــن، بــعــد خـــلاف بينهما انطلق 
العام الماضي حــول الحق في المطالبة 
هبت خلال الحرب العالمية 

ُ
بممتلكات ن

الثانية.
وكــتــب الــرئــيــس الــبــولــنــدي أنــدريــه 
دودا، على تويتر: «حان الوقت للعودة 
إلــــــى عـــــلاقـــــات طـــبـــيـــعـــيـــة بـــــين بـــولـــنـــدا 
وإسرائيل». وأوضح أن «السفير ياكوف 

ليفني قدم أوراق اعتماده اليوم».
من جهته، غرد الرئيس الإسرائيلي 
إســحــق هــرتــســوغ، قــائــلاً إنــهــا «خطوة 

أولــى مهمة لدفع العلاقات البولندية 
الإسرائيلية إلى الأمام»، ونقلت وكالة 
ــه، إنــه  ــولـ الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــنــه قـ
ينتظر الآن سفيراً بولندياً جديداً في 

إسرائيل.
ــد اســــتــــدعــــيــــا  ــ ــ ــان الــــــبــــــلــــــدان قـ وكـــــــــ
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١  ســفــيــريــهــمــا 
عـــنـــدمـــا وافــــقــــت بـــولـــنـــدا عـــلـــى قـــانـــون 
يجعل من المطالبة بحقوق الملكية التي 
تمت مصادرتها خلال الحرب العالمية 

الثانية أكثر صعوبة.
وتعتقد وارســــو، أن هــذا القانون 
جعل ســوق الــعــقــارات أكثر أمــانــاً، لكن 
المنتقدين رأوا أنه غير عادل للأصحاب 
الـــشـــرعـــيـــين خـــصـــوصـــاً لـــلـــنـــاجـــين مــن 

المحرقة وعائلاتهم.

وارسو: «الشرق الأوسط»

انتقد في تقرير غياباً ممنهجاً للمساءلة حول انتهاكات تل أبيب

غوتيريش يعبر عن صدمته من عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل
أعــــرب الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، عــن صــدمــتــه إزاء 
عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم 
ــؤكـــداً على  ــعـــام المـــنـــصـــرم، مـ إســـرائـــيـــل الـ

وجوب وجود مساءلة.
ــــي الـــتـــقـــريـــر  ــد غـــوتـــيـــريـــش فـ ــقــ ــتــ وانــ
الــســنــوي لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
الــخــاص بــالأطــفــال والــنــزاعــات المسلحة، 
الـــذي يسجل الانــتــهــاكــات بــحــق الأطــفــال 
فـــي الـــنـــزاعـــات حـــول الــعــالــم خـــلال الــعــام 
اتــهــا  المــنــصــرم، إســرائــيــل، بسبب اعــتــداء

المتكررة على الأطفال الفلسطينيين.
ــتـــي  ــم الـ ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــر الـ ــريــ ــقــ ــتــ ــى الــ ــ ــطـ ــ وغـ
ارتــكــبــتــهــا قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 

العام المنصرم، بما في ذلك العدوان على 
قطاع غزة، الذي أدى إلى قتل عدد كبير 

من الفلسطينيين بينهم أطفال.
وقـــال غوتيريش، إنــه «مــصــدوم من 
عدد الأطفال الذين قتلوا وأصيبوا على 
أيــدي الــقــوات الإسرائيلية وفــي الــغــارات 
الجوية على المناطق المكتظة بالسكان، 
ــــلال اســـتـــخـــدام الـــذخـــيـــرة الــحــيــة،  مــــن خـ
لــة عــن هذه  ومــن اســتــمــرار انــعــدام المــســاء

الانتهاكات».
كــانــت إســرائــيــل قــد قــتــلــت خـــلال ١١ 
يوماً فقط، في مايو (أيار) عام ٢٠٢١ أثناء 
هجومها على قطاع غزة، ٢٦١ فلسطينياً، 
بينهم ٦٧ طفلاً و٤١ امرأة. وطالب الأمين 
العام، القوات الإسرائيلية، بأن «تمارس 
أقـــصـــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس مـــن أجــل 

حماية الأرواح، ووضــع تدابير وقائية، 
ومراجعة وتعزيز إجراءاتها لإنهاء ومنع 

أي استخدام مفرط للقوة ضد الأطفال».
ودعا غوتيريش، إسرائيل، للتحقيق 
في كل حالة تم فيها استخدام الذخيرة 
ــيــــاب مــمــنــهــج  ــاً لــــوجــــود غــ ــتــ الــــحــــيــــة، لافــ
للمساءلة عــن الانــتــهــاكــات الإسرائيلية 

ضد الأطفال الفلسطينيين.
وتـــــــنـــــــاول الــــتــــقــــريــــر أيـــــضـــــاً قــضــيــة 
الأطــفــال المعتقلين فــي ســجــون الاحــتــلال 
الإسرائيلي، وطالب غوتيريش «بضرورة 
الــدولــيــة فيما  الــتــزام إســرائــيــل بالمعايير 
يخص اعتقال الأطفال، وإنهاء الاعتقال 

الإداري وسوء المعاملة والتعنيف».
وأعـــرب الأمــين الــعــام فــي تقريره عن 
قلقه من «تزايد الهجوم الإسرائيلي على 

المــــــدارس والمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
تــخــدم الأطــفــال ومسيرتهم التعليمية»، 
مؤكداً ضرورة توفير المساعدة الإنسانية 
ــال دون أي  ــفـ لـــلأطـ ــة  ــ ــــلازمـ الـ والـــصـــحـــيـــة 

عراقيل إسرائيلية.
الــتــقــريــر، قـــال مــنــدوب  تعقيباً عــلــى 
فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض 
منصور، إن ما جاء في التقرير من انتقاد 
لإســـرائـــيـــل عــلــى جــرائــمــهــا بــحــق أطــفــال 
ــتــــراف بــالــغــيــاب الــكــامــل  فــلــســطــين، والاعــ
الــجــرائــم  لمساءلتها وعــقــابــهــا عــلــى هـــذه 

خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأكـــــد أنــــه وفـــقـــاً لـــلـــولايـــة المــمــنــوحــة 
لــلأمــين الــعــام مــن مجلس الأمـــن فــي هــذا 
ــا  ــبــــت ومـ ــكــ ــدد، فــــــإن إســــرائــــيــــل ارتــ الـــــصـــ
زالـــت ترتكب جــرائــم ضــد الأطــفــال كافية 

لإدراجــهــا فــي القائمة الــســوداء، وهــو ما 
لم يحدث أيضاً هذا العام.

وأكد المندوب الفلسطيني، كما جاء 
في الوكالة الرسمية، أن «دولــة فلسطين 
ستستمر فــي الــضــغــط ومــطــالــبــة الأمــين 
الــعــام بــالــوفــاء بــولايــتــه فــي هـــذا الــشــأن، 
ووضــــع إســرائــيــل عــلــى قــائــمــة المــجــرمــين 
النزاعات، إلى أن  بحق الأطفال في وقت 
تنتهي الــجــرائــم ضــد أطــفــالــنــا، وتــتــوفــر 
الـــحـــمـــايـــة الـــكـــامـــلـــة لـــهـــم أســــــوة بــأطــفــال 

العالم».
وشــــدد مــنــصــور عــلــى أن دعـــم الأمــم 
المــتــحــدة لــحــقــوق أطـــفـــال فــلــســطــين ليس 
واجــبــاً سياسياً وقــانــونــيــاً فــقــط، بــل هو 
واجــب أخــلاقــي لا يجوز استثناء أطفال 

فلسطين منه.

رام الله: «الشرق الأوسط»

بعد تأكيدها أنها كانت قناة إمداد للسيجار والشمبانيا له ولزوجته

محامو نتنياهو يستجوبون شاهدة الحق العام في «الملف ١٠٠٠»
بــــدأ مــحــامــو زعــيــم المــعــارضــة 
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بــاســتــجــواب شـــاهـــدة الــحــق الــعــام 
هاداس كلاين، في المحكمة المركزية 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس، بــعــدمــا 
الــعــام استجوابها،  أنــهــى الادعــــاء 
ــادة أدلـــــــت بــهــا  ــ ــهـ ــ ــــي شـ الاثـــــنـــــين، فـ
الـــــذي يتعلق  فـــي «المـــلـــف ١٠٠٠»، 
باتهامات موجهة لرئيس الحكومة 
السابق بالاحتيال وخيانة الأمانة.

ــتـــمـــاع،  وبـــــــدأت جـــلـــســـات الاسـ
الثلاثاء، أمام قضاة المحكمة حول 
الـــشـــهـــادة الـــتـــي قــدمــتــهــا ســابــقــاً، 

ويتوقع أن يستمر ذلك ٨ أيام.
ــامــــو نـــتـــنـــيـــاهـــو،  واتـــــهـــــم مــــحــ
كـــلايـــن، بــالمــبــالــغــة، وقـــالـــوا لــهــا إن 
الــــهــــدايــــا الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا نــتــنــيــاهــو 
أقــل بكثير مما ورد في  وزوجــتــه، 
شهادتها، وسألوها عــن علاقتها 
مع سارة نتنياهو، زوجة نتنياهو 
كيف كانت، في محاولة للتشكيك 

بدوافع شهادتها.
ــتــــي عــمــلــت  ــن الــ ــــت كــــلايــ ــانـ ــ وكـ
مساعدة شخصية لرجلي الأعمال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أرنــــــــــــون مــيــلــتــشــن 
والأسترالي جيمس باكر، قد أكدت 
في شهادة سابقة أنها كانت قناة 
لإمداد لا ينتهي من السيجار الفاخر 

والشمبانيا إلــى عائلة نتنياهو، 
وهــــي ســلــع قـــالـــت إن مــيــلــشــان أو 
باكر لم يتطوعا بتقديمها، ولكن 
تم طلبها مباشرة من قبل رئيس 

الوزراء السابق وزوجته.
وخـــــــــلال جـــلـــســـة الاســــتــــمــــاع، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهـــــي الأولـــــى 
قـــالـــت كــلايــن  الــقــضــيــة ١٠٠٠،  فـــي 
إنــهــا ســلــمــت بنفسها الشمبانيا 

والمجوهرات إلى عائلة نتنياهو.
ــه  ــلـــى وجـ ــن عـ ــــت كــــلايــ ــفـ ــ ووصـ
ــالــــب  ــطــ ــغــــط والمــ ــد، الــــضــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
المستمرة من قبل الزوجين، بما في 
ذلك مكالمات شخصية من نتنياهو 
ــاً مــعــيــنــاً  نــفــســه يــطــلــب فــيــهــا نـــوعـ

مـــن الــســيــجــار يــصــعــب الــحــصــول 
عليه، وأن نتنياهو طلب سيجار 
«كوهيبا ٥٦» مــن ميلشان، لكنها 
لـــم تــتــمــكــن مـــن الــحــصــول إلا على 
«كوهيبا ٥٤»، وقالت إن نتنياهو 
إلــى ميلشان من  الغاضب اشتكى 

ذلك.
وفـــــي مــنــاســبــة أخـــــــرى، قــالــت 
كــلايــن، إن ســــارة نتنياهو طلبت 
إلـــى مقر  الشمبانيا  منها تسليم 
إقـــامـــة رئــيــس الــــــوزراء فـــي الــقــدس 
عشية عيد الفصح، وإنها حاولت 
في البداية تجنب إجراء التوصيل، 
حــيــث كــانــت ســــارة تستضيف ٤٠ 
ــفـــصـــح. ومـــع  ــي لــيــلــة الـ شــخــصــاً فــ

ذلــــك، عــنــدمــا اتــصــل بــهــا ميلشان 
وأخبرها أنه تلقى مكالمة من سارة 
بــشــأن الــطــلــب، قــالــت كــلايــن إنـــه لم 
يكن لديها بديل ســوى السفر إلى 

القدس لتوصيل الشمبانيا.
وأضــــــــافــــــــت فـــــــي شــــهــــادتــــهــــا: 
ثــــلاث زجــــاجــــات من  «إذا أعــطــيــت 
الــشــمــبــانــيــا، تــشــتــكــي ســـــارة لمـــاذا 
ــــط؟». وقـــالـــت  ــقـ ــ ــات فـ ــ ــاجـ ــ ثـــــلاث زجـ
كلاين، إن ميلشان وافق شخصياً 
على جميع طلبات الهدايا، لأنه ظل 
يسيطر بشدة على موارده المالية، 
ومع ذلك، كان منزعجاً من الطلبات 

باهظة الثمن.
ويــحــاكــم نــتــنــيــاهــو مــنــذ عــدة 

شـــهـــور، وفـــق ثـــلاث لـــوائـــح اتــهــام، 
الاحــتــيــال وتــلــقــي الــرشــى وخيانة 
ــول  ــقــ ــل الــ ــ ــواصــ ــ الأمـــــــانـــــــة، لـــكـــنـــه يــ
ــات مــلــفــقــة وجــــــزء مــن  ــامــ ــهــ إن الاتــ
النيابة العامة وخصومه  محاولة 
ــاره عــلــى تــرك  ــبــ الــســيــاســيــين، لإجــ
ــيــــاســــة. ويـــســـتـــعـــد نــتــنــيــاهــو  الــــســ
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة في 
إســرائــيــل بــدايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وخــرج نتنياهو بتصريحات 
غير اعتيادية، مساء الاثنين، تعهد 
«الــعــمــل عــلــى إتــمــام  مـــن خــلالــهــا بـــ
اتفاقات تقرب إسرائيل من نهاية 

الصراع العربي - الإسرائيلي».

رام الله: «الشرق الأوسط»

محامو الادعاء بمحكمة القدس المركزية يحملون 
ملفات تهم فساد ضد نتنياهو في أبريل ٢٠٢١ (أ.ب)
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«الرقابة على المصارف» لـ                                   : الإنقاذ المالي يبدأ باستعادة الثقة في القطاع المصرفي الرئيس السابق لـ

المغتربون مصدر وحيد للعملات الصعبة إلى لبنان
يــصــر الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
ــارف فــــي لــبــنــان  ــة عـــلـــى المــــصــ ــابـ ــرقـ الـ
سمير حمود على ضـــرورة الشروع 
بــالإنــقــاذ المــالــي مــن مــدخــل استعادة 
الــثــقــة بــالــنــظــام المـــصـــرفـــي، لــيــتــولــى 
الـــتـــي تــعــيــد  ــرة  ــاطــ ــقــ الــ مــــجــــددا دور 
الانتظام الحقيقي إلى سعر الصرف 
وتــدفــع الاقــتــصــاد إلـــى مــســار النمو 
ــدام، وبــالــتــالــي بـــلـــوغ مــرحــلــة  ــتـ المـــسـ
ــــذي يــكــفــل حــقــوق  ــن الــ ــ الـــهـــبـــوط الآمــ
الجميع مــن مــودعــين ومستثمرين، 
الـــتـــخـــلـــي عــــن ضـــــــرورات  ومــــــن دون 
المحاسبة والمساءلة بكل ما يقتضي 

الأمر من شفافية وعدالة.
«الـــشـــرق  ـــ ــد فــــي حـــديـــث لـ ــؤكــ ويــ
الأوسط»، أولوية العودة إلى أصول 
الــعــمــل المــصــرفــي فـــي جــانــبــي إدارة 
المـــوجـــودات والمــطــلــوبــات عــن طريق 
تجديد الاستثمار في الميزات الخاصة 
التي يحوزها البلد، ولا سيما كفاءة 
العنصر البشري في إدارة المصارف 
والمهدد بالهجرة القسرية جراء تدني 
المداخيل، والملاءة المالية العالية لدى 
الـــذي يــتــوق إلى  اللبناني  الاغــتــراب 
إعـــادة ثقته بقطاع مصرفي يحظى 

بتصنيف دولي جيد.
وتــمــثــل تـــدفـــقـــات الــعــامــلــين في 
الـــخـــارج والمـــغـــتـــربـــين، المـــصـــدر شبه 
الـــوحـــيـــد حــالــيــا لــلــعــمــلات الــصــعــبــة 
الــوافــدة إلــى لــبــنــان، إذ هــي تحافظ، 
وفق تقديرات حمود، على مستويات 
ــلــــيــــارات دولار  مــ تـــتـــعـــدى ٧  مـــوثـــقـــة 
ســـنـــويـــا، أي مــــا يـــمـــاثـــل نـــحـــو ثــلــث 
إلــى أقل  الــذي تقلص  الناتج المحلي 
من ٢٢ مليار دولار. ومــن المرجح أن 
يقفز الرقم إلى ١٠ مليارات دولار في 
المــبــالــغ النقدية التي  حــال احــتــســاب 
يحملها لبنانيو الخارج إلى أهاليهم 
أو مصروفاتهم في قضاء الإجــازات 
داخل البلد. وذلك على منوال الموسم 

الصيفي الحالي الذي يتوقع أن يبلغ 
حصيلة ٤ مليارات دولار سينفقها 
نحو ١٫٥ مليون من المغتربين الذين 

يفدون إلى لبنان.
وضــــــــمــــــــن لائــــــــحــــــــة أولـــــــــويـــــــــات 
الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لــتــحــديــد مــعــالــم 
ــة الـــــطـــــريـــــق لـــــلـــــخـــــروج مـــن  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ خـ
دوامـــة الانــهــيــارات المالية والنقدية، 
يــصــنــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــرقــابــة 
ــادة الــثــقــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى المـــــصـــــارف «اسـ
بالقطاع المــصــرفــي» كركيزة حيوية 
لا يمكن القفز مطلقا فوق ضروراتها 
للانخراط السليم في عملية إصلاحية 
شــامــلــة تــكــفــل تــصــويــب الانــحــرافــات 
ــاد  ــتـــصـ ــا الاقـ ــهـــدهـ ــتــــي شـ الـــــحـــــادة الــ
وقطاعاته الناشطة. فهذا هو الخيار 
الوحيد الذي يكفل استرجاع الودائع 
والــحــقــوق واســتــقــرار سعر الــصــرف، 
إلــــى جــانــب وجــــوب الالــــتــــزام بــهــويــة 
ــان الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــــلا مــــصــــادرة  ــنـ ــبـ لـ
للملكية الخاصة ولا أسواق موازية 
مـــلاحـــقـــة بـــولـــيـــســـيـــا بـــــل حــــريــــة فــي 

التحويلات.
كــل ذلـــك لا يعني عـــدم التدقيق 
بالعمليات المصرفية المشبوهة ولا 
الــثــروات غير المشروعة،  في ملاحقة 
كــمــا يــؤكــد حــمــود، إنــمــا مــن دون أن 
يكون ذلــك على حساب هــدم الهيكل 
وتــدويــن سرقة أمـــوال الــنــاس بحجة 
ــفـــســـاد. لــذلــك  الــتــعــافــي ومـــحـــاربـــة الـ
«نحن نعمل مع المرجعيات المسؤولة 
حكوميا وتشريعيا وقطاعيا على 
تظهير اقتراحات عملية وموضوعية 
تحقق هــدف حفظ المــدخــرات وســداد 
الــحــقــوق تــدريــجــيــاً إلـــى أصــحــابــهــا، 
ــع المـــعـــوقـــات الــتــي  ــع رفــ ــتـــوازي مـ ــالـ بـ
تـــواجـــه إعـــــادة الـــزخـــم إلــــى الأنــشــطــة 
المـــصـــرفـــيـــة الــتــقــلــيــديــة والـــرقـــمـــيـــة». 
ويقول إن «التعقل يفرض في خضم 
الأزمــــات الــبــحــث عــن الــحــلــول وليس 
رمي المسؤوليات من جانب إلى آخر». 
وفي نهاية المطاف «لا حلول ناجعة 

ومستدامة المفاعيل إذا لم تبلغ حدود 
محاسبة أيادي الفساد».

وعـــن مــاهــيــة الاقـــتـــراحـــات الــتــي 
الــرقــابــة  استخلصها، يــؤكــد رئــيــس 
المصرفية السابق: «حكما، لا نستطيع 
الــــذي لا يقوم  الــتــســلــيــم أن المــصــرف 
بأعمال التسليف ولا يسدد للمودع 
أمــــوالــــه ولا يــلــتــزم بــالــنــســب المــالــيــة 
والمعايير الدولية هو مصرف قابل 
للاستمرار محليا ودوليا. ولذا فإن 
التزام  التصويب ينطلق من وجــوب 
أصــــول الــعــمــل المــصــرفــي مــن ربحية 
وســيــولــة ومـــلاءة ورافــعــة وحوكمة. 
ولــكــي نــدفــع بــالمــصــارف إلــى الالــتــزام 
الــكــلــي بــالمــعــايــيــر مــن خـــلال السلطة 
الناظمة، أي مصرف لبنان المركزي، 
يجب بداية تصحيح وضعية البنك 
ــــزي كـــســـلـــطـــة نـــقـــديـــة وســلــطــة  ــركــ ــ المــ
نــاظــمــة وفــقــا للمهام وللصلاحيات 
المنوطة بها بمندرجات قانون النقد 
والتسليف، وبــمــا يشمل مسؤولية 
ــة دون  ــيــ الالـــــتـــــزام بـــالمـــعـــايـــيـــر الــــدولــ

إعفاءات أو مرونة».
ويـــمـــلـــك الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، وفـــق 
تــــصــــورات حـــمـــود، «ســلــطــة تــحــريــر 
ــاء الـــتـــراكـــمـــيـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــن الأعـ ــ ــــوك مــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ

لــــلأزمــــات المــســتــفــحــلــة عـــلـــى مــــــدار ٣ 
ــالـــي درء  ــتـ ــالـ ــوات مـــتـــتـــالـــيـــة، وبـ ــنــ ســ
ــن الـــدفـــع  ــام عــ ــتــ ــتـــوقـــف الــ مـــخـــاطـــر الـ
الـــــذي ســيــصــيــب أصـــحـــاب الــحــقــوق 
مــن مــودعــين ومستثمرين بخسائر 
جسيمة لا يمكن تعويضها، ويرفع 
مـــنـــســـوب المـــخـــاطـــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
والمــــداخــــيــــل إلـــــى مـــســـتـــويـــات حــرجــة 
لا يــمــكــن لــلــبــلــد الــصــغــيــر اســتــيــعــاب 

تداعياتها على الأصعدة كافة».
ويؤكد أن «التحرير من الأعباء 
لا يعني نقلها من القطاع المصرفي 
ــيـــة  ــا الآلـ ــ ــنـــك المــــــركــــــزي». أمــ ــبـ ــى الـ ــ إلــ
المــقــتــرحــة «فــتــفــرض عــلــى المــصــارف 
ــر مــن  ــ ــبـ ــ عـــيـــنـــهـــا تـــحـــمـــل الـــــــــوزر الأكـ
التكلفة المترتبة». وفــي تبسيط ما 
يــقــتــرحــه، يــدعــو لأن يــبــادر مصرف 
لبنان إلى «تأسيس مصرف محلي 

أو مؤسسة مالية يتم عن طريقهما 
تجميع ودائـــع الأفـــراد والمؤسسات 
والشركات غير المالية من المصارف 
بالعملة الأجنبية مع سجل حركتها 
ــــي مــقــابــل  مـــنـــذ انـــفـــجـــار الأزمــــــــة. وفـ
هــذه المطلوبات، يتم تكوين أصول 
(موجودات) تشاركية من المصارف 

والمركزي والقطاع العام».
وتــــــشــــــمــــــل قــــــائــــــمــــــة مــــــصــــــادر 
الــتــي سيحوزها  ـــول  الــدخــل والأصــ
المصرف أو الصندوق الاستثماري 
ــتـــرح، إيــــداعــــات المــــصــــارف لــدى  ــقـ المـ
المراسلين باستثناء صافي الودائع 
الــجــديــدة، وســنــدات الــديــن الــدولــيــة 
(اليوروبوندز) المحمولة من البنوك 
ــتـــريـــة، وصـــافـــي  ــا لــلــقــيــمــة الـــدفـ ــقـ وفـ
الودائع لدى مصرف لبنان بالعملة 
الأجنبية على أساس القيمة الحالية 

ــيـــة،  بــمــا فــيــهــا الــتــوظــيــفــات الإلـــزامـ
ــدى الــقــطــاع  ــ ــول الـــعـــقـــاريـــة لـ ــ ــ والأصــ
والـــعـــقـــارات بالتخصيص بالسعر 
ــتـــوازي،  ــالـ ــتـــري. وبـ الـــعـــادل أو الـــدفـ
ــلـــى  يـــــحـــــافـــــظ مـــــــصـــــــرف لـــــبـــــنـــــان عـ
الاحـــتـــيـــاطـــي بـــالأجـــنـــبـــي ومـــخـــزون 
الذهب لغاية سداد الودائع ويمكن 
ــدة لــه  ــائــ ــعــ ــارات الــ ــقــ ـــعــ ــتـــعـــمـــال الـ اسـ
لتخفيض حساب البنك الجديد في 

دفاتره.
وفي المقابل، يحتفظ كل مصرف 
تـــم تــحــريــره مـــن الأعـــبـــاء، بمحفظة 
الــقــروض بكافة العملات والــودائــع 
بالليرة، مع تكوين وحــدات تتولى 
متابعة عمليات التصفية والسداد 
لــلــودائــع المــنــقــولــة. ثــم يــلــتــزم ضمن 
مــهــلــة لا تــتــعــدى الـــســـنـــة، بــاعــتــمــاد 
مــقــتــضــيــات الــحــوكــمــة الــتــي تفصل 

مـــهـــام مــجــلــس الإدارة عــــن الإدارة 
التنفيذية، وبضخ رساميل جديدة 
لا تــقــل عـــن نــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة من 
أصوله أو ١٠٠ مليون دولار بالحد 
الأدنى، والالتزام بنسب ملاءة تبلغ 
١٨ فـــي المـــائـــة، وســيــولــة تــبــلــغ ١٥٠ 
في المائة، ورافعة مالية بحدود ١٠ 
في المــائــة. إضافة إلــى عــدم السماح 
بتكوين مركز قطع مدين أو تجاوز 
ــز الـــــدائـــــن المـــــوقـــــوف بـــتـــاريـــخ  ــ ــركـ ــ المـ

التحويل.
ومـــن شـــأن هـــذا الــخــيــار المبني 
عـــلـــى الـــوقـــائـــع والـــبـــيـــانـــات المــالــيــة 
ــنــــك المــــــركــــــزي، حــفــظ  ــبــ لـــلـــبـــنـــوك والــ
ــقـــوق لأصـــحـــابـــهـــا فــــي الــجــهــاز  الـــحـ
المـــصـــرفـــي. فـــالاقـــتـــراح يــفــضــي إلــى 
نقل الوديعة من مصرف مرهق إلى 
ــع فـــقـــط لــتــصــفــيــة  «مــــصــــرف» خـــاضـ

ذاتية مدروسة ومعززة بموجودات 
ومـــصـــادر مــضــمــونــة لــلــســيــولــة إلــى 
جانب محفظة قيمة مــن العقارات. 
وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــتـــم حـــفـــظ ســـجـــلات 
المــــودعــــين لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان مع 
إمكانية استبدالها جزئيا من خلال 
عــــقــــارات وتـــحـــديـــد آجـــالـــهـــا بــحــيــث 
يمكن سحبها تدريجياً وبالعملة 
ذاتها، ومع إمكانية إجراء سحوبات 
إضــافــيــة مـــحـــددة إذا أراد سحبها 
بالليرة اللبنانية اختياريا ووفقا 

لسعر صرف الدولار في السوق.
هذا الاقتراح، كما يراه حمود، 
يـــعـــيـــد المــــــصــــــارف إلـــــــى حــقــيــقــتــهــا 
وتستمر بأموالها الخاصة الإضافية 
الــدولــيــة، وإلا فهي  وفــقــا للمعايير 
مــهــددة بــالــخــروج مــن الــســوق خلال 
ــا يـــعـــيـــد مــــصــــرف لــبــنــان  ــة. كـــمـ ــنــ ســ
إلــى دوره الصحيح كسلطة نقدية 
وسلطة ناظمة لا حماية ولا رعاية 
ولا تغطية لمصارف عجز، الأمر الذي 
يحتم على وكالات التصنيف تجاوز 
القاعدة وتصنيف المصارف بدرجات 

أعلى من التصنيف السيادي.
ويستخلص حمود «لقد غرق 
لــبــنــان فـــي مــشــاكــلــه نــتــيــجــة غــيــاب 
ــادة مـــفـــهـــوم الــطــائــفــة  ــيــ ــة وســ ــدولــ الــ
بــاســتــقــواء الـــخـــارج ولا يــمــكــن لأي 
فئة رمــي الحجر لأنــهــم جميعا في 
الـــخـــطـــيـــئـــة». ويـــضـــيـــف «نـــحـــن الآن 
ــــات  نـــواجـــه خــمــســة أنـــــواع مـــن الأزمـ
هــــي: نــقــديــة، ومــصــرفــيــة، ومــالــيــة، 
واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة. والأزمــــات 
الثلاث الأخيرة هي الأهم وحلولها 
مــرهــونــة بــالــتــوافــق على بــنــاء دولــة 
بالمعنى الصحيح والتي بصراحة لا 
أراها قائمة». لذلك «ينبغي التركيز 
عــلــى الأزمــــة الــنــقــديــة المــصــرفــيــة مع 
أنــه يمكن إحـــداث اخــتــراق  اقتناعي 
يخفف من حدة الأزمة الحياتية مع 
تــرابــط تدريجي للحل النهائي مع 

مشروع بناء الدولة لاحقا».

بيروت: علي زين الدين

سمير حمود (الشرق الأوسط)

رجال أمن يحرسون المقر الرئيسي لمصرف لبنان خلال مظاهرة أمامه الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

بري: سندافع عن مواردنا البحرية 
أكثر مما دافعنا في البر

أكــد رئيس مجلس النواب 
ــنــــا  الـــلـــبـــنـــانـــي نـــبـــيـــه بـــــــري «أنــ
سندافع عــن مــواردنــا البحرية 
ــثـــر مما  ــة تــمــامــاً بـــل أكـ ــريـ ــبـ والـ
ــا»، داعــيــاً  ــرنـ دافــعــنــا فــيــه عـــن بـ
فــي الــوقــت نفسه «لــلإقــلاع عن 
لــبــنــان  ــــاط  ــقـ ــ ــاولــــة لإسـ أي مــــحــ
مــن داخــلــه بــضــربــات التعطيل 
وإغراق مؤسساته في الفراغ»، 
 عن الإمعان في 

ّ
مطالباً «بالكف

العبث السياسي والدستوري 
والتضحية بالوطن على مذبح 
الأحقاد الشخصية والأنانية».

ويخوض لبنان مفاوضات 
غــــيــــر مــــبــــاشــــرة مـــــع إســــرائــــيــــل 
بــــــرعــــــايــــــة أمـــــمـــــيـــــة ووســــــاطــــــة 
وتــســهــيــل أمـــيـــركـــيـــين لــتــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة، 
بــمــا يــتــيــح لــه اســتــخــراج الــغــاز 
ــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  والـــنـــفـــط مــــن المــ
اللبنانية. وقــال بــري فــي بيان 
ـــ١٦ لــحــرب  ــ ــ لمــنــاســبــة الـــذكـــرى ال
يوليو (تموز) ٢٠٠٦ بين لبنان 
ــل، إن «الــلــبــنــانــيــين  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
أثبتوا في مثل هذا اليوم عجز 
الــــقــــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن كــســر 
المــقــاومــة  فــي  الــلــبــنــانــيــين  إرادة 
والــصــمــود والـــوحـــدة ذوداً عن 
ــوقـــه وســــيــــادتــــه».  لـــبـــنـــان وحـــقـ
«الــــــتــــــمــــــادي  وذكّــــــــــــــــر بـــــــــــري بـــــــ
الإســرائــيــلــي بــحــق لــبــنــان يعد 

انتهاكاً لسيادته براً باستمرار 
احتلالها للشطر الشمالي من 
ــواً بــانــتــهــاك  ــ قـــريـــة الــغــجــر، وجـ
الــســيــادة الــلــبــنــانــيــة بــأكــثــر من 
٢٢ ألــف خــرق جــوي لمندرجات 
الــقــرار ١٧٠١، وبــحــراً مــن خلال 
الـــنـــوايـــا الـــعـــدوانـــيـــة المــكــشــوفــة 
والمــبــيــتــة لــنــهــب ثـــــروات لــبــنــان 
من نفط وغــاز»، ودعــا المجتمع 
الدولي إلى تحمل مسؤولياته 
والضغط على إسرائيل للإذعان 

للقرارات الدولية ذات الصلة. 
ــا أكــــــد «أنــــنــــا ســـنـــدافـــع  ــمـ كـ
عــن مــواردنــا البحرية والبرية 
ــثــــر مـــمـــا دافـــعـــنـــا  ــاً بــــل أكــ تـــمـــامـ
ــابــــع: «كــمــا  فــيــه عـــن بــــرنــــا». وتــ
كـــان الــلــبــنــانــيــون فـــي مــثــل هــذا 
اليوم من تموز عام ٢٠٠٦ أمام 
اخــتــبــار فــي انتمائهم الوطني 
والــقــومــي الأصــيــلــين، هــم اليوم 
ــا يـــحـــدق بــوطــنــهــم مــن  أمــــــام مــ
مخاطر وتحديات أمام امتحان 
جـــديـــد، مـــدعـــوون لاســتــحــضــار 
كل العناوين التي مكنتهم من 
الانتصار في تموز عــام ٢٠٠٦، 
وفــي مقدمها الوحدة والحوار 
والإقلاع عن أي محاولة لإسقاط 
ــه بـــضـــربـــات  ــ ــلـ ــ ــن داخـ ــ لـــبـــنـــان مـ
التعطيل وإغراق مؤسساته في 
الــفــراغ والــكــف عــن الإمــعــان في 
العبث السياسي والدستوري 
والتضحية بالوطن على مذبح 
الأحقاد الشخصية والأنانية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

هل تستبعد مواصفات الراعي المرشحين التقليديين؟

رهان على الحراك الدولي لإعادة خلط الأوراق الرئاسية في لبنان

بيروت: محمد شقير

انــشــغــل الــوســط الــســيــاســي في 
البحث عن تفسير للمواصفات التي 
حــددهــا الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
الراعي لرئيس الجمهورية الجديد 
والتي تفترض فيه بأن يكون حياديا 
ويترفع عن الاصطفافات السياسية 
ويــتــمــتــع بــالــخــبــرة والـــكـــفـــاءة، وأن 
يكون موضع ثقة اللبنانيين، وأن لا 
ينتمي إلى محور معين له امتداداته 
الخارجية، وسأل عن المرشحين الذين 
لا تنطبق عليهم هـــذه المــواصــفــات، 
وما إذا كان المقصود بهم «الفرسان 
الــثــلاثــة» أي رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع وزعيمي 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
باسيل وتيار «المردة» الوزير السابق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة كـــونـــهـــم يــقــفــون 
حالياً على رأس السباق إلى رئاسة 

الجمهورية.
ومــــــع أن مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الراعي تمتنع عن الدخول كطرف في 
الإجابة على سؤال يتعلق بالمرشحين 
المــســتــفــيــديــن مـــن المـــواصـــفـــات الــتــي 
حـــددهـــا والآخــــريــــن مــمــن لا تنطبق 
ــفــــات، مــكــتــفــيــة  ــــذه المــــواصــ عــلــيــهــم هـ
«الــشــرق الأوســــط» بــأن ما  بــالــقــول لـــ
يهم رأس الكنيسة المارونية إعطاء 
الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية 

جديد ضمن المهلة الزمنية المحددة 
ــذا ما  ــ فـــي الـــدســـتـــور لانــتــخــابــه، وهـ
يــفــســر إصـــــــرار الــــراعــــي عـــلـــى دعــــوة 
ــور  ــاد فـ ــقـ ــعـ ــابـــي لـــلانـ ــيـ ــنـ ــلـــس الـ ــجـ المـ
ســـريـــان مــفــعــول المــهــلــة الــدســتــوريــة 
ــول)  ــ ــلـ ــ (أيـ ــن ســـبـــتـــمـــبـــر  ــ ــي الأول مـ ــ فـ
المقبل، فإن مصادر قيادية في قوى 
«١٤ آذار» ســابــقــاً تــســأل مــا إذا كــان 
جعجع في عــداد المرشحين الذين لا 
تنطبق عليهم المــواصــفــات. وتلفت 
«الشرق الأوسط»  المصادر القيادية لـ
إلـــى أن جعجع وإن كـــان يعتبر في 
عــداد المرشحين الطبيعيين لرئاسة 
الجمهورية وأن ليس هناك من يعيق 
تــرشــحــه، فـــإن مــوازيــن الــقــوى داخــل 
البرلمان لا تسمح بوصوله، وبالتالي 
فإن المواصفات لا تنطبق على باسيل 
وفرنجية وإن كان حليفه اللدود أي 
زعــيــم «المــــــردة» يــتــقــدم عــلــى باسيل 
الــذي باتت حظوظه الرئاسية شبه 
معدومة حتى داخــل الكتل الحليفة 

له.
وتـــؤكـــد بـــأن فــرنــجــيــة وإن كــان 
يـــتـــقـــدم عـــلـــى بـــاســـيـــل الــــــذي يــفــتــقــد 
ــم رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي  ــى دعــ إلــ
نبيه بــري، فــإن القوى الداعمة له لا 
تستطيع حتى الساعة سوى تأمين 
تأييده من ٦١ نائباً فيما يحتاج إلى 
٦٥ نائباً في دورات الانتخاب التي 
تــلــي الـــــدورة الأولــــى الــتــي لا تنعقد 
إلا بــمــشــاركــة أكــثــريــة ثــلــثــي أعــضــاء 
البرلمان في الجلسة، على أن تنسحب 
هـــذه الأكــثــريــة عــلــى انــتــخــاب رئيس 

الجمهورية العتيد.
وتستبعد أن ينسحب التجديد 
لبري بولاية رئاسية سابعة بأكثرية 
٦٥ نائباً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
نائبه إلياس بوصعب على فرنجية 
ــقـــوى الـــداعـــمـــة له  الـ ــال أن  إلا فـــي حــ
تـــمـــكـــنـــت مـــــن إقـــــنـــــاع أربـــــعـــــة نـــــواب 
ــى مـــؤيـــدي  ــ ــر بـــالانـــضـــمـــام إلـ ــثـ أو أكـ
فرنجية، وهذا ما يستدعي منذ الآن 
التحرك لتوحيد النواب المنتمين إلى 
المــعــارضــة ومـــن بينهم المحسوبون 
ــقـــوى الــتــغــيــيــريــة فـــي جبهة  عــلــى الـ
واحدة تمنع خصومها من تسجيل 

اختراق لمصلحة زعيم «المردة».
وتكشف المصادر نفسها إلى أن 
قوى المعارضة باشرت تحركها في 
محاولة لتوحيد صفوفها، وتقول 
المــشــاورات تجري حالياً بعيداً  بــأن 
عــــن الأضــــــــواء بــــين الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة 
إلــى «الــلــقــاء الديمقراطي»  المنتمية 
وكتلة «الجمهورية القوية» وحزب 
«الكتائب» والمستقلين وعلى رأسهم 
النواب المنتمون إلى القوى التغييرية 
بــرغــم أن معظمهم كــانــوا لمــحــوا إلى 
تــرشــيــح شخصية  يــــدرســــون  أنـــهـــم 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ مـ
ــارج الاصـــطـــفـــاف الــســيــاســي  ــ مــــن خــ

التقليدي.
ـــــأن الــــنــــائــــب جـــــورج  وتـــــقـــــول بــ
عـــدوان يــتــواصــل بالنيابة عــن كتلة 
«الجمهورية القوية» مع رئيس حزب 
«الكتائب» سامي الجميل في محاولة 
لإرساء تفاهم يدفع باتجاه توحيد 

ــاورات  ــشــ قــــوى المـــعـــارضـــة، فــيــمــا المــ
ــم تُـــقـــطـــع بـــــين حــــزبــــي «الـــتـــقـــدمـــي  ــ لـ
اللبنانية»،  الاشــتــراكــي» و«الـــقـــوات 
انــتــخــاب  فــــي  تـــمـــايـــزهـــمـــا  وإن كـــــان 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان لـــن يــنــســحــب على 
الانتخابات الرئاسية التي تتطلب 
منهما خوض معركة مشتركة تقضي 
بقطع الطريق على فرنجية وحلفائه 
بتأمين تأييده بالأكثرية المطلوبة في 
دورة الانتخاب الثانية إلا إذا تعذر 
انــعــقــادهــا إفــســاحــاً فــي المــجــال أمــام 
الــبــحــث عــن مــرشــح تــســويــة لرئاسة 
الجمهورية يتناغم والمواصفات التي 

حددها الراعي.
أما على المقلب الآخر فإن اللقاء 
ــائـــب  ــنـ ــيـــل والـ ــقــــد بــــين بـــاسـ الـــــــذي عُــ
فريد هيكل الخازن يبقى في حدود 
مــواصــلــة تــنــقــيــة الأجــــــواء بـــين تــيــار 
ــردة» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر»  ــ ــ «المـ
وكسر الجليد بين باسيل وفرنجية 
ــــذي جــمــعــهــمــا  ــاء الــ فــــي أعــــقــــاب الـــلـــقـ
بعد طول فــراق برعاية الأمــين العام 

«حزب الله» حسن نصر الله. لـ
وفي هذا السياق، تقول مصادر 
مقربة من قوى ٨ آذار في ضوء قرار 
الرئيس بري بوجوب التموضع في 
الوسط بأنه من غير الجائز التعاطي 
مــع لــقــاء بــاســيــل - الــخــازن عــلــى أنــه 
ــلـــة تــفــكــيــك  ــاق مـــواصـ ــيـ ــأتـــي فــــي سـ يـ
الاشـــتـــبـــاك الــســيــاســي بـــين فــرنــجــيــة 
وباسيل وصولاً إلى توحيد الموقف 
حـــيـــال المـــعـــركـــة الـــرئـــاســـيـــة، وتــعــزو 
الــســبــب إلـــى أن المــلــف الــرئــاســي كــان 

ــه الــــذي  ولا يــــــزال بـــعـــهـــدة نـــصـــر الـــلـ
يعمل على تدوير الزوايا استعداداً 
لخوض المعركة وإن كان فرنجية لا 

يزال يعتبر الأوفر حظاً.
ــل -  ــيــ ــاســ ــاء بــ ــ ــقـ ــ ــد بـــــــأن لـ ــ ــؤكــ ــ وتــ
الــخــازن لن يقدم أو يؤخر لأن كلمة 
السر في خصوص المعركة الرئاسية 
الله بالتشاور مع  محصورة بنصر 
بري، وتضيف بأن الخازن يتحسب 
منذ الآن لاحتمال تعذر التوافق على 
فرنجية ويطرح نفسه كمرشح يقف 
فــي منتصف الــطــريــق بــين «المــــردة» 

و«التيار الوطني».
لــذلــك يبقى مــن الــســابــق لأوانــه 
انتقال القوى الحليفة لفرنجية من 
دائــــرة الــتــشــاور إلـــى مــرحــلــة الــتــقــدم 
بمرشح لخوض المعركة الرئاسية، 
وهــذا مــا يفسر بقاء بــري فــي موقع 
المــراقــب بغياب التواصل بــين الكتل 
النيابية، وهــو ينصرف حالياً كما 
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
إلــى تحضير الأجــواء  بـــارزة  نيابية 
لـــعـــقـــد جـــلـــســـة نـــيـــابـــيـــة تــشــريــعــيــة 
قــبــل الــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
وهــذا يستدعي بــأن تتحول اللجان 
ــة  ــ ــة إلـــــــى ورشــ ــركــ ــتــ ــشــ ــيــــة المــ ــيــــابــ ــنــ الــ
تــشــريــعــيــة مـــع انــقــضــاء عــطــلــة عيد 
ــــدول أعــمــال  الأضـــحـــى. ويــتــوقــف جـ
الــجــلــســة عــلــى مــا ســتــنــجــزه الــلــجــان 
الــنــيــابــيــة مـــن مــشــاريــع واقــتــراحــات 
قوانين ذات صلة بالاستجابة لدفتر 
الشروط الذي وضعه صندوق النقد 
الدولي للدخول في المفاوضات التي 

تسمع بالانتقال بلبنان إلى مرحلة 
ــافـــي، خـــصـــوصـــا أن المــجــتــمــع  ــعـ ــتـ الـ
الدولي يربط فتح المساعدات بإقرار 
الــــرزمــــة الإصـــلاحـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة مــن 
الحكومة، علما بأن الجلسة ستعقد 
بصرف النظر عن مصير الاتصالات 
الجارية لتشكيل الحكومة والتي ما 

زالت متعثرة.
ــإن الـــراعـــي وإن  وفــــي المــقــابــل فــ
ــات الــتــي  ــفــ ــن المــــواصــ ــان تـــوخـــى مــ ــ كـ
رسمها لرئيس الجمهورية الجديد 
العودة بالعلاقات اللبنانية العربية 
والدولية إلى بر الأمان وإخراجها من 
التأزم الذي تسبب به الرئيس ميشال 
عــــون بــتــوفــيــره الـــغـــطـــاء الــســيــاســي 
«حــزب الــلــه»، فهو فــي المقابل نأى  لـــ
بنفسه عن الدخول بأسماء المرشحين 
الذي يتمتعون بهذه المواصفات على 

الأقل في المدى المنظور.
لــذلــك يبقى مــن الــســابــق لأوانــه 
الانتقال بالملف الرئاسي من التشاور 
إلــى غربلة أســمــاء المرشحين لأنــه لا 
يمكن تحييد المعركة الرئاسية عن 
ــطــــورات الـــجـــاريـــة فــــي المــنــطــقــة.  ــتــ الــ
الــدولــي والإقــلــيــمــي يمكن  فالتفاهم 
ــادة خــلــط الأوراق  ــ إلـــى إعـ ــؤدي  أن يــ
الرئاسية باتجاه أن تقع القرعة على 
انتخاب رئيس وسطي، في حال أن 
إيران تعاطت بإيجابية وأيقنت بأن 
لا مجال لانتخاب رئيس بمواصفات 
ــالـــي الــــــذي كـــــان وراء  ــيـــس الـــحـ ــرئـ الـ
تدهور علاقات لبنان بالدول العربية 

وتسريع انهياره.

اتخذه «المركزي» بتنسيق سياسي... و«الوطني الحر» يعتبره «رشوة»

إجراء مصرفي يرفع قيمة رواتب القضاة اللبنانيين خمسة أضعاف
رفــــع الــتــدبــيــر المــصــرفــي الـــذي 
اتــخــذه مــصــرف لــبــنــان، والــقــاضــي 
برفع قيمة رواتـــب القضاة خمسة 
أضــعــاف، مستوى الاعــتــراض عند 
موظفي الإدارات العامة مــن جهة، 
ـــن قــبــل  ــك الـــســـيـــاســـي مــ ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ والـ
«التيار الوطني الحر» بأغراض هذه 
الخطوة، رغم تأكيدات قضائية بأن 
هذا التدبير يسعى لإعادة الانتظام 
ــأمــــين ســـيـــرورة  ــاكـــم وتــ لــعــمــل المـــحـ
ــرفـــق الــقــضــائــي فـــي ظـــل تــدهــور  المـ
قيمة رواتــب موظفي القطاع العام 
عــلــى خــلــفــيــة تـــدهـــور قــيــمــة العملة 

المحلية.
ــدأت بعض المــصــارف فــي ٦  وبـ
يوليو (تموز) الفائت، تبليغ قضاة 
قــيــمــة رواتــبــهــم  لبنانيين بــارتــفــاع 
بــاتــت تحتسب  ــعـــاف، حــيــث  ٥ أضـ
الــرواتــب على قيمة ٨  سعر صــرف 
آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، 
علما بأن سعر الصرف الرسمي لا 

لــيــرة. وتــجــري العملية  يــزال ١٥١٥ 
ــــب عــلــى  ــراتـ ــ وفـــــق قــــاعــــدة قــســمــة الـ
ــــرب الــرقــم  ســعــر صــــرف ١٥١٥ وضـ
بـــ٨ آلاف لــيــرة، وهــو سعر الصرف 
اللبنانية  الـــذي تعتمده المــصــارف 
ــودائـــع بــــالــــدولار، ما  لــســحــوبــات الـ
بـــ٥٫٣  الــرواتــب  ارتــفــاع قيمة  يعني 

ضعف.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
ــرق الأوســــــــــــط» إن بــعــض  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
ـــت لـــزبـــائـــنـــهـــا مــن  ــلـ ــارف أرســ ــ ــــصـ المـ
القضاة إشــعــارات بزيادة رواتبهم 
ـــى أن  ــر، مـــشـــيـــرة إلــ ــهـ ــذا الـــشـ ــ ــي هـ فــ
ــز الــتــنــفــيــذ  ــيــ ــــت حــ ــلـ ــ ــيـــة دخـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
لكنها لم تنتظم بشكل نهائي بعد 
إلــى أن بعض القضاة لم  «بالنظر 
يتبلغوا بعد بالقرار الجديد، وهم 
الـــفـــروع المصرفية  يــتــواصــلــون مــع 
ـــن تـــنـــفـــيـــذهـــا». وقـــالـــت  ــد مــ ــأكـ ــتـ ــلـ لـ
المــــصــــادر إن هـــــذا الإجــــــــراء اعــتــمــد 
«بعد إضــراب القضاة والمساعدين 
القضائيين، مــا ســاهــم فــي توقيف 
عجلة المحاكمات في وقت سابق»، 

رغم أن الإجــراء بات سارياً رسمياً 
على القضاة، لكنه لم يسرِ بعد على 
المساعدين القضائيين الذين نفذوا 
إضرابات في وقت سابق مطالبين 
ــم، ويــتــشــابــه  ــهــ ــبــ بـــرفـــع قــيــمــة رواتــ
حــالــهــم مــع أحــــوال مــوظــفــي الــدولــة 

الآخرين.
وارتفع راتب القاضي من نحو 
٧٫٥ مليون ليرة (التي كانت قيمتها 
تـــعـــادل ٥ آلاف دولار  قــبــل الأزمــــــة 
وبــاتــت الآن نحو ٢٥٠ دولارا) إلى 
حدود الـ٤٠ مليون ليرة (نحو ١٣٠٠ 
دولار). وتأمل المصادر القضائية أن 
يساهم هذا الإجراء بتحقيق انتظام 
في عمل القضاء، وتأمين سيرورة 

المرفق العام.
ووســــــــــط مــــعــــلــــومــــات عــــــن أن 
الـــنـــواب،  الإجـــــراء سينسحب عــلــى 
«الـــشـــرق  نـــفـــت مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة لــــ
الأوسط» أن يكون هذا الأمر وارداً، 
ــــط» إن رفــع  «الــشــرق الأوسـ قــائــلــة لـــ
رواتــب النواب «غير مطروح بتاتاً 
وليس على بساط البحث»، مشددة 

على أن ما جرى «هو تدبير مصرفي 
محصور بالقضاة». لكن المصادر 
لــم تستبعد أن يتوسع فــي مرحلة 
لـــيـــطـــال مـــوظـــفـــي الإدارات  أخـــــــرى 
الــعــامــة «بــهــدف تــأمــين اســتــمــراريــة 
المــرفــق الــعــام»، مــذكــرة بــأن سلسلة 
الرتب والرواتب التي أقرت في العام 
٢٠١٧ «بــدأت من القضاة، ثم تلاها 
أساتذة الجامعات، قبل أن تتوسع 
لــتــشــمــل جــمــيــع مــوظــفــي الإدارات 
العامة». وقالت إن زيــادة الرواتب 
ــادر عــن  «تـــحـــتـــاج إلـــــى قــــانــــون صـــــ
مجلس النواب، لكن ما جرى أخيراً 
للقضاة، بدأ تطبيقه من غير صدور 
مــــا لا يــتــخــطــى  قـــــانـــــون، وهـــــو  أي 
الــتــدبــيــر الـــداخـــلـــي لــــدى المـــصـــارف 
ومصرف لبنان»، مضيفة «أحياناً 

الضرورات تبيح المحظورات».
المـــتـــخـــذ  الــــــقــــــرار  والــــــحــــــال أن 
لناحية تصحيح رواتـــب القضاة، 
ليس قانوناً ولا يعد زيادة للراتب، 
حسب ما تؤكد مصادر مصرفية، 
ــــط» أن  ــ ــرق الأوسـ ــشـ «الـ ـــ مــوضــحــة لـ

الإجــــراء «هـــو بمثابة مــنــحــة، تمت 
ضـــمـــن عــمــلــيــة إجــــرائــــيــــة بــمــوجــب 
اتفاق بين المصارف ومصرف لبنان، 
مـــن غــيــر تــعــديــل فـــي أصــــل الـــراتـــب 
الذي يحتاج إلى قانون يصدر عن 
البرلمان». وقالت المصادر إن وزارة 
ــن قــيــمــة  المــــــال «لا تـــصـــرف أكـــثـــر مــ
الــــرواتــــب الأصـــلـــيـــة، لــكــن المــصــرف 
ـــز لــلــمــصــادر بــصــرف  المــــركــــزي أوعــ
الـــرواتـــب عــلــى ســعــر صـــرف ٨ آلاف 
لـــيـــرة، ويــتــكــفــل هـــو بــتــغــطــيــة تلك 
الــزيــادات والــفــوارق بين ما تصرفه 
وزارة المال وما يتقاضاه القضاة».

وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
«مصرف لبنان» ينفذ هذا التدبير، 
وأخــذه على عاتقه «بعد التنسيق 
مع جهات حكومية وتشريعية حيث 
يستحيل أن يتخذ بشكل منفرد»، 
ــلـــى أن الإجـــــــــراء «لــيــس  مــــشــــددة عـ
تــعــديــلاً بــأصــل الـــراتـــب». وأشــــارت 
المــصــادر إلــى أن هناك عــدة تدابير 
بـــعـــض الإدارات والـــقـــطـــاعـــات  فــــي 
لــتــحــســين قـــــــدرات المـــوظـــفـــين، مــثــل 

ــرف مـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة، أو  صــ
صرف بدلات عمل ساعات إضافية، 
وذلـــك لــتــأمــين اســتــمــراريــة المــرافــق، 
ــاعــــات المــعــنــيــة  ــقــــطــ ــاً الــ وخــــصــــوصــ
بالأمن وتحصيل الإيـــرادات المالية 

لصالح خزينة الدولة.
اعتراض سياسي

وأثــــــار الإجـــــــراء اعـــتـــراضـــا من 
قبل «الــتــيــار الوطني الــحــر»، وقــال 
الــنــائــب جـــورج عــطــا الــلــه فــي بيان 
إن حــاكــم المــصــرف المــركــزي ريــاض 
ســلامــة «يــخــالــف بــذلــك الــقــوانــين لا 
سيما قانون النقد والتسليف، إذ 
إن هــذا الأمــر يحتاج إلــى قــانــون لا 
إلى تعميم أو طلب إلى المصارف». 
تـــمـــام  نــــــــدرك  كـــنـــا  وأضـــــــــاف «وإن 
الإدراك الحاجة الملحة إلى تصحيح 
معاشات القضاة، فإننا نشير إلى 
أن هذا التصحيح لا يمكن أن يكون 
لــفــئــة مــحــددة مــن مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام دون بقية الفئات، فماذا نقول 
لأســتــاذ المــدرســة وأســتــاذ الجامعة 
اللبنانية أو لمأمور دائــرة النفوس 

ومـــوظـــفـــيـــهـــا ومـــحـــتـــســـب المـــالـــيـــة 
ومـــوظـــفـــيـــهـــا ومــــوظــــفــــي المـــحـــاكـــم 
والـــعـــســـكـــريـــين بـــكـــافـــة أجـــهـــزتـــهـــم 

ورتبهم».
المــــال  ــم  ــاكــ ورأى أن «قــــــــرار حــ
يـــدعـــو إلــــى الـــريـــبـــة والـــشـــك إن من 
المـــبـــدأ وإن من  الــتــوقــيــت أو  حــيــث 
فــئــة يتكل عليها  حــيــث اســتــهــدافــه 
ــيــــون لمــــحــــاكــــمــــة الـــحـــاكـــم  ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
والـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه وصــــــولا لــكــشــف 
فـــإذا به  ملابسات جريمة العصر، 
يـــصـــدر تــعــمــيــمــا أقــــل مـــا يـــقـــال فيه 
ــه يــحــمــل ســـمـــات الــــرشــــوة». وإذ  أنــ
ــنــــواب مــشــمــولــين  نــفــى أن يـــكـــون الــ
بالقرار، رفض «أي استنسابية في 
فــئــة مــن موظفي  تصحيح رواتــــب 
البقية، بخاصة  القطاع العام دون 
أن هــذا الأمــر يجري دون أي أسس 
علمية». ودعا عطا الله «كافة القوى 
المــال  السياسية وخــصــوصــاً وزيـــر 
إلى الابتعاد عن النكد السياسي في 
ملف حاكم المــركــزي واتــخــاذ القرار 
بــاكــورة اكتشاف  لــيــكــون  بتغييره 

أسرار المغارة التي يحمي فيها من 
يحمي».

ــة الـــعـــامـــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــدعــــت الـ ــتــ واســ
ــة فــــــي جــــبــــل لـــبـــنـــان  ــيــ ــافــ ــنــ ــئــ ــتــ الاســ
القاضية غادة عون، حاكم مصرف 
لبنان أكثر من مرة إلى القضاء قبل 
أمـــام التفتيش  يــتــم الاســتــدعــاء  أن 
ــلـــســـة  ــائــــــي. وتــــــأجــــــلــــــت جـ الــــــقــــــضــــ
إلــى شهر  استجواب سلامة أخيراً 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي سياق الاعتراضات، رأى 
عــضــو كتلة «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
ــلــــه أنـــــه «مـــع  الـــنـــائـــب بـــــلال عـــبـــد الــ
ــب  ــ الإقــــــــرار بــــضــــرورة تـــعـــديـــل رواتـ
وأجور كل فئات وشرائح العاملين 
في القطاع العام بكل أسلاكه، فإن 
مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية 
والــــعــــدالــــة والـــواقـــعـــيـــة، ويـــجـــب أن 
تلي إقرار الموازنة، وخطة التعافي 
الاقـــتـــصـــادي وتـــصـــدر بــقــانــون من 
المجلس النيابي. التصحيح يبدأ 
أولا مـــن الـــوظـــائـــف الــدنــيــا ولــيــس 

العكس».

بيروت: نذير رضا
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«المصالحة الليبية»... مبادرة وطنية 
تاهت في «غياهب السياسة»

اســتــبــعــد ســيــاســيــون ليبيون 
نجاح «أي مــبــادرة تتعلق بإجراء 
مــصــالــحــة وطــنــيــة» بـــين الأطـــيـــاف 
الـــبـــلاد، ورأوا أن أي  المختلفة فــي 
حـــديـــث عــــن ذلـــــك هــــو «ضــــــرب مــن 
الخيال»، مطالبين أولاً «بتصليح 
ــــوق إلــــى  ــقـ ــ ــحـ ــ الــــــضــــــرر وإعـــــــــــــادة الـ

أصحابها».
ــال عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب  ــ وقـ
الليبي جبريل أوحيدة: «لم يمتلك 
ــلـــب  أغـ ــي، ولا  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ال ــلــــس  ــجــ المــ
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة خـــطـــطـــاً أو 
برامج واضحة لتحقيق المصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــهـــم «لـــم 
يـــحـــددوا مَـــن المــعــنــيّ بــالمــصــالــحــة، 
ــى مــــســــتــــوى  وهــــــــــل ســـــتـــــكـــــون عـــــلـــ
المـــدن والــقــبــائــل، أم عــلــى المستوى 
ــعــــرف الأطـــــــراف  ــي نــ ــ ــاســـي كـ ــيـ الـــسـ
التي يجب إجراء المصالحة بينها 
الــخــلاف». ورأى أوحيدة،  وأجندة 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
أن «جــمــيــع مـــن فـــي الــســلــطــة أتـــوا 
بــمــشــروع حكم فــقــط، ولــيــس إدارة 
الدولة، ولذا نجد المصالحة عنواناً 
ــاً، والمـــجـــلـــس  ــاضــ ــفــ ــاً وفــــضــ ــ ـــعـ واســ
الــرئــاســي يــكــرر حــديــثــه عــنــهــا، من 
دون وجـــود ترجمة واضــحــة على 

المستوى الميداني».
وكـــــان المــنــفــي أطـــلـــق مــشــروع 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)  المــــاضــــي، فــي 
أعـــقـــاب الإفـــــــراج عـــن بــعــض رمـــوز 
ــــي ٢٣  نــــظــــام مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي. وفــ
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، أطلق 
«الرؤية الاستراتيجية للمشروع»، 
لــــكــــن لـــــم يــــحــــدث أي تــــطــــور عــلــى 
الأرض، «وبالتالي تاهت المبادرة 
في تفاصيل النزاعات السياسية»، 
ــر أن  ــيـ ــعـــض المــــتــــابــــعــــين. غـ وفــــــق بـ
أوحـــــــيـــــــدة ربــــــــط بــــــين المـــصـــالـــحـــة 
الحقيقية واسترداد الدولة، قائلاً: 
ــل الـــــصـــــراع الـــــراهـــــن عــلــى  ــ «فــــــي ظـ
ــداد الــســيــاســي،  ــســ الــحــكــومــة والانــ
ــودة»،  ــقــ ــفــ ــون مــ ــكــ ــاد تــ ــكــ ــة تــ ــ ــ ــدول ــ الــ
مشدداً على أنه «لا بد من استرداد 
الدولة أولاً لنتمكن من سن قوانين 
عدالة انتقالية قابلة للتنفيذ عبر 

سلطة تبسط نفوذها على عموم 
البلاد». ورأى أن «هذا سيُمكّن كل 
متضرر على مـــدار العقد الماضي 
 

ّ
مـــن نــيــل حــقــه بــالــقــانــون، وبــغــض
النظر عن موقعه وانتمائه وولائه 
السياسي»، واعتبر أن «الأولــويــة 
ــة بــين  ــالـــحـ ــــي عـــقـــد مـــصـ حـــالـــيـــاً هـ
الأطراف السياسية، التي تتمثل في 

الاحتكام لصندوق الانتخابات».
ــــف عــضــو  ــ ــه، وصــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــبــــي عــلــي  ــيــ ــلــ ــلــــس الـــــــنـــــــواب الــ مــــجــ
الــحــديــث عــن المصالحة  الــتــكــبــالــي 
في الوقت الحاضر بأنه «ضرب من 
الخيال لانــعــدام الثقة بــين الفرقاء 
وما تشهده البلاد من تنازع على 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وانــقــســامــهــا 
سياسياً ومــا تبع ذلــك مــن ارتفاع 
نبرة التهديد بالعودة للاقتتال». 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ وأشـــــــــار فـــــي تـــصـــريـــح لــ
الأوسط» إلى أن «تحديات تحقيق 
المــصــالــحــة لـــم تــقــتــصــر فــقــط على 
الـــوضـــع الأمـــنـــي والــســيــاســي بعد 
أيـــضـــاً تمثلت  لــكــنــهــا  عــــام ٢٠١٤، 
الــســطــحــيــة بحصرها  الــنــظــرة  فـــي 
في نطاق جلسات عرفية ونــدوات 
تنشد فيها الخطب والأشعار وتقام 
المآدب»، وقال إن ذلك يقام «من دون 
ترضية حقيقية بالاعتراف بالخطأ 
أو دفع الدية؛ والأهــم من دون قوة 
مساندة تنفذ التوصيات التي تم 
الــتــوافــق عليها بــين المتخاصمين، 
أو توفير أموال من قبل الدولة لدفع 

الدية وتصليح الضرر».
الــعــلاج المقترحة  وعـــن خــطــط 
مــــن جـــانـــبـــه، دعـــــا الـــتـــكـــبـــالـــي إلـــى 

تشكيل «لجنة تقصي حقائق من 
عموم البلاد لوضع قوائم حقيقية 
بــأســمــاء المــدنــيــين الــذيــن قــتــلــوا أو 
ــــرروا بــشــكــل أو بـــآخـــر خـــلال  ــــضـ تـ
الـــ١١ الماضية»، مبرزاً أن  السنوات 
هناك «قــوائــم مزيفة فــي السنوات 
الأولـــى لــلــثــورة، وتــحــديــداً مــن قبل 
بعض الكتائب والميليشيات التي 
ثـــورة فبراير  تــأســس أغلبها بــعــد 
(شباط) أو شاركت بها، وللأسف 
تم صرف التعويضات لها». وذهب 
إلــى الــقــول إنــه «لــم يعد مقبولاً أن 
يبقى ليبي مسجوناً لمــدة طويلة 
لــكــونــه ينتمي  مـــن دون مــحــاكــمــة 
إلــى النظام السابق، أو مبعداً عن 
ــت نــفــســه يــتــم  ــوقــ ــي الــ ــ أســــرتــــه، وفـ
الـــحـــديـــث عـــن المـــصـــالـــحـــة، بـــل يتم 
تعيين رموز أخرى من التيار ذاته 
فـــي مـــواقـــع رســمــيــة عــلــيــا لــوجــود 

مصالح تربط البعض بهم».
الــبــعــثــة  الـــتـــكـــبـــالـــي أن  ورأى 
ــــوة بــين  ــــجـ ــفـ ــ ــــق الـ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــة «تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ
الفرقاء في ملف المصالحة والعدالة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، وقـــــــد عــــمــــدت دومـــــاً 
إلــى طــرف مــا ومحاولة  للانحياز 
إبــــراز تــضــحــيــاتــه وخــســائــره أكثر 
مــن الآخـــريـــن»، وأضـــــاف: «البعثة 
ــا لــم  ــهـ ــــون الـــتـــابـــعـــون لـ ــــؤولـ ــــسـ والمـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة  المــــقــــابــــر  يـــــــــــزوروا إلا 
فـــي مــحــاولــة للتلميح  بــتــرهــونــة، 
بتورط (الجيش الوطني) بها، ولم 
يشيروا بالقدر ذاته إلى العمليات 
الإرهابية التي ارتكبت في بنغازي 
قبل تحرير الجيش لها، وعدد من 

سقط ضحايا لهذه العمليات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صورة من المجلس «الرئاسي» أثناء إطلاق استراتيجية المصالحة الوطنية 

توافق «النواب» و«الرئاسي» على حكومة واحدة للانتخابات

ليبيا: حديث أممي عن وساطة بين الدبيبة وباشاغا
بينما لوحت المستشارة الأممية 
ستيفاني ويليامز بمساعي وساطة 
بـــين الــحــكــومــتــين المــتــنــازعــتــين على 
الــســلــطــة فــي لــيــبــيــا، تــحــدث مجلسا 
«النواب» و«الرئاسي» عن «ضرورة 
ــــود حــكــومــة واحـــــدة قـــــادرة على  وجـ
تــنــفــيــذ الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــدســتــوريــة 

والانتخابية».
وإلى ذلك، سربت أمس حكومة 
ــة» بــــرئــــاســــة عــبــد  ــتــ ــؤقــ ــدة المــ ــ ــوحــ ــ «الــ
ــلـــومـــات عــن  الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، مـــعـ
قـــرارهـــا تعيين مجلس إدارة جديد 
للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة 
فرحات بن قــدارة، بدلاً من مصطفى 
م  الــلــه، وتشكيل لجنة للتسلَّ صــنــع 
ــائــــل إعــــلام  والـــتـــســـلـــيـــم. ونـــقـــلـــت وســ
محلية عــن مــصــادر فــي الحكومة أن 
الــقــرار «اســتــنــد إلــى قــانــون مؤسسة 
النفط وتــعــديــلاتــه الـــذي يــنــصّ على 
تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الـــوزراء،  المؤسسة بقرار من مجلس 

بناء على عرض من وزير النفط».
ولم يصدر على الفور أي رد فعل 
من صنع الله أو المؤسسة التي قالت 
مصادرها في المقابل «إنه (صنع الله) 
لا يزال يمارس أعماله رئيساً لها، ولم 

 أي قرار رسمي بإقالته».
َّ

يتلق
ــة  ــيــ ــــور المــــاضــ ــهـ ــ ــــشـ وشــــــهــــــدت الـ
معركة إعلامية وكلامية بين محمد 
عون وزير النفط في حكومة الدبيبة، 
وصنع الله الــذي رفــض فــي السابق 
أي محاولة للإطاحة به من منصبه.

وفي سياق آخر، سعى الدبيبة 
إلـــى احـــتـــواء اعــتــصــام الــعــامــلــين في 
شــركــة الحديد والــصــلــب، فــي مدينة 
ــة فـــــي غــــــرب الـــــبـــــلاد؛ حــيــث  مــــصــــراتــ
إلــى «تقديم مطالب مكتوبة  دعــاهــم 
وبشكل واضح ومحدد»، واعتبر أن 
الليبية بشكل  «الــشــركــة والــصــنــاعــة 
عـــام، تــواجــهــان مشكلات لا تختلف 

عن أي قطاع آخر».
بـــدوره، استبق فتحي باشاغا 
رئيس «حكومة الاستقرار» اجتماعاً 
افـــــتـــــراضـــــيـــــاً مـــــــع لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
الــبــرلمــان البريطاني،  الــخــارجــيــة فــي 
إلـــى «مناقشة  بـــالإعـــراب عــن تطلعه 
مشتركة في شأن إقامة علاقات أقوى 

بين ليبيا والمملكة المتحدة»، لافتاً إلى 
أن «خريطة الطريق» التي اقترحها 
أخيراً «توضح السبيل إلى التعافي»، 
وقال إن ليبيا تحت قيادته «مستعدة 

للعب دورها على المسرح العالمي».
ــد نــحــو  ــعـ ــيـــة، وبـ مــــن جـــهـــة ثـــانـ
أســبــوع عــلــى اتــهــام رئــيــس مجلس 
النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي، بالتورط في 
عملية اقتحام مقر مجلس النواب في 
مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد، 
قال عبد الله اللافي نائب المنفي، إنه 
عقد ما وصفه بـأنه «لقاء إيجابي» 
مع صالح في مقره في مدينة القبة 
بشرق البلاد، في إطار سعي المجلس 
الرئاسي إلى «صياغة مبادرة وطنية 
علن عنه الأسبوع 

ُ
شاملة»، وفق ما أ

الماضي، مشيراً إلى مناقشة «كيفية 
معالجة النقاط الخلافية في مشروع 
الدستور». وعلى الرغم من تجاهل 
اللافي الإشــارة إلى اتهامات صالح 
للمنفي؛ فإنه قال في بيان مساء أول 
من أمس، إنهما توصلا «إلى نقاط 
عـــــدّة ســتــتــم لاحـــقـــاً مــنــاقــشــتــهــا مع 

بقية الأطراف، للوصول إلى صيغة 
نهائية في أسرع وقت ممكن».

وطبقاً لبيان وزعه صالح، فإن 
الاجتماع ناقش «الأزمـــات المتعلقة 
بحياة المواطن اليومية المتمثلة في 
نقص الكهرباء والوقود التي أثرت 
ســلــبــاً عــلــى المـــواطـــنـــين»، لافـــتـــاً إلــى 
الــحــاضــريــن عــلــى مطالبته  تــأكــيــد 
«بالتحقيق فــي الأســبــاب الحقيقة 
ــة المــتــفــاقــمــة». وقــال  وراء هـــذه الأزمــ
إنه تم التأكيد على ضرورة أن تكون 
«هــنــاك حكومة واحـــدة، قـــادرة على 
تــنــفــيــذ الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة 

والانتخابية».
كما أعلن اللافي أنه ناقش أمس 
فــي العاصمة طــرابــلــس، مــع محمد 
الحافي رئيس المحكمة العليا، سبل 
«إعادة صياغة النصوص الخلافية 
ــتــــور  الــــــــــــــواردة فـــــي مـــــشـــــروع الــــدســ
ــب الــعــقــبــات 

ّ
بــشــكــل تــوافــقــي، وتــجــن

والـــتـــحـــدّيـــات المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا 
المطروحة، ضمن سلسلة المشاورات 
الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا فـــــي إطــــــــار المـــهـــمـــة 
الــرئــاســي إلى  التي يتطلع المجلس 

إنــجــازهــا، لإنــهــاء الأزمـــة السياسية 
الراهنة».

وتـــــــــــزامـــــــــــن ذلــــــــــــك مـــــــــع إعـــــــــلان 
المــــســــتــــشــــارة الأمــــمــــيــــة ســـتـــيـــفـــانـــي 
اقــتــرحــت على  ويــلــيــامــز، أن البعثة 
مكاتب الأمم المتحدة في ليبيا لعب 
دور الوساطة بين حكومتي الدبيبة 
وباشاغا، بغية التقدم إلى الأمام في 
العملية السياسية. وكشفت النقاب 
في تصريحات تلفزيونية عن اقتراح 
الأمم المتحدة «وساطة مباشرة بين 
مجلسي النواب والدولة وحكومتي 
الدبيبة وباشاغا، لاستكمال المسيرة 
الـــدســـتـــوريـــة لـــلـــعـــودة إلــــى خــريــطــة 
الــطــريــق الانــتــخــابــيــة»، مــشــيــرة إلــى 
«أهمية دعم المجتمع الدولي والدول 
الإقليمية والجامعة العربية لهذه 
الــعــمــلــيــة، لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 
بـــين الــلــيــبــيــين وتــحــقــيــق المــصــالــحــة 

الوطنية».
وبــعــدمــا أوضــحــت أن التركيز 
ــبّ حــــالــــيــــاً عــــلــــى ضــــــــرورة  ــ ــــصـ ــنـ ــ «مـ
ــق  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــطـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــادة خـ ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ اسـ
إلــى التأكيد  الانتخابية، بالإضافة 

ــلــــى الإطــــــــــار الـــــدســـــتـــــوري الـــــــلازم  عــ
ــبـــرت  ــتـ لإجــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، اعـ
ويليامز أن «الأمم المتحدة لا تعترف 
بالحكومات»، مشيرة إلى أن البعثة 
الأممية لم تعلن «أي موقف رسمي» 
في هذا الشأن، وقالت إن «أي عودة 
إلـــى الــعــنــف هــي أمـــر غــيــر مــقــبــول». 
كما دعت الأطراف السياسية مجدداً 
ــتـــمـــاع إلـــــى مـــطـــالـــب الــشــعــب  «لـــلاسـ
الليبي، وتجاوز الخلافات للمضي 
قدماً في العملية السياسية وإجراء 
الانتخابات»، مشيرة إلى أن «هناك 
أجــســامــاً تــعــانــي أزمــــة شــرعــيــة منذ 
ســنــوات بــحــاجــة مــاســة للتجديد»، 
على حد قولها. وكان الناطق باسم 
الــلــه بليحق،  الـــنـــواب، عــبــد  مجلس 
اعــتــبــر أن «الــنــقــطــة الــوحــيــدة محل 
ــة فــي  ــ ــدولــ ــ ــع مـــجـــلـــس الــ ــ ــــلاف مـ ــخـ ــ الـ
ــودة الـــدســـتـــوريـــة هــــي شــــروط  ــســ المــ
الـــتـــرشـــح لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة». 
أنــه «بعد التوافق سيكون  وأوضــح 
الــــحــــل فـــــي إجـــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الــدســتــور لـــــدورة واحـــــدة، وإفــســاح 

المجال للجميع للمشاركة».

صورة وزعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي

القاهرة: خالد محمود

الهوة تتسع بين مؤيدي «مشروع سعيد» ومناوئيه
تونس: المنجي السعيداني

ــــل مــــن أســـبـــوعـــين مــن  قـــبـــل أقـ
مــــوعــــد إجــــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
ــد،  الــــدســــتــــور الـــتـــونـــســـي الـــجـــديـ
تــــــواصــــــل الــــــجــــــدل الــــــحــــــاد حــــول 
مــــســــار الـــتـــصـــحـــيـــح فـــــي تـــونـــس 
بــين مــؤيــديــن ورافـــضـــين للتوجه 
ــم تــمــنــع الــتــعــديــلات  الـــجـــديـــد، ولــ
الــتــي أدخــلــهــا الــرئــيــس التونسي 
قيس سعيد على الدستور؛ الذي 
نــشــره يـــوم ٣٠ يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي بعد موجة من الانتقادات 
الـــصـــادرة عــن مــنــظــمــات حقوقية 
وأحـــــزاب ســيــاســيــة، مـــن تخفيف 
الوطأة وردم الهوة الشاسعة بين 

الطرفين.
وكان لموقف الاتحاد الأوروبي 
و«تعبيره عن القلق» مما يحدث 
من تطورات سياسية ومن مشروع 
الدستور ومسار إعداده، وتأكيده 
على أن الاســتــفــتــاء على مشروع 
الدستور الجديد في تونس المقرر 
يوم ٢٥ يوليو (تموز) الحالي يعدّ 
«خطوة مهمة في إمكانية إعادة 
الـــبـــلاد إلــــى المـــســـار المــؤســســاتــي 
والــتــوازن الديمقراطي»، دور في 
ــاء الــــجــــدل مــــن جـــديـــد حـــول  ــيــ إحــ
الــدســتــور ومــا يقترحه  مضمون 
من صلاحيات لا متناهية لرئيس 
الجمهورية من ناحية؛ وما يكفله 
في مجال الحقوق والحريات من 

ناحية ثانية.
ومن الأمثلة التي تؤكد على 
اتساع الهوة بين شقين أحدهما 
ـــمــــين خـــــيـــــارات ســعــيــد  ـــداعـ ــن الـ ــ مـ
والــثــانــي مــن الــرافــضــين لمشروعه 
ــزب  ــ ــحـ ــ ــه «الـ ــيــ الــــســــيــــاســــي، تــــوجــ
الــذي تتزعمه  الدستوري الحر»؛ 
عــبــيــر مـــوســـي، تنبيهاً بــواســطــة 
إلــى الهيئة العليا  الأطــر العدلية 
المستقلة للانتخابات لمطالبتها 
بــإعــلان إلــغــاء الاســتــفــتــاء برمته، 
وإلى «مواجهة آلة القمع الوحشية 
الــذي  الـــداهـــم  والــتــصــدي للخطر 
يـــــهـــــدد الـــــــبـــــــلاد، وتــــســــتــــر هــيــئــة 
الانــتــخــابــات عــلــى الــفــســاد المــالــي 
لحملة الاستفتاء وتسخير موارد 
لــتــزويــر الإرادة الشعبية  الــدولــة 
ــقــــويــــض أســــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  وتــ

التونسية المدنية».
أمـــــــا حـــــــزب «الــــتــــحــــالــــف مــن 
أجــــــــل تـــــــونـــــــس»؛ الــــــــــذي يــــرأســــه 
سرحان الناصري الداعم للتوجه 
الــرئــاســي، فــقــد أعــلــن عــن تنظيم 
ــاره  ــ ــــصـ ــهــــويــــة مـــــع أنـ ــاءات جــ لــــــقــــ
ــار  ــ ــــي إطـ ــيـــين فـ ــتـــونـــسـ ــــوم الـ ــمـ ــ وعـ
حملة الاستفتاء وأنها ستتضمن 
«واجــــب المـــشـــاركـــة في  ـــ تــفــســيــراً لــ
الاستفتاء» على حد قوله. وأكد 

الـــنـــاصـــري فـــي تــصــريــح إعــلامــي 
أن مـــشـــروع الــدســتــور المــعــروض 
إلـــى تطلعات  للاستفتاء يــرتــقــي 
الـــتـــونـــســـيـــين. وأضـــــــــاف أن هـــذا 
ــع الـــســـيـــاحـــة  ــ ــع مـ ــطــ ــروع «قــ ــ ــشــ ــ المــ
ــان  ــرلمــ ــبــ ــرة الــ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــة ومـ ــيــ ــزبــ ــحــ الــ
ــدّ الــنــاصــري أن  بــالــحــكــومــة». وعــ
تــــونــــس «دخــــلــــت الــــيــــوم مــرحــلــة 
بناء جمهورية جديدة». ووصف 
تبريرات وتصريحات الداعين إلى 

«التافهة». مقاطعة الاستفتاء بـ
ــهــــة الــــخــــلاص  ــبــ ــت «جــ وكـــــانـــ
الــوطــنــي»؛ الــتــي يــتــرأســهــا أحمد 
نجيب الشابي، أحد أهم معارضي 
نظام الرئيس التونسي الأسبق 
زيــن العابدين بــن عــلــي، عـــدّت أن 
ــة؛ مــثــل  ــيـ ــيـــاسـ الـــــــزج بــــأســــمــــاء سـ
راشــــد الــغــنــوشــي رئــيــس «حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة» وحـــــمـــــادي الــجــبــالــي 
ــة  ــيـ ــتـــونـــسـ رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـ
الــســابــق، وتوجيه اتــهــامــات يــراد 
«تـــوظـــيـــفـــهـــا بــخــلــفــيــة ســيــاســيــة 
لاتخاذ قــرارات في الأيــام المقبلة» 
قد تكون مجموعة من التوقيفات 
التي قد تطال عــدداً من الأسماء؛ 
من بينها الغنوشي الذي سيمثل 
أمام القضاء يوم١٩يوليو (تموز) 
الــحــالــي بــتــهــمــة تــبــيــيــض وغــســل 

أموال.
من ناحيتها، أكــدت «الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات» على 
إمكانية تغيير مواقف المشاركين 
ــن نــص  ــاء مــ ــتـ ــفـ ــتـ فــــي حــمــلــة الاسـ
مشروع الدستور المعروض على 
الاستفتاء، وذلك بعد التعديلات 
ــروع  الــــــتــــــي أجـــــــريـــــــت عـــــلـــــى مـــــشـــ

الدستور.
مــــراقــــبــــون أن هــيــئــة  ويــــــــرى 
الانــتــخــابــات والأطــــــراف الــداعــمــة 
للاستفتاء تعول على ما أدخل من 

المــواقــف ودعــم  تعديلات لتعديل 
مــــســــار الـــتـــصـــحـــيـــح فــــي تـــونـــس، 
بــعــد إرضـــــاء عــــدد مـــن المــنــظــمــات 
الحقوقية؛ خصوصاً منها بعض 
الــتــي انتقدت  المــدنــيــة  الجمعيات 
بشدة مضمون «دســتــور ٢٠٢٢». 
وتــفــيــد تــوقــعــات عـــدة بـــأن الــجــدل 
الــســيــاســي الـــــذي أثــــــاره مــشــروع 
الــدســتــور الــتــونــســي الــجــديــد لن 
ينتهي بعد إجراء الاستفتاء يوم 
٢٥ من هذا الشهر، بل سيتواصل 
لفترة طويلة نتيجة تحصن كل 
طرف وراء موقفه وعدم استعداده 
لــلــتــنــازل والــقــبــول بــوجــود الآخــر 
والجلوس إلى طاولة الحوار في 
ظل الشروط التي يتمسك بها كل 

طرف.
ــيــــس الـــتـــونـــســـي  وكــــــــان الــــرئــ
قـــيـــس ســـعـــيـــد أكــــــد خــــــلال لــقــائــه 
فــاروق بوعسكر، رئيس «الهيئة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة»، عــــلــــى ضــــــــرورة 
ــيـــاد كـــل الأطـــــــراف، والانــتــبــاه  «حـ
إلــى المــحــاولات المتعددة لاختراق 
عــمــلــيــات الــتــســجــيــل والـــحـــق في 
تغيير مركز الاقتراع»، وفق بلاغ 

صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأشــــــــــــــار ســــعــــيــــد إلــــــــــى أن 
إمكانية تغيير مــراكــز الاقــتــراع 
الـــتـــي تـــم الـــتـــلاعـــب بـــهـــا، ودعـــا 
إلـــى اتـــخـــاذ كـــل الــتــدابــيــر حتى 
لا يــتــكــرر ذلـــك مــجــدداً، واتــخــاذ 
ــل الإجـــــــــــراءات حـــتـــى يــتــحــمــل  كــ
كـــل طــــرف مــســؤولــيــاتــه كــامــلــة. 
«مصير  وأكــد أن الأمــر يتعلق بـ
ــــب، ولا  ــعـ ــ دولـــــــــة وبـــمـــصـــيـــر شـ
مجال للتسامح مع من يريدون 
إفـــشـــال الاســتــفــتــاء بــكــل الــطــرق 
لأنهم يهابون ســيــادة الشعب، 
ويهابون أن يعبر عن رأيه بكل 

حرية» على حد تعبيره.

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

النيابة العامة وجهت الشرطة القضائية لإجراء تحقيق

محامو المغرب غاضبون بعد تسريب مكالمة لقضاة يتهمونهم بالسرقة والسمسرة

عُقد مساء أمس في الرباط 
اجتماع استثنائي لمكتب جمعية 
ــئـــات المــــحــــامــــين بــــدعــــوة مــن  ــيـ هـ
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــنــقــيــب عيد 
الــواحــد الأنــصــاري، إثــر تسريب 
تسجيل صــوتــي لمكالمة هاتفية 
بــين قــضــاة مــغــاربــة جـــرى فيها 
تـــوجـــيـــه اتــــهــــامــــات لــلــمــحــامــين 
بالفساد والوساطة في التلاعب 

بالقضايا.
فــي الجمعية  وقــــال مــصــدر 
«إن المحامين غاضبون من كلام 
قاضٍ ورد في التسجيل الصوتي 
يـــقـــول فــيــه إن مــعــظــم المــحــامــين 
يمارسون النصب». وجــاء ذلك 
بعد انتشار تسجيل صوتي في 
مواقع التواصل الاجتماعي جمع 
ثلاثة قضاة، هم رئيسة غرفة في 
محكمة النقض، ومستشار في 
غـــرفـــة الــجــنــايــات الاســتــئــنــافــيــة 
ــاف فــي  ــنــ ــئــ ــتــ ــي مـــحـــكـــمـــة الاســ ــ فـ
ــدار الــبــيــضــاء، ورئـــيـــس غــرفــة  ــ الـ
الــجــنــايــات فـــي المــحــكــمــة ذاتــهــا. 
وتناولت المكالمة حديثاً عن ملف 

رائج أمام غرفة الجنايات.
ويذكر، أن القاضية المذكورة 
في القضية، كانت عضواً سابقاً 
ــلـــس الأعــــلــــى لــلــســلــطــة  فــــي المـــجـ
القضائية (مــؤســســة دستورية 
تـــــمـــــثـــــل اســـــــتـــــــقـــــــلال الــــســــلــــطــــة 
ــو حـــالـــيـــاً  ــ ــــضـ ــة)، وعـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
ــنـــي لــحــقــوق  فــــي المـــجـــلـــس الـــوطـ
ــان (مـــؤســـســـة دســـتـــوريـــة  ــســ الإنــ
تعنى بحقوق الإنسان)، ويظهر 
مـــن خـــلال المــكــالمــة أنــهــا تتدخل 
فـــي مــلــف مـــعـــروض عــلــى غــرفــة 
الجنايات، حيث اعترضت على 
المــلــف إلى  قـــرار المحكمة تأخير 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) يتعلق 
باعتقال شاب قالت، إنها تعرف 

أمه.
ورغم أن القاضي المستشار 
فـــي المــحــكــمــة أبــلــغــهــا بــــأن قـــرار 
ــيـــر جــــــاء بـــســـبـــب تــعــيــين  الـــتـــأخـ
محاميين جــديــديــن طلبا مهلة 
لإعداد الدفاع، فإن القاضية بدت 
غير مقتنعة بمبررات التأجيل، 
الــقــاضــي «لقد  وقــالــت مخاطبة 
اتصلت بــك لأنــي لــي غــيــرة على 
الــقــضــاء»، مضيفة، أن محامية 

والــدة الشاب المعتقل طلبت من 
الأم رشــوة بقيمة ٢٥ ألــف درهم 
(٢٥٠٠ دولار) مقابل الإفراج عن 

ابنها.
ووفـــــق مـــا جــــاء فـــي حــديــث 
المــكــالمــة المسجلة،  فــي  الــقــاضــيــة 
ــتـــي وصــفــتــهــا  ــإن المـــحـــامـــيـــة الـ ــ فـ
بــمــمــارســة «الـــســـمـــســـرة»، قــالــت 
لــوالــدة الــشــاب، إنــه إذا لــم تسلم 
ــاة، فـــــــإن ابـــنـــهـــا  ــقــــضــ ــلــ ــغ لــ ــلــ ــبــ المــ
عليه بسنتين سجناً،  سيحكم 
لــكــن الــقــاضــي نــفــى أي صــلــة له 
بــالمــحــامــيــة الــتــي تــكــرر وصفها 

«المجرمة». في المكالمة بـ
ثم انتقلت القاضية للحديث 
ــايـــات،  ــنـ ــة الـــجـ ــرفــ ــيــــس غــ ــع رئــ ــ مـ
والــذي اشتكى لها من المحامين 
وممارساتهم؛ إذ قــال للقاضية 
«هؤلاء المحامون نعاني منهم»، 
المــائــة منهم  مضيفاً أن «٩٠ فــي 

قمارة وشفارة» (لصوص).
ــاذا نــفــعــل، هل  وقـــال لــهــا «مــ
نكف عــن إطــلاق ســراح الأبــريــاء 
حتى لا نتهم بأننا حصلنا على 

رشوة؟».
وجرى الحديث عن المحامية 

المتهمة بالسمسرة فــي الملفات 
ومــــمــــارســــاتــــهــــا، والـــــتـــــي ســــرد 
الــقــاضــي رئــيــس الــغــرفــة وقــائــع 
«عن سلوكياتها التي لا تحترم 
ــــذه المــحــامــيــة  ــــال «هـ المـــهـــنـــة»، وقـ
يــجــب عــزلــهــا». ووعـــد القاضية 
الــــتــــي تـــدخـــلـــت فــــي المــــلــــف بــأنــه 

سيستجيب لطلبها.
تفاصيل هذه المكالمة شكّلت 
صدمة للمحامين الذين اعتبروا 
ما جاء على لسان رئيس الغرفة 
ــدر مكتب  ــ ــم». وأصــ ــهـ ــاءة لـ ــ ــ «إسـ
جمعية هيئات المــحــامــين بياناً 
جاء فيه أن ما جاء في التسجيل 
الصوتي يمثل «إساءة ومساساً 
ــاة».  ــ ــامـ ــ ــــحـ ــيـــة رســـــالـــــة المـ بـــقـــدسـ
وأضاف «بعد ربط الاتصال مع 
كل من الرئيس المنتدب للمجلس 
ــى لــلــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة،  ــ ــلـ ــ الأعـ
ــيـــس الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، أكـــدا  ورئـ
لنا بكل وضوح بأن ما تضمنه 
الشريط الصوتي لا يعبر إطلاقاً 
عن السادة القضاة لا أفــراداً ولا 
مؤسسات، وأنه بمجرد علمهما 
به أمرا بإجراء الأبحاث اللازمة 
بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما 

على ترتيب كل الآثار القانونية 
وبكل حزم وصرامة بعد التوصل 
إلى نتائج الأبحاث المأمور بها».

وكــــان الــوكــيــل الــعــام للملك 
ــــدى مــحــكــمــة  ــعــــام) لـ (الادعـــــــــاء الــ
الـــدار البيضاء،  الاستئناف فــي 
قال في بيان، إنه على إثر نشر 
تــســجــيــل صـــوتـــي مــنــســوب إلــى 
ــود تـــدخـــل في  ــ ــول وجـ قـــضـــاة حــ
تــدبــيــر مــلــف قــضــائــي مــعــروض 
على هيئة قضائية «وتضمنه 
عــــبــــارات تـــمـــس بــســمــعــة بــعــض 
ــاع، عــمــلــت  ــ ــدفـ ــ ــاء هــيــئــة الـ أعــــضــ
ــامــــة عـــلـــى إعـــطـــاء  ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
تــعــلــيــمــاتــهــا لـــلـــفـــرقـــة الــوطــنــيــة 
ــــدار  لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة فــــي الـ
الـــــبـــــيـــــضـــــاء مــــــــن أجــــــــــل إجــــــــــراء 
ــيــــق «فـــــــــي شـــــــــأن حـــقـــيـــقـــة  ــقــ تــــحــ
وظــــروف وخــلــفــيــات مــا ورد في 
الشريط الصوتي من معطيات، 
والاستماع إلى كل من له علاقة 
ــــوع، وإجــــــــــــراء جــمــيــع  ــــوضــ ــالمــ ــ بــ
الــتــحــريــات الــلازمــة لــبــلــوغ ذلــك، 
وحــالمــا تنتهي الأبـــحـــاث ســوف 
يـــتـــم تـــرتـــيـــب الآثـــــــار الــقــانــونــيــة 

اللازمة على ذلك».

الرباط: «الشرق الأوسط»

مغاربيات

أصحابها سيعملون فيها بعد إضراب طاقمها التحريري وعمالها

احتضار أشهر صحف الجزائر بسبب انقطاع الرواتب والإعلانات

يبدأ اليوم صحافيو وعمال 
جـــريـــدة «الــــوطــــن» الــفــرنــكــفــونــيــة 
ــاً عـــن الــعــمــل  ــرابــ ــة، إضــ ــريـ ــزائـ الـــجـ
ليومين، احتجاجاً على عدم قبض 
أجورهم منذ مارس (آذار) الماضي، 
بسبب معاناة الجريدة الأشهر في 
البلاد، من ضائقة مالية خطيرة 
نــتــيــجــة حــرمــانــهــا مـــن الإعـــلانـــات 
الــحــكــومــيــة، زيــــــادة عــلــى تــراجــع 

مداخيل بيعها بشكل كبير.
وكـــتـــبـــت «الـــــوطـــــن» فــــي عـــدد 
أمس، أن إضراب اليومين سيكون 
كل أسبوع، ولمدة ٥ أسابيع. فيما 
أعلن مــلاك المؤسسة التي تصدر 
الــــصــــحــــيــــفــــة، فــــــي اجــــتــــمــــاع لــهــم 
الأسبوع الماضي، أنهم سيتولون 
بأنفسهم كتابة المقالات بحكم أن 
غالبيتهم من قدامى الصحافيين، 
حــــتــــى لا تـــنـــقـــطـــع نـــســـخـــهـــا عــن 
ــهــــم أنـــهـــم  ــنــ الأكــــــــشــــــــاك. ونـــــقـــــل عــ
«يــعــتــرفــون لــلــصــحــافــيــين وعــمــال 
الــحــق فــي اختيار  الإدارة، بكامل 

شكل الاحتجاج الذي يريدون».

وتـــعـــقـــدت الــوضــعــيــة المــالــيــة 
ــــة عـــلـــى  ــفــــة، المـــــحـــــســـــوبـ ــيــ ــلــــصــــحــ لــ
المـــعـــارضـــة، مــنــذ أشـــهـــر عــلــى إثــر 
منعها من التصرف في حساباتها 
المــصــرفــيــة، لــعــجــزهــا عـــن تسديد 
أقساط القرض البنكي الذي سمح 
لها ببناء مقر جديد منذ سنوات، 
ــم تـــنـــتـــقـــل إلــــيــــه بــســبــب  ــ والـــــــــذي لـ
تحفظات فنية عليها، صادرة عن 
محافظة الجزائر العاصمة. كما 
أنها تعرضت لتصويب ضرائبي 
زاد مــن تعقيداتها المالية وباتت 

على وشك أن تحتضر.
وقال مجلس إدارة الصحيفة 
ــــف» لــقــطــع  ــأسـ ــ فــــي بــــيــــان، إنـــــه «يـ
الإعــــلانــــات الــعــمــومــيــة عــنــهــا من 
طرف «الوكالة الوطنية للإشهار»، 
ــكـــومـــي الــــذي  ــو الــــجــــهــــاز الـــحـ ــ وهــ
يــســتــلــم الإعــــلانــــات مـــن الــشــركــات 
العمومية،  والــهــيــئــات والإدارات 
ويتولى توزيعها على الصحف 
والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الإخــبــاريــة 
ــد  ــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. وأكــ ــنــ ــقــ والــ
نــداءات  أنــه وجــه  مجلس الإدارة، 
للسلطات من أجل حل الأزمة لكن 

من دون جدوى، وقال إن «الوطن» 
«ستعمل من أجل ضمان صدروها 
الذي يستمر منذ ٣٢ سنة، بعدما 
ــدّة وســعــت بكل  ــات عــ ــ عــاشــت أزمـ
ــي، إلـــى الأخــبــار  مــوضــوعــيــة ووعــ
الوطنية وما يعيشه الجزائريون».

ومـــا لــم يــذكــره بــيــان الإدارة، 
هو أن الإعلانات الحكومية توقفت 
عــنــهــا مــنــذ أن نــشــرت عــلــى صــدر 
صــفــحــتــهــا الأولـــــــى، قــبــل عــامــين، 
صــــــــورة رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 
الــفــريــق قــايــد صــالــح، الـــذي توفي 
بنهاية ٢٠١٩، وتحدثت في مقال 
عن مصادر ثروته «المشبوهة» هو 
وأبنائه. ويشاع أن أعلى السلطات 
في البلاد، استشاطت غضباً على 
ــررت قــطــع  ــقــ ــال، فــ ــ ــقـ ــ الــــصــــورة والمـ

الإعلانات عن الصحيفة.
واللافت أيضاً، أن المؤسسات 
الــخــاصــة أوقــفــت إمــــداد «الــوطــن» 
بالإعلانات وذلــك لسببين: الأول، 
ــة المــالــيــة الــتــي تتخبط فيها  الأزمـ
غالبيتها. والثاني، يتمثل في أن 
ملاكها يتحاشون رد فعل سلبي 
من الحكومة إن وضعوا إعلاناتهم 

في هذه الصحيفة، كونها مدرجة 
ــة المـــغـــضـــوب عــلــيــهــم»،  فـــي «لائـــحـ
ــا مــحــمــد  وهــــــذا مــــا كــتــبــه مـــديـــرهـ
الــطــاهــر مــســعــودي فــي مــقــال قبل 

أشهر.
ويــقــول مــراقــبــون إن مشاكل 
«الـــوطـــن»، كــمــا غــالــبــيــة الصحف 
الــــخــــاصــــة، تـــعـــود إلـــــى المــنــافــســة 
الشديدة التي باتت تواجهها من 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الــتــي اســتــقــطــبــت إلــيــهــا جـــلَ قـــراء 

الصحف.
وتعد «الوطن» خصماً لدوداً 
ــذيـــن يــعــتــبــرونــهــا  لــلإســلامــيــين الـ
«معولاً يستعمله ضدهم، التيار 
الــفــرنــكــفــونــي الــعــلــمــانــي المــتــنــفــذ 
ــطــــــاعــــــات الــــــدولــــــة  ــ ــــض قــ فـــــــي بـــــعـ
ــا يـــحـــمَـــلـــونـــهـــا  والمــــجــــتــــمــــع». كــــمــ
المسؤولية بخصوص إلغاء نتائج 
الانتخابات البرلمانية، التي فازت 
بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، 
ــة ١٩٩١، وذلـــــــك بــتــشــجــيــع  ــايـ ــهـ نـ
السلطات آنذاك على هذه الخطوة، 
الـــتـــي فــتــحــت أبــــــواب أزمـــــة أمــنــيــة 
خطيرة خلَفت عشرات آلاف القتلى 

ودماراً في البنية التحتية، ويطلق 
عــلــيــهــا الـــجـــزائـــريـــون «الــعــشــريــة 

السوداء».
كما يأتي إضـــراب «الــوطــن»، 
في سياق أزمة خانقة تعيشها كل 
الــخــاصــة، فيما تتدفق  الــصــحــف 
الإعلانات الحكومية على الجرائد 
الــعــمــومــيــة وأشــهــرهــا «المــجــاهــد» 
و«الشعب» و«المساء» و«النصر»، 
الـــتـــي تــعــد طـــاقـــة الــســحــب لــديــهــا 
ــاً إلـــــــى كـــبـــريـــات  ــيــــاســ ضـــعـــيـــفـــة قــ
الصحف مثل «الخبر» و«الوطن» 

و«الشروق».
وفي منتصف أبريل (نيسان) 
الماضي، نشرت صحيفة «ليبرتيه» 
الـــكـــبـــيـــرة، الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، 
عـــددهـــا الأخـــيـــر بــعــد أســـبـــوع من 
قــرار مالكها رجــل الأعــمــال الثري 
يــســعــد ربـــــــراب إغـــلاقـــهـــا، مــنــهــيــاً 
ــــدت ثـــلاثـــة  ــتـ ــ ــي امـ ــتــ مـــســـيـــرتـــهـــا الــ
عــقــود. وأكـــد مــقــربــون مــن ربـــراب، 
قـــراره التخلص منها، «يعود  أن 
إلى اعتقاده بأن الحكومة تعرقل 
مشروعاته بسبب خط صحيفته 

المعارض».

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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تــضــاربــت مــعــطــيــات مــوســكــو 
وكــيــيــف الـــثـــلاثـــاء، حــــول تــطــورات 
الــــــوضــــــع المـــــيـــــدانـــــي فــــــي مـــنـــاطـــق 
ــــوب أوكـــــرانـــــيـــــا، بــعــد  ــنـ ــ وســــــط وجـ
إعــــــــلان كـــيـــيـــف إطــــــــلاق مـــــا وصـــف 
بــأنــه «مــعــركــة تــحــريــر خــيــرســون» 
من السيطرة الروسية، في مقابل 
ــأن الــضــربــات  ــة بــ ــيـ تـــأكـــيـــدات روسـ
الصاروخية الأوكرانية استهدفت 
مــنــاطــق ســكــنــيــة وأخـــــرى تــحــتــوي 
على أسمدة ومواد كيماوية سامة، 
ــــاد يــتــســبــب بـــكـــارثـــة مــمــاثــلــة  مــــا كـ
ــيـــروت قــبــل نحو  لانـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـ
عــامــين. وأعــلــن الجيش الأوكــرانــي 
أنه بدأ هجوماً مضاداً ضد القوات 
الروسية التي تسيطر على منطقة 
خيرسون بجنوب أوكرانيا. وقالت 
إنــه تم  القيادة الجنوبية للجيش 
اســــتــــهــــداف مـــخـــزن لــلأســلــحــة فــي 
مــديــنــة نـــوفـــا كــاخــوفــكــا. وأوضــــح 
ــرانـــي أنـــه تــم تدمير  الــجــانــب الأوكـ
مـــــدفـــــع هـــــــاوتـــــــزر وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــاً أن  ــفـ ــيـ ــة، مـــضـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
الروسية فقدت أكثر من ٥٠ جندياً.
في المقابل، ذكرت وكالة  أنباء 
ــة أن  ــيـ ــــاس» الــحــكــومــيــة الـــروسـ ــ «تـ
سبعة أشــخــاص على الأقـــل قتلوا 
فــي الــهــجــوم الأوكـــرانـــي عــلــى بلدة 
نوفا كاخوفكا. ونقلت الوكالة عن 
فلاديمير ليونتييف رئيس الإدارة 
الـــتـــي عينتها  المــدنــيــة  الــعــســكــريــة 
ــــي كـــاخـــوفـــكـــا بــمــنــطــقــة  ــا فـ ــ ــيـ ــ روسـ
خيرسون قوله: «تأكد بالفعل مقتل 
سبعة وإصابة نحو ٦٠». وأضاف: 
«ما زال هناك كثير من الناس تحت 
ــقـــاض. يــتــم نــقــل الــجــرحــى إلــى  الأنـ
المستشفى، لكن كثيراً مــن الناس 
محاصرون في شققهم ومنازلهم».

الــهــجــوم أدى أيــضــاً  وقــــال إن 
إلــى انفجار مستودعات للأسمدة 
فـــي المــنــطــقــة، مــضــيــفــاً أن الــجــانــب 
الأوكراني استهدف منشآت تحتوي 
عــلــى مــــادة نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم، ما 
ذكّــر بكارثة انفجار مرفأ بيروت. 
وزاد أن هــذه «جريمة حــرب سوف 
نـــلاحـــق المـــســـؤولـــين عـــنـــهـــا». وأكـــد 
مــــســــؤولــــون روس أن «الـــرئـــيـــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
أعـــطـــى بــشــكــل مــبــاشــر وشــخــصــي 
أوامـــر بشن هــذا الــهــجــوم». ووفقاً 
ــقـــد  لــــلــــمــــعــــطــــيــــات الــــــــروســــــــيــــــــة، فـ
ــتـــخـــدمـــت كـــيـــيـــف فــــي الـــهـــجـــوم  اسـ
صواريخ أميركية الصنع من طراز 
«هيمارس» التي تم تسليمها إلى 
الأوكرانيين. في غضون ذلك، أفادت 
وزارة الدفاع الروسية بأن القوات 
الصاروخية استهدفت بصواريخ 
الــقــوات  «إســكــنــدر» موقعاً لتمركز 

الأوكرانية في أوديــســا (غـــرب)، ما 
أســفــر عــن تــدمــيــر مــنــصــات إطــلاق 
صــــواريــــخ «هـــــاربـــــون» الأمــيــركــيــة 

المضادة للسفن.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الــدفــاع إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف، إن 
«ضــربــات بــصــواريــخ عــالــيــة الــدقــة 
أسفرت عن مقتل نحو ٢٠٠ عنصر 
مــن الــقــوات الأوكــرانــيــة، بالإضافة 
إلــــى تــدمــيــر ٢٦ آلــيــة عــســكــريــة في 
المــاضــي».  الــيــوم  دونيتسك، خــلال 
ــكـــري، فــقــد  ــاً لــلــنــاطــق الـــعـــسـ ــقــ ووفــ
اســتــهــدف «الــطــيــران الــعــمــلــيــاتــي - 
الــتــكــتــيــكــي والـــقـــوات الــصــاروخــيــة 
والمـــدفـــعـــيـــة ٣ مــــراكــــز قـــــيـــــادة، و٣ 
مـــســـتـــودعـــات ذخـــــيـــــرة، ووحـــــــدات 
مدفعية فــي مــواقــع إطـــلاق نــار في 
٩٧ نــقــطــة، كــمــا اســتــهــدفــت الــقــوات 
التابعة للجيش الأوكراني، فضلاً 
عن معدات عسكرية في ١١١ نقطة».

ــاع فــي  ــ ــدفــ ــ الــ وأفـــــــــــادت وزارة 
بــيــان لاحـــق الـــثـــلاثـــاء، بـــأن أنظمة 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــروســـي أسقطت 
مـــــن دون  ٧ طــــــائــــــرات أوكـــــرانـــــيـــــة 
طيار، وتــم اعــتــراض ١٢ قذيفة من 
طــراز «الإعــصــار» أطلقتها القوات 
الأوكرانية باتجاه مناطق سكنية 
ــاركــــوف ونـــوفـــايـــا  فــــي مــقــاطــعــة خــ
كــاخــوفــكــا، ومــقــاطــعــة خــيــرســون. 
أفــادت الإدارة  وفــي بيان منفصل، 
الــتــي عينتها  العسكرية والمــدنــيــة 
موسكو في منطقة إنرغودار قرب 
الــجــانــب  مـــديـــنـــة زابــــوروجــــيــــه أن 
ــه ضـــــربـــــات عــلــى  ــ ــ الأوكـــــــرانـــــــي وجـ
مــنــطــقــة ســكــنــيــة اســتــخــدم لشنها 

مسيرات انتحارية.
وكــان لافتاً أن المعطيات التي 
قدمتها روسيا في هذا الشأن جاءت 
متضاربة في بيانين منفصلين، إذ 
تــحــدث بــيــان عـــن تــوجــيــه طــائــرات 

انتحارية ظهر الثلاثاء، استهدفت 
المــنــطــقــة الــســكــنــيــة فـــي إنــــرغــــودار، 
الـــــدفـــــاع  قــــــــــوات  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الجوي الروسية دمرت واحــدة من 
الــطــائــرات المــهــاجــمــة. فــي حــين قال 
مــتــحــدث بــاســم الإدارة العسكرية 
ــة إنـــــــــرغـــــــــودار، إن  ــنــ ــديــ ــة لمــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
طائرتين أوكرانيتين من دون طيار 
استهدفتا مبنى بالقرب من محطة 

الطاقة النووية في زابوروجيه.
ــال المـــتـــحـــدث إن طــائــرتــين  ــ وقــ
هجوميتين من دون طيار تابعتين 
للقوات المسلحة الأوكرانية أسقطتا 
لغمين من عيار ١٢٠ ملم على مبنى 
يقع بالقرب من محطة زابوروجيه 
ــة، مــشــيــراً إلــــى أن  ــنـــوويـ لــلــطــاقــة الـ
الــهــجــوم تسبب فــي أضــــرار مــاديــة 

ولم يسفر عن وقوع قتلى.
وأعلنت كييف الثلاثاء، تحرير 
خمسة أوكرانيين احتجزتهم القوات 

ــي مــنــطــقــة خــيــرســون  الـــروســـيـــة فــ
خـــــلال «عـــمـــلـــيـــة خــــاصــــة» نــفــذتــهــا 
ــة. وقـــالـــت  ــيــ ــرانــ ــة أوكــ ــوات خـــاصـ ــ قــ
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية 
في بيان: «خلال عملية خاصة (...) 
في الأراضي المحتلة مؤقتاً بمنطقة 
ــر خــمــســة  ــريــ ــحــ ــم تــ ــ ــون، تــ ــ ــرسـ ــ ــيـ ــ خـ
ــيــــين احــتــجــزهــم  ــرانــ مـــواطـــنـــين أوكــ
المحتلون الروس». وأوضح البيان 
أن العملية نفذتها القوات الخاصة 
العسكرية  التابعة للاستخبارات 
الأوكرانية، مشيراً إلى أن الأشخاص 
الخمسة هم جندي وشرطي سابق 
وثلاثة مدنيين. وأضاف البيان أن 
«أحد المفرج عنهم مصاب بجروح 
خطيرة»، دون أن توضح ما إذا كان 
أصيب خلال العملية، أم لا. وأكدت 
الاستخبارات العسكرية «أنهم الآن 
تحت رعــايــة السلطات الأوكــرانــيــة 

ويتلقون العلاج المناسب».

وقـــالـــت خـــدمـــات الــــطــــوارئ إن 
عـــدد الــقــتــلــى تــحــت أنـــقـــاض مبنى 
بــلــدة تشاسيف  سكني منهار فــي 
يار بمنطقة دونيتسك في أوكرانيا 
ارتفع إلى ٤٣ أمس (الثلاثاء)، ولم 
تنتهِ بعد أعمال الإنقاذ بعد أربعة 
أيــــــام مــــن تـــعـــرض المـــبـــنـــى لــقــصــف 
صاروخي روسي. وذكرت مديرية 
خــدمــات الـــطـــوارئ الإقــلــيــمــيــة على 
ــاء)، أنــه  ــثـــلاثـ «فــيــســبــوك» أمـــس (الـ
ــة أكــثــر مـــن ٤٢٠ طــنــاً من  ــ تــمــت إزالـ
الأنــقــاض وإنــقــاذ تسعة أشخاص 
مــن تــحــت الأنـــقـــاض. وقـــال أنــدريــه 
ــيــــس  ــتــــب الــــرئــ ــكــ يــــــرمــــــاك مـــــديـــــر مــ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
ــة كـــانـــت  ــربــ الــــضــ يــــــوم الأحـــــــــد، إن 
«هجوماً إرهابياً آخر»، وإنه يجب 
تــصــنــيــف روســـيـــا عــلــى أنــهــا دولـــة 
راعية للإرهاب نتيجة لذلك. وقالت 
ــتــــي تـــنـــفـــي اســـتـــهـــداف  ــا، الــ ــ ــيـ ــ روسـ

المدنيين عمداً، الاثنين، إنها «دمرت 
نقطة انتشار مؤقتة» لوحدة دفاع 
إقليمية أوكرانية في تشاسيف يار.

إلى ذلــك، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أن ما يقرب من ٤٠٠ «مرتزق 
أجــنــبــي» معظمهم مــن بــولــنــدا، تم 
القضاء عليهم في أوكرانيا خلال 
ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع. وأفـــــــــاد الـــنـــاطـــق 
الــعــســكــري إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف 
ــه «خـــــــلال الأســــابــــيــــع الـــثـــلاثـــة  ــأنــ بــ
الماضية، نتيجة للأعمال الهجومية 
للقوات المسلحة الروسية ووحدات 
الــدفــاع في دونيتسك ولوغانسك، 
انخفض عدد المرتزقة في أوكرانيا 
مـــن ثـــلاثـــة آلاف ومـــائـــتـــين وواحــــد 
وعـــــشـــــريـــــن شــــخــــصــــاً إلـــــــــى ألــــفــــين 
وســـبـــعـــمـــائـــة وواحــــــــد وأربـــــعـــــين». 
وأضاف كوناشينكوف: «في مقابل 
مقتل ٣٩١ مرتزقاً وصل ١٥٠ مقاتلاً 
جـــديـــداً إلـــى المــنــطــقــة خـــلال الــفــتــرة 

ذاتها».
وذكــــــر مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنــســان أمــس (الــثــلاثــاء)، 
ــن خــمــســة آلاف مــدنــي  أكـــثـــر مــ أن 
قـــتـــلـــوا فــــي أوكــــرانــــيــــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــحــرب الأوكــرانــيــة فــي ٢٤ فبراير 
(شباط)، مضيفاً أن العدد الحقيقي 
للقتلى أعلى من ذلك بكثير. وقالت 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 
الــعــشــرات مــن مراقبي  الــتــي لديها 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الــجــمــهــوريــة 
السوفياتية السابقة، في تحديثها 
شــخــصــاً   ٥٠٢٤ إن  الأســـــبـــــوعـــــي، 
تل 

ُ
قتلوا وأُصيب ٦٥٢٠ آخرون. وق

المـــلايـــين وتــحــولــت  الآلاف وشُــــــرد 
إلــى أنقاض منذ أن  مــدن أوكرانية 
أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا 
في أكبر هجوم بري تشهده أوروبا 
منذ الحرب العالمية الثانية. وتبادل 
ــات بـــاســـتـــهـــداف  ــامــ ــهــ ــان اتــ ــرفــ ــطــ الــ

المدنيين ونفى كل طرف ذلك.

خنادق القوات الأوكرانية بين مدينتي ماكولاييف وخيرسون (أ.ف.ب)جنود روس يحرسون محطة الطاقة في خيرسون (أ.ب)

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا
«مئات الطائرات المسيرة» بـ

قــال مستشار الأمــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، مستنداً 
إلــــى تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاراتــيــة، إن 
إيران تستعد لتزويد روسيا بما 
يصل إلى مئات عدة من الطائرات 
ــيّـــرة، بــمــا فـــي ذلــــك طـــائـــرات  المـــسـ
يمكن تزويدها بأسلحة، مضيفاً 
أن هــذه المعلومات «تشير أيضاً 
إلــــى أن إيــــــران تــســتــعــد لــتــدريــب 
الــروســيــة على استخدام  الــقــوات 
هـــذه الــطــائــرات المــســيــرة، وأولـــى 
الــدورات التدريبية كان مفترضاً 
أن تبدأ في مستهل شهر يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي»، فــيــمــا رفــض 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيــرانــيــة التعليق بــالإيــجــاب أو 
النفي على ســؤال حــول تصريح 
سوليفان. ونقلت وكالة «مهر»، 
شبه الرسمية، للأنباء، عن ناصر 
كــنــعــانــي قــولــه إن «الــتــعــاون بين 
إيران وروسيا في بعض مجالات 
التكنولوجيا الحديثة يعود إلى 

ما قبل الحرب في أوكرانيا».
وأضــــــافــــــت نــــقــــلاً عــــنــــه: «لــــم 
يحدث تطور معين في هذا الصدد 
ــي الآونـــــــــة الأخـــــــيـــــــرة». وســـبـــق  ــ فـ
ــيــــة أن اخــتــبــرت  ــلـــقـــوات الإيــــرانــ لـ
ــاً مــخــتــلــفــة مــــن الـــطـــائـــرات  ــواعــ أنــ

المسيرة في مناورات عسكرية.
إيـــران تطوير برامج  وبـــدأت 
للطائرات المسيرة منذ ثمانينات 
القرن الماضي خــلال الحرب ضد 
العراق (١٩٨٠ - ١٩٨٨). وفرضت 
ــيـــة فــي  ــيـــركـ الـــخـــزانـــة الأمـ وزارة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢١ 
عقوبات على شخصيات مرتبطة 

بهذا البرنامج.
لــكــن ســولــيــفــان قـــال إنـــه غير 
مــتــأكــد مــمــا إذا كــانــت طــهــران قد 
بـــهـــذا  بـــالـــفـــعـــل مـــوســـكـــو  زودت 
الــــنــــوع مــــن الــــطــــائــــرات أو بــقــســم 
الــقــوات الروسية  منها لمــســاعــدة 
فـــي مــواجــهــة المـــقـــاومـــة الــشــرســة 
التي يبديها الجيش الأوكــرانــي 
ــبـــلاد. ومــنــذ الــحــرب  فـــي شــــرق الـ
الأوكرانية، أدت الطائرات المسيرة 
دوراً مــهــمــاً فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
استطلاع أو إطــلاق صــواريــخ أو 
إلقاء قنابل. وشدد سوليفان على 
أن غـــزو أوكـــرانـــيـــا يــكــبــد روســيــا 
«تكلفة بــاهــظــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
القوات الروسية تواجه مشكلات 
ــلــــى تــســلــيــحــهــا  فـــــي الــــحــــفــــاظ عــ
مــع تقدمها فــي شـــرق أوكــرانــيــا. 
ــن الــقــومــي،  ــ ــال مــســتــشــار الأمـ ــ وقـ
ــر صـــــحـــــافـــــي، إن  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ خـــــــــلال مـ
«معلوماتنا الاستخبارية تشير 
إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد 
لتزويد روسيا، في غضون وقت 
قصير للغاية، ما يصل إلى مئات 
الــطــائــرات المــســيــرة؛ بما فــي ذلك 

طائرات قتالية».
ــران، الــثــلاثــاء،  ــهـ ــــددت طـ وشـ
تـــطـــور  عــــلــــى عـــــــدم حــــــــدوث «أي 
خاص» في تعاونها التكنولوجي 

مـــــع روســـــيـــــا مــــنــــذ بـــــــدء الــــحــــرب 
الأوكـــرانـــيـــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي. وقال كنعاني، في بيان، 
إن التعاون بين البلدين «في مجال 
بعض التقنيات الحديثة يعود 
إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا، 
ولــم يسجل أي تطور خــاص في 
هــذا المجال مــؤخــراً»، من دون أن 
يــذكــر الــطــائــرات المــســيــرة. وشــدد 
كــنــعــانــي عــلــى أن مــوقــف طــهــران 
من الحرب في أوكرانيا «واضــح 
وتــــم الإعــــــلان عــنــه مـــــرات عــــدة». 
وسبق لمسؤولين إيرانيين تأكيد 
رفــض بــلادهــم الــحــرب، والــدعــوة 
إلـــى الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي، 
مـــع تــحــمــيــلــهــم فـــي الـــوقـــت عينه 
جـــذور الأزمــــة لــلــولايــات المتحدة 
وتوسع «حلف شمال الأطلسي» 
شرقاً. وعدّ كنعاني، كما جاء في 
تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن تــصــريــحــات ســولــيــفــان تــأتــي 
الــولايــات المتحدة  بينما «حولت 
ــــون عــلــى مــــدى أعــــوام  ــيـ ــ والأوروبـ
ــدول المــحــتــلــة والمـــعـــتـــديـــة؛ بما  ــ الــ
يــشــمــل مــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا، إلــى 

مخازن لأسلحتها المدمرة».
ــنـــطـــن لــكــيــيــف  ــدمــــت واشـ وقــ
مــــــســــــاعــــــدات عــــســــكــــريــــة بـــلـــغـــت 
قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة ٦٫٩ مــلــيــار 
دولار. وأعلنت الولايات المتحدة 
ــن تــقــديــم  ــ ــــي عـ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الأســ
ــدة  ــديــ ــدات عـــســـكـــريـــة جــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــون  ــا  ــيــ لأوكــــرانــ
دولار، تشمل خصوصاً راجمات 
ــراز «هــيــمــارس»  صــواريــخ مــن طـ
وقـــــــــذائـــــــــف دقـــــيـــــقـــــة الإصــــــــابــــــــة. 
وبحسب سوليفان؛ فإن «روسيا 
فشلت إلى حد كبير في تحقيق 
أهـــدافـــهـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا» والــتــي 
كــــانــــت تــتــمــثــل فــــي «الاســـتـــيـــلاء 
عــلــى الــعــاصــمــة كــيــيــف، وإزالـــــة 
أوكــرانــيــا مــن الــوجــود بصفتها 
ــلـــى الـــهـــويـــة  ــاء عـ ــقــــضــ ــداً، والــ ــ ــلـ ــ بـ
الأوكــرانــيــة، ودمـــج أوكــرانــيــا في 
ــا». وأوضــــــــح المــســتــشــار  ــ ــيــ ــ روســ
الــرئــاســي الأمــيــركــي أن «الــهــدف 
الأســـاســـي لاســتــراتــيــجــيــتــنــا هو 
وضع الأوكرانيين في أقوى موقع 
مــمــكــن فـــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة لكي 
يكونوا في موقع قوة إلى طاولة 
المـــفـــاوضـــات عــنــدمــا يــحــين وقــت 
الدبلوماسية». وذكــر سوليفان 
بأنه سبق للمتمردين الحوثيين 
في اليمن أن استخدموا طائرات 
إيرانية مسيّرة مفخخة «لمهاجمة 

السعودية».
ويثير تطوير إيران طائرات 
ــن الــــولايــــات  ــل مــ مـــســـيـــرة قـــلـــق كــ
ــتـــين  ــلـ ـــل الـ ــ ــيــ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ـــحـــــدة وإسـ ـــتــ المــ
تتهمان طهران بتزويد حلفائها 
في الشرق الأوســـط، مثل «حزب 
ــانــــي والــــفــــصــــائــــل  ــنــ ــبــ ــلــ الــــــلــــــه» الــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
والمتمردين الحوثيين في اليمن، 
بــهــذه الـــطـــائـــرات، واســتــخــدامــهــا 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  ــهـــداف الــ ــتـ لاسـ

وحركة الملاحة في الخليج.

واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط»

تتضمن فتح ٣ ممرات للنقل من ٤ موانئ أوكرانية في البحر الأسود

اجتماع رباعي في إسطنبول اليوم لبحث الخطة الأممية لنقل الحبوب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــوم  ــيـ ــبـــول الـ ــنـ ــطـ ــي إسـ ــ يـــعـــقـــد فـ
(الأربـــــــعـــــــاء) اجـــتـــمـــاع ربــــاعــــي بــين 
ــــود مـــن كـــل مـــن تــركــيــا وروســـيـــا  وفـ
ــم المــتــحــدة لبحث  ــ وأوكـــرانـــيـــا والأمـ
خطة إنشاء ممرات آمنة في البحر 
الأســــود لنقل الــحــبــوب مــن المــوانــئ 
الأوكــرانــيــة. يــشــارك فــي الاجــتــمــاع، 
الـــذي جــاء بعد سلسلة مطولة من 
الاتصالات والمباحثات التي شاركت 
فيها تركيا، وفدان عسكريان تركي 
وروسي إلى جانب وفدي أوكرانيا 

والمنظمة الدولية.
وأجــرى الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان اتــصــالــين هاتفيين 
منفصلين، أول من أمس الاثنين، مع 
الــروســي فلاديمير بوتين  نظيريه 
والأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
لبحث مسألة إنشاء الممرات الآمنة 
لنقل الحبوب بناء على خطة الأمم 

المتحدة. 
وفـــي اتــصــالــه مـــع بـــوتـــين، أكــد 
إردوغــان أن الوقت حان لكي تعمل 
ــتـــحـــدة عـــلـــى تـــدشـــين مــمــر  الأمــــــم المـ
الــحــبــوب عبر البحر  آمــن لتصدير 
الأســـــــود، وضـــــــرورة إنـــهـــاء الــحــرب 
الروسية الأوكرانية عبر سلام دائم 

وعادل عن طريق التفاوض.
ــة  ــاســ ــرئــ ــلــ وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــ
التركية، عبر إردوغان عن استعداد 
ــع أشــــكــــال  ــيــ ــمــ ــم جــ ــديــ ــقــ ــتــ تــــركــــيــــا لــ
المساهمة لإحياء مسار المفاوضات 

بين روسيا وأوكرانيا.
كــــــمــــــا بــــــحــــــث إردوغـــــــــــــــــــــان مـــع 
ــكــــي تــــــــطــــــــورات الـــــحـــــرب  ــنــــســ ــيــ ــلــ زيــ
الـــــروســـــيـــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة وإنـــــشـــــاء 
ممرات آمنة لتصدير الحبوب عبر 
الـــبـــحـــر الأســــــــود. وقــــالــــت الـــرئـــاســـة 

ــان  ــ ــ الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان، إن إردوغـ
أعـــرب عــن تمنياته بــإحــلال السلام 
فــي أوكــرانــيــا، مشيرا إلــى استمرار 
الــعــمــل بــشــأن خــطــة الأمــــم المــتــحــدة 
المتعلقة بإيصال الحبوب الأوكرانية 
إلــى الأســـواق العالمية. وشـــدد على 
ــل الأزمـــــــــة الأوكــــرانــــيــــة  ــ ضـــــــــرورة حـ
الروسية بطرق دبلوماسية وإبقاء 
طاولة المفاوضات متاحة لتحقيق 
هـــذا الـــغـــرض، لافــتــا إلـــى اســتــعــداد 
ــع أشــــكــــال  ــيــ ــمــ ــم جــ ــديــ ــقــ ــتــ تــــركــــيــــا لــ
الـــدعـــم عــنــد الــحــاجــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــتــســهــيــلات والـــوســـاطـــة فـــي إطـــار 
مـــســـار إســطــنــبــول، الــــرامــــي لإنــهــاء 
الأزمـــــة عــبــر المـــفـــاوضـــات. وأعــلــنــت 
أنقرة تأييدها لخطة الأمم المتحدة 
لفتح ممرات آمنة في البحر الأسود 
واســتــعــدادهــا لإقــامــة مــركــز مراقبة 
لحركة السفن الناقلة في إسطنبول. 
وقــــال إردوغــــــان، مـــؤخـــرا، إن بــلاده 
يمكنها أن تعمل كوسيط فــي نقل 
الــحــبــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى الــــدول 

المحتاجة إليها.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار، الأسبوع الماضي، إن 
بــلاده تواصل الجهود المنسقة مع 
أوكــرانــيــا وروســيــا والأمـــم المتحدة، 
الــجــهــد للحصول  وتـــبـــذل قـــصـــارى 
عــلــى نــتــائــج إيــجــابــيــة بـــشـــأن ممر 
الـــحـــبـــوب فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــود فــي 
أكــار أن  المستقبل القريب. وأضــاف 
«لــدى الأمــم المتحدة قــرارات وإطــارا 
وخـــطـــة، ونـــبـــذل جــهــودنــا مـــن أجــل 
إيـــجـــاد طــريــق عــبــر تــقــيــيــم كـــل هــذه 

الأمور».
وسبق أن أبدت تركيا وروسيا 
توافقاً بشأن تأمين ممر آمــن لنقل 
الــحــبــوب والمــنــتــجــات مــن أوكــرانــيــا 
ــر الأســـــــــود،  ــحــ ــبــ ــر الــ ــبــ وروســــــيــــــا عــ

بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأيدت 
أنقرة مطلب روسيا برفع العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا، وأكـــــــــدت أنـــهـــا 
لـــن تــطــبــق ســــوى الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تفرضها الأمــم المتحدة، معربة عن 
استعدادها لاستضافة المباحثات 
بين الجانبين الروسي والأوكــرانــي 

حال استئنافها.
وقــال وزيــر الخارجية التركي، 
عـــقـــب لــــقــــاء مـــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
ــرة فــي  ــ ــقـ ــ ــي أنـ ــ ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف فـ
ــران) المــــاضــــي، إنــنــا  ــ ــزيــ ــ يـــونـــيـــو (حــ
نتحدث عن آلية يمكن إنشاؤها بين 
ــم المــتــحــدة وروســيــا وأوكــرانــيــا  الأمـ
ــر لــنــقــل  ــمـ ــداث مـ ــحــ ــتــ ــا، لاســ ــيــ ــركــ وتــ
الحبوب، ونرى أن هذه الآلية قابلة 
للتطبيق. إذا كانت هناك منتجات 
ســيــســتــوردهــا الــعــالــم مــن أوكــرانــيــا 

ــا، فـــيـــجـــب عــلــيــنــا تــمــهــيــد  ــ ــيــ ــ وروســ
الطريق لذلك معاً».

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد لافـــــــــروف 
اســـتـــعـــداد روســـيـــا لــحــمــايــة الــســفــن 
ــبـــحـــرة من  المــحــمــلــة بــالــحــبــوب والمـ
موانئ أوكرانيا، قائلاً إن كييف هي 
مـــن يــضــع الــعــراقــيــل بــرفــضــهــا حل 
مشكلة الألــغــام فــي البحر الأســـود، 
في حين أن بلاده لا تضع أي عراقيل، 
ومهتمة بالجهود الأممية في هذا 

الصدد.
وقــــال جــاويــش أوغــلــو إنـــه في 
حال تم التوصل لاتفاق بشأن نقل 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة، سيتم إنشاء 
مــنــطــقــة آمــــنــــة فــــي الـــبـــحـــر الأســـــود 
للسفن المحملة، وإنــشــاء مــركــز في 
إسطنبول ليتم متابعة عملية سير 
الـــســـفـــن، وســنــتــأكــد مـــن خــلــو هــذه 

المنطقة مــن الأســلــحــة خـــلال دخــول 
وخـــــروج الــســفــن بــالــحــبــوب، وهـــذا 
هــو مطلب روســيــا للتأكد مــن عدم 
نقل أسلحة إلى أوكرانيا. وأضاف 
«يريد الجميع التأكد من أن السفن 
الــعــودة تحمل المنتجات  في طريق 
المحددة، لكن على الأطراف أن تتفق، 
وبالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة، 
تــــواصــــل تـــركـــيـــا إجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
ــــواء مــــع أوكــــرانــــيــــا أو روســــيــــا».  ســ
وكشفت مصادر تركية عن أن هناك 
٣ مــمــرات سيتم إنــشــاؤهــا بموجب 
فــي ٤ مــوانــئ منفصلة في  الــخــطــة 
مــديــنــة أوديـــســـا الأوكـــرانـــيـــة المطلة 
على البحر الأســـود، وأن المنتجات 
الغذائية الأوكرانية والروسية سيتم 
شحنها من هناك، وأنه من المتوقع 
شــحــن مـــا بـــين ٣٠ و٣٥ مــلــيــون طن 

من الحبوب من هناك في غضون ٦ 
إلى ٨ أشهر. وتجري الأمم المتحدة 
مفاوضات منذ أسابيع مع روسيا 
ــا لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا 
وعودة الأسمدة المنتجة في روسيا 
إلــى الــســوق الــدولــيــة، لكن لــم تفض 

المحادثات إلى اتفاق بعد.
كما تدخلت تركيا منذ بداية 
الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا، في 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، لحل 
ــدادات الــغــذائــيــة خــلال  ــ ــ مــشــكــلــة الإمـ
الــخــط الأحــمــر» (خط  «دبلوماسية 

الحبوب).
وغادرت سفينة تركية محملة 
بــالــحــبــوب فـــي ٢٢ يــونــيــو المــاضــي 
ــاريـــــــوبـــــــول الأوكــــــــرانــــــــي  ــ ــ ــاء مـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـ
الخاضع لسيطرة الجيش الروسي 
والانفصاليين بعد مباحثات تركية 

روسية في موسكو.
وكـــــانـــــت الـــســـفـــيـــنـــة الـــتـــركـــيـــة، 
التي تحمل اسم «آزوف كونكورد» 
ــادرت مــيــنــاء مـــاريـــوبـــول، لتكون  ــ غـ
هي السفينة الأجنبية الأولــى التي 
تغادر محملة بالحبوب الأوكرانية 
بعد انتظارها لأيام في الميناء. وذلك 
في اليوم التالي لاجتماع مطول بين 
وفدين عسكريين روسي وتركي في 
مــوســكــو، فــي ٢١ يــونــيــو، فــي إطــار 

«دبلوماسية الخط الأحمر».
وقالت وزارة الدفاع الروسية، 
فــــي ٢٦ مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، إن 
٦ ســـفـــن شـــحـــن كــــانــــت تــنــتــظــر فــي 
ــرانـــي، هــي:  مــيــنــاء مــاريــوبــول الأوكـ
«تساريفنا» البلغارية، «أزبــــورغ» 
الدومينيكية، «بلو ستار» البنمية، 
الـــلـــيـــبـــيـــريـــة و«آزوف  ــا»  ــ ــارتـ ــ ــمـ ــ «سـ
ــــدي  ــيــ ــ ــة و«لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــورد» الـ ــ ــكـ ــ ــ ــونـ ــ ــ كـ

أغوستا» الجامايكية.

 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
ً
أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا

موسكو حذرت من الانزلاق نحو «صراع مسلح مباشر»

بوتين ولوكاشينكو يناقشان «خططاً استراتيجية غربية لهجوم على روسيا»
موسكو: رائد جبر

ــيـــس الـــبـــيـــلاروســـي  ــرئـ أعـــلـــن الـ
ألكسندر لوكاشينكو أنه ناقش مع 
نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
«الـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــغــرب 
لمــهــاجــمــة روســــيــــا، عــبــر أوكـــرانـــيـــا، 
وعــــبــــر بــــيــــلاروســــيــــا». وكــــشــــف أن 
المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة الـــتـــي جــــرت بين 
الزعيمين مساء الاثنين قد تطرقت 
«بـــشـــكـــل تــفــصــيــلــي» إلـــــى مــخــاطــر 
الــقــائــمــة حالياً.  المــواجــهــة  تصعيد 
وزاد أنـــه بــحــث مــع بــوتــين «خططاً 
استراتيجية للهجوم على روسيا»، 
وقال إن أطرافاً غربية تضعها حالياً. 
وجاء حديث لوكاشينكو، الثلاثاء، 
ــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي حـــفـــل تــكــريــم  خـ
خريجي الجامعات العسكرية، وقال 
إنه ركز خلال المباحثات مع بوتين 
على أن «الاتــجــاه الرئيسي لضربة 

محتملة ضد روسيا، سيكون عبر 
أراضي أوكرانيا وعبر بيلاروسيا». 
اللافت أن الكرملين لم يتطرق 
ــان أصـــــــــــدره بــــعــــد المـــكـــالمـــة  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فــ
الهاتفية إلــى هــذا المــوضــوع بشكل 
ــارة إلــــى أن  مـــبـــاشـــر، واكـــتـــفـــى بــــإشــ
الرئيسين بحثا «المــســائــل المتعلقة 
بـــالـــتـــرانـــزيـــت إلـــــى كــالــيــنــيــنــغــراد، 
وسير العملية العسكرية الخاصة 
ــا». وأفـــــــادت الــرئــاســة  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
الـــــروســـــيـــــة بــــــــأن الــــرئــــيــــســــين أكــــــدا 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  عـــزمـــهـــمـــا المــــشــــتــــرك عــ
الــروســيــة- البيلاروسية،  العلاقات 
وتوسيع الشراكة والتحالف. كما 
أشارت إلى أن الرئيسين بحثا أيضاً 
«الوضع في فضاء ما بعد الاتحاد 
السوفياتي، وإمداد أوروبا بمصادر 
الطاقة الروسية، ومسائل الدفاع في 

روسيا وبيلاروسيا».
ــعـــة  ــاطـ ــقـ ــات مـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــت سـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ

كــالــيــنــيــنــغــراد الـــروســـيـــة قــــد دعـــت 
إلـــى فـــرض حــظــر كــامــل عــلــى حركة 
البضائع بين روسيا وبلدان حوض 
الــبــلــطــيــق، رداً عــلــى الـــقـــيـــود الــتــي 
فــرضــتــهــا لــيــتــوانــيــا عــلــى تــرانــزيــت 

البضائع إلى المقاطعة الروسية.

في حين رأت موسكو ومينسك 
أن الخطوة الليتوانية التي حظيت 
بــدعــم غــربــي واســـع تمهد لتوسيع 
المواجهة مع روسيا وبيلاروسيا. 
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية 
في وقت سابق أن موسكو ستتخذ 

إجـــــــــراءات صــــارمــــة ضــــد لــيــتــوانــيــا 
لــــم يــتــم  ــاد الأوروبــــــــــي، إذا  ــ ــحـ ــ والاتـ
ــل مـــشـــكـــلـــة نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع إلـــى  ــ حـ
كالينينغراد، مؤكدة أن موسكو «لن 

تنتظر طويلاً».
ــــدت  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، صــــعَّ
الــروســيــة مــن لهجتها،  الــخــارجــيــة 
الـــثـــلاثـــاء، وحـــــذرت الــنــاطــقــة بــاســم 
الوزارة ماريا زاخاروفا من مخاطر 
انزلاق الوضع نحو «صراع عسكري 
مباشر بين روسيا والغرب». وقالت 
فـــي إيـــجـــاز صــحــافــي، إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا «يــتــأرجــحــون 
على نحو خطير على شفا صــراع 
مسلح مباشر مع روسيا، سيكون 

محفوفاً بتصعيد نووي».
وجـــاء فــي الإيــجــاز الـــذي نُشر 
ــلـــى المــــوقــــع الـــرســـمـــي لـــــلـــــوزارة،  عـ
أن «واشــــنــــطــــن مــــع حــلــفــائــهــا فــي 
الــغــرب بعد أن تسببوا فــي تفاقم 

الأزمة الأوكرانية، وأطلقوا العنان 
لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، 
يتأرجحون اليوم بشكل خطير على 
حــافــة مــواجــهــة عسكرية مفتوحة 
مع بلادنا، وهــو ما يعني صراعاً 
مسلحاً مباشراً للقوى النووية». 
وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن 
مثل هذا الصدام المحتمل سيكون 

محفوفاً بالتصعيد النووي.
ــان نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  ــ وكـ
الأمـــــــــــــــن الــــــــــــروســــــــــــي، ديـــــمـــــتـــــري 
مــدفــيــديــف، قـــد تـــحـــدث فـــي وقــت 
ســابــق عــن احــتــمــال نــشــوب حرب 
نووية، بينما قال وزير الخارجية 
ــروف، إن  ــ ــ ــي، ســيــرغــي لافـ ــروســ الــ
ــا لا تـــتـــلاعـــب بـــمـــوضـــوع  ــ ــيـ ــ روسـ
الــحــرب الــنــوويــة؛ مــشــيــراً إلـــى أن 
الإشارات عن تصاعد خطر اندلاع 
نزاع نووي قد صدرت من الغرب، 

وليس من جانب روسيا.

الرئيس البيلاروسي مع نظيره الروسي
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بلينكن يرافق الرئيس الأميركي في جولته... ومستشار الأمن القومي يثمّن العلاقات مع السعودية

الأمن الغذائي والطاقة واليمن وإيران في صدارة أجندة بايدن
واشنطن: هبة القدسي، وعلي بردى

ــنــــطــــن، أمــــــس، أن  أكــــــدت واشــ
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــيـــس جــو  ــرئـ ــق الـ ــرافـ ــيـ بــلــيــنــكــن سـ
بـــايـــدن فـــي رحــلــتــه إلـــى إســرائــيــل 
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــة والمــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـــــضـــــفـــــة الـ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ابـــتـــداء من 
بـــهـــدف تعميق  ــاء،  ــ ــعـ ــ الـــيـــوم الأربـ
علاقات الولايات المتحدة مع دول 
المنطقة، ودعــم حــل الــدولــتــين بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
الــتــهــديــدات المشتركة،  ومــواجــهــة 

بما في ذلك من إيران.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  ــال  ــ وقــ
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
في بيان إن بلينكن سيرافق بايدن 
في الرحلة التي تبدأ الأربعاء في 
إسرائيل، قبل التوجه إلى المملكة 
«التشاور مع  العربية السعودية لـ
شركاء إسرائيليين وفلسطينيين 
وخليجيين وإقــلــيــمــيــين فــي شــأن 
مجموعة من الأولــويــات، بما في 
الــعــلاقــات الأميركية  ذلــك تعميق 
فــــي كــــل أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة، والأمـــــن 
الإقــلــيــمــي، ودعــــم حـــل الــدولــتــين، 
الــتــهــديــدات المشتركة،  ومــواجــهــة 

بما فيها التي تشكلها إيران».
أضـــــــــــــــاف بـــــــــــرايـــــــــــس: «بـــــعـــــد 
اجتماعات في القدس وبيت لحم، 
بــايــدن والــوزيــر  سيتابع الرئيس 
بلينكن فــي زيــــارة جـــدة لحضور 
الــتــعــاون الخليجي  قــمــة مــجــلــس 
إلى جانب مصر والعراق والأردن 
لمــنــاقــشــة جـــهـــود الـــتـــكـــامـــل لــدعــم 
الاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار الإقــلــيــمــي 
إلــى المصالح المشتركة  بالإضافة 

الأخرى».
وكان مستشار الأمن القومي 
أكــد أن  الأمــيــركــي جيك سوليفان 
إلــى الشرق  بــايــدن  رحلة الرئيس 
الأوسط مهمة للغاية، وتعزز الدور 
الأميركي الحيوي في هذه المنطقة 
ذات الأهمية الاستراتيجية لخلق 
مــنــطــقــة أكـــثـــر ســـلامـــاً واســـتـــقـــراراً 
تعود بالفائدة على الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي والمـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة 
ــيــــة، مــــشــــدداً عـــلـــى أن  لـــســـنـــوات آتــ
أهــداف الرئيس بايدن من زيارته 
ــقـــرار وتــقــلــيــل  ــتـ هـــي تــحــقــيــق الاسـ

ــاب، إضـــافـــة إلــى  ــ ــ الـــحـــروب والإرهـ
مــعــالــجــة أمــــن الــطــاقــة فـــي الــوقــت 
الذي تؤدي فيه حرب روسيا ضد 
ــا إلــــى اضــــطــــراب أســــواق  ــيـ ــرانـ أوكـ

الطاقة العالمية.
وقال سوليفان للصحافيين، 
ــنـــين، إن  مــســاء أول مـــن أمـــس الاثـ
ــايـــدن ســيــســعــى خــلال  الـــرئـــيـــس بـ
ــــذه الـــرحـــلـــة إلـــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  هـ
وقـــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار الــــهــــش فــي 
ــزيـــزه، كــمــا سيسعى  ــعـ الــيــمــن وتـ
انــدمــاج إسرائيل في  إلــى تعميق 
المــنــطــقــة، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم المــــادي 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحـــمـــايـــة 
رؤيـــــــة حــــل الــــدولــــتــــين، وســـيـــقـــوم 
بالتشاور والتنسيق مع الحلفاء 
بشأن التهديد متعدد الأوجه الذي 
تــشــكــلــه إيـــــران فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
والأمـــــــــن الــــغــــذائــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
ــدوان الـــروســـي فـــي أوكــرانــيــا  ــعــ الــ
ــاء فــي  ــركـ ــشـ وحـــشـــد الــــدعــــم مــــن الـ
الــشــرق الأوســـط لإطــلاق مــبــادرات 
فــي مــجــال التكنولوجيا والبنية 

التحتية.
وعــــــــرض ســـولـــيـــفـــان أجـــنـــدة 
الـــزيـــارة قــائــلاً إن المــحــطــة الأولـــى 
لــرحــلــة بـــايـــدن ســتــكــون إســرائــيــل 
حـــيـــث ســيــلــتــقــي رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــلــــي وزعـــيـــم  ــيــ والــــرئــــيــــس الإســــرائــ
المعارضة. كما سيشارك في حفل 
اســـتـــقـــبـــال لـــصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـة 
ــات  ــيـ ــيــــين والـــشـــخـــصـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــعــامــة، وسيتلقى إحــاطــة حــول 
قـــــــــــــدرات الــــــــدفــــــــاع الـــــصـــــاروخـــــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــقـــبـــة الـــحـــديـــدة 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأنــظــمــة جــديــدة ممكننة بأشعة 
ــيـــزر تــســمــى شـــعـــاع الـــحـــديـــد،  ــلـ الـ
افــتــراضــيــة رباعية  وسيعقد قمة 
ــرائــــيــــل والإمــــــــــارات  ــع قـــــــادة إســ ــ مـ

والهند تركز على الأمن الغذائي.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس 
ــدن الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــايــ ــ بــ
مــحــمــود عـــبـــاس، وســـيـــشـــارك في 
ــدنــــي  ــع المـــجـــتـــمـــع المــ ــ اجــــتــــمــــاع مــ

الفلسطيني.
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة الـ
ــدن  ــايــ ــة، ســـيـــلـــتـــقـــي بــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
القيادة السعودية وسيعقد لقاء 
مع العاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبد العزيز وولي العهد الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان. كــمــا سيعقد 
اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة 
الشرق الأوسط قبل اختتام الرحلة 
قـــمـــة دول مــجــلــس  فــــي  ــارك  ــ ــــشـ ويـ
التعاون الخليجي زائد ثلاث دول.

بـــايـــدن  وقـــــــال ســـولـــيـــفـــان إن 
ــه لمــنــطــقــة الـــشـــرق  ــتــ ســيــعــلــن رؤيــ
الأوسط واستراتيجيته، مؤكداً أن 
الــولايــات المتحدة لديها مصالح 
ــثـــمـــرة مــــع المــمــلــكــة  فــــي شــــراكــــة مـ
العربية السعودية والعمل على 

الــحــرب فــي اليمن وتعزيز  إنــهــاء 
الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مشيراً 
إلــى أن الرئيس سيطلب من دول 
مجلس التعاون الخليجي زيادة 

إنتاج النفط. وقال:
«نــعــتــقــد أنــــه يــجــب أن يــكــون 

ــــي الـــســـوق  ــاك إمـــــــــداد كـــــــافٍ فـ ــنــ هــ
العالمية لحماية الاقتصاد العالمي، 
المــشــاركــة المكثفة في  وســنــواصــل 
أنــه سيكون لنا  جهودنا لضمان 
تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى ســعــر النفط 

وسعر الغاز».
وشدد سوليفان على أن أحد 
عناصر أجندة بايدن تشمل منع 

إيران النووية.
وحول معنى وكيفية توسيع 
انــــدمــــاج إســـرائـــيـــل فــــي المــنــطــقــة، 
قــال سوليفان: «ليس لــدي شيء 
مــحــدد هــنــا، هـــذا المــوضــوع حــول 
انــــدمــــاج إســـرائـــيـــل فــــي المــنــطــقــة، 
والــخــطــوات التي يمكن اتخاذها 
فـــي هــــذا الاتــــجــــاه ســتــكــون سمة 
مــن ســمــات هــذه الــرحــلــة، وســوف 
يسافر الرئيس من إسرائيل إلى 
جــدة وهــي فــي ذاتــهــا خطوة ذات 

مغزى».
الـــشـــرق  ورأى ســـولـــيـــفـــان أن 
الأوسط الذي سيزوره بايدن هو 
أكــثــر اســتــقــراراً مــن الــــذي ورثــنــاه 
قـــبـــل ١٨ شـــهـــراً (فـــــي إشـــــــارة إلـــى 
إدارة ترمب السابقة). وأوضح أن 
إدارة بــايــدن ورثـــت حــربــاً مــدمــرة 
في اليمن، لكن بفضل هدنة وقف 
إطـــلاق الــنــار، تحقق ســلام للمرة 
ــــى مــنــذ ســبــع ســــنــــوات. كما  الأولــ
تفاخر بإضعاف قــدرات «داعــش» 
وإنــهــاء المهام القتالية الأميركية 
فــي الــعــراق وعــزلــة إيـــران وخفض 
وتـــيـــرة الــهــجــمــات الـــتـــي تــرعــاهــا 
ــد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــران ضـ إيـــــــ
فــي الــعــراق وســوريــا، إضــافــة إلى 
إعــادة العلاقات الدبلوماسية مع 
طعت خلال 

ُ
الفلسطينيين التي ق

عهد الإدارة السابقة ودعــم إدارة 
بايدن القاطع لحل الدولتين.

ــار الأمــــــــن  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ وأشـــــــــــــــاد مـ
القومي الأميركي بالدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة، مــشــيــراً 
إلــى أنها تظهر نتائج تتمثل في 
ــراز  ــرام الــهــدنــة فـــي الــيــمــن وإحــ ــ إبـ
ــــين دول مــجــلــس  بـ ــر  ــبــ أكــ ــل  ــامـ ــكـ تـ
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وتــــواصــــل 
أكـــبـــر فــــي نـــقـــاشـــات أمـــــن الــطــاقــة 
والــتــعــاون الأمــنــي ضــد تــهــديــدات 
إيران. واعترف سوليفان بوجود 

تحديات كثيرة في المنطقة.
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13 يوليو: يُرحَب بالرئيس الأميركي 
جو بايدن في حفل استقبال 

في مطار بن غوريون.
يقوم بجولة استعراضية للأسلحة

الإسرائيلية. تتضمن الجولة مشاهدة 
نظام الشعاع الحديدي الجديد

وأنظمة دفاع بالليزر

يتوجه إلى القدس ويزور متحف 
الهولوكوست ياد فاشيم التذكاري

للمحرقة

14 يونيو: بايدن يلتقي رئيس الوزراء يائير لابيد 
في فندق والدورف أستوريا.

يعقد قمة افتراضية مع رؤساء وزراء دول منتدى
I2-U2 - الهند والدولة العبرية والإمارات 

والولايات المتحدة

15 يونيو: يقوم بزيارة مستشفى أوغستا 
فكتوريا في القدس الشرقية

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في بيت لحم

16 يونيو: يلتقي في جدة القيادة السعودية 
ويحضر اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي 

إضافة إلى مصر والعراق والأردن.
غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) White House, Reuters :المصدر

يجتمع بالرئيس إسحق هرتسوغ 
في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي

يعقد لقاء قصيراً مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو

جولة جو بايدن إلى الشرق الأوسط

رسائل حميدتي من دارفور 
في بريد من؟!

فجّر إعلان قائد قوات الدعم 
ــدان دقـــلـــو  ــ ــمـ ــ ــع مـــحـــمـــد حـ ــريــ ــســ الــ
«ســــلاح  ـــ «حـــمـــيـــدتـــي» امـــتـــلاكـــه لــ
مدرعات»، وتصريحاته التي أدلى 
بــهــا أمــــام الــقــوة المـــدرعـــة التابعة 
ــلاً»  ــيــ ــيـــم دارفــــــــــور «ســ ــلـ ــــي إقـ ــه فـ ــ لـ
مـــن الــتــكــهــنــات عـــن نـــوايـــا الــرجــل 
الــذي يعتصم بــدارفــور منذ نحو 
الشهر، وما إذا كان الرجل ما يزال 
غاضباً أو مغاضباً هناك، أو أنه 
يرسل رسائل تتجه نحو عدد من 
صــنــاديــق الــبــريــد فــي الــخــرطــوم، 
ــا «الـــجـــيـــش  ــ ــهـ ــ ــا عـــلـــى رأسـ ــ ــمـ ــ وربـ

السوداني».
قال حميدتي، أمام جنود من 
«وحدة  الدعم السريع، متحدثاً لـ
مـــدرعـــات» تــابــعــة لـــه، إن قــائــدكــم 
ــداً لــــلــــمــــدرعــــات فــي  ــ ــائــ ــ ــح قــ ــ ــبـ ــ أصـ
الــســودان، قبل أن يعود متهكماً: 
«أتكلم عن مدرعات الدعم السريع، 
وليس مــدرعــات (ثانية) أخــرى»، 
وتابع: «نحن ما عندنا مدرعات 
ــات خــفــيــفــة من  ــدرعـ كــبــيــرة، بـــل مـ
ــــي بــطــبــيــعــتــهــا  ــــوع (BTR)، وهـ نـ
تــســتــطــيــع مــرافــقــة ســـيـــارات لانــد 

كروزر المسلحة».
وتـــبـــاهـــى حــمــيــدتــي بــقــواتــه 
وبقدراتها وحرصها على إدامــة 
ــه: «نـــشـــيـــد بــكــم  ــقـــولـ أســلــحــتــهــا بـ
إشـــــــــادة كـــبـــيـــرة جــــــــداً، لأنــــكــــم لــم 
تقصروا، حافظتم على سلاحكم 
لــيــعــمــل بــكــفــاءة عــالــيــة بــرغــم أنــه 
ــــم»، وطـــلـــب مــنــهــم مــواصــلــة  ــــديـ قـ
ــلـــــى كـــــــل أنـــــــــواع  الــــــتــــــدريــــــبــــــات عـــ
الأسلحة، ووعــد بحلّ مشكلاتهم 
ــافــــة، وأضـــــــاف مــخــاطــبــاً قــــوات  كــ
المدرعات: «صبرتم صبراً لا يطيقه 
أحد، ونحن معكم ولن نقصر، ولو 

أردتم دمنا لأعطيناكم».
ووجّــه الجنرال، الــذي يشغل 
ــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس  مـ
السيادة، قواته لتكون على أهبة 
الاســتــعــداد ومــواصــلــة الــتــدريــب، 
بــقــولــه: «لا نــريــد مــشــكــلات، نحن 
نــريــدكــم أن تــتــدربــوا وتــســتــعــدوا 
وتكونوا جاهزين، والله لا جاب 
مـــشـــكـــلات»، وأضــــــاف: «نــحــن في 
الدعم السريع جاهزيتنا ١٠٠ في 
المائة»، لكنه لم يحدد لمن تستعد 

هذه القوات.
وتــقــلــيــديــاً، احــتــفــظ «الـــدعـــم 
الــذي أنشأ كقوة رديفة  السريع» 
الــســودانــيــة عام  للقوات المسلحة 
٢٠١٣ بأسلحته الخفيفة الممثلة 
في عربات «تويوتا» نصف نقل 
ــن طــــــراز «لانــــد  ــع مــ ــدفــ ــة الــ ــيـ ــاعـ ربـ
كــــــــــــروزر»، المـــســـلـــحـــة بـــمـــضـــادات 
ــراز  ــ ــن طـ ــ ــرات مـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الــــــــــدروع والـ
«دوشــــــــكــــــــا» روســــــيــــــة وصـــيـــنـــيـــة 
الصنع، وبعضها مصنوع محلياً، 
إلــــى جـــانـــب الأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة، 
ــة  ــهـ ــمـــواجـ ــا بـ ــهــ ــدمــ ــخــ ــتــ ــي اســ ــ ــتـ ــ الـ
حــركــات الــتــمــرد الــدارفــوريــة وفي 
جنوب كردفان، وألحق بها هزائم 
كبيرة، خاصة قوات حركة «العدل 
والمـــســـاواة» فــي المعركة الشهيرة 
«قـــوز دنــقــو» قبيل ســقــوط نظام 

البشير.
وأثناء ثورة ديسمبر (كانون 
الــبــشــيــر هــذه  الأول)، اســتــجــلــب 
الــــقــــوات لــلــخــرطــوم لــقــمــع الـــثـــوار 
ــكــــن قـــائـــد  وفـــــــــضّ الاعـــــتـــــصـــــام، لــ
الــــدعــــم الـــســـريـــع رفـــــض مــخــالــفــة 
تــعــلــيــمــات قــائــده وقــــرر الانــحــيــاز 
لـــلـــثـــورة، ونـــشـــر قـــواتـــه فـــي كثير 
من المواقع العسكرية والمدنية في 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، بـــل سيطر 
عليها، وأسهم هــذا الانحياز في 
إســـقـــاط نــظــام الــرئــيــس الــبــشــيــر، 
لــكــن «الـــدعـــم الــســريــع» كـــان محل 
ــن الــعــمــلــيــة  ــات، نــتــجــت عــ ــامــ ــهــ اتــ
الــدامــيــة المــعــروفــة بــمــجــزرة «فض 
اعــتــصــام الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة» الــتــي 
راح ضــحــيــتــهــا مـــئـــات بـــين قتيل 
وجــريــح ومــخــفــي قــســريــاً، وأشـــار 
كثير من التقارير وصور الفيديو 
إلى ضلوع أعداد كبيرة من قواته 

في العملية.
ورغــم أن الجريمة تمت أمام 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي فــي 
ــيـــادات وحـــداتـــه في  الــخــرطــوم وقـ
حواضر الولاية، ورغم أن الجيش 
الــــســــودانــــي اعــــتــــرف بــالــجــريــمــة 
علناً، حينما قــال عضو المجلس 

ــكــــري الانــــتــــقــــالــــي وقـــتـــهـــا  ــســ ــعــ الــ
ــمـــه، الـــفـــريـــق أول  المـــتـــحـــدث بـــاسـ
الـــديـــن كــبــاشــي: «فضينا  شــمــس 
ــا حــــــدث»،  الاعــــتــــصــــام وحـــــــدث مـــ
فـــــإن الاتــــهــــام المـــغـــلـــظ بــالــضــلــوع 
إلــى حميدتي  فــي العملية توجه 
وقــــواتــــه (الــــدعــــم الــــســــريــــع) ودق 
«إسفيناً» بينه وبين قوى الثورة، 
لكن الرجل ظل على الدوام «ينكر» 

الاشتراك في الجريمة.
ومنذ تكوينها، فــإن صراعاً 
ــــين الــجــيــش  مـــكـــتـــومـــاً بــيــنــهــا وبــ
ــل يــــتــــداول بــشــكــل  الــــســــودانــــي ظــ
واســـع، لكنه ظهر بشكل صريح 
أول مـــرة فـــي المــحــاكــمــة الــجــاريــة 
لضباط المحاولة الانقلابية التي 
أحبطت في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ 
بقيادة قائد المدرعات اللواء الركن 
عبد الباقي الحسن بكراوي، الذي 
ذكر ضمن تسريبات من المحكمة 
الــتــي دفعتهم  ــبـــاب  أن أحـــد الأسـ
لمحاولة الانــقــلاب هــو مــا أطلقوا 
ــم  ــدعــ عـــلـــيـــه «خــــــطــــــورة قـــــــــوات الــ
ــات المــســلــحــة،  ــركــ ــحــ ــريـــع والــ ــسـ الـ
بــوضــعــهــا الــحــالــي عــلــى الــقــوات 

المسلحة».
وعلى الرغم من التصريحات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي تـــصـــدر عـــن قــائــد 
الــجــيــش الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان بأن العلاقة بين الجيش 
والدعم السريع «سمن على عسل»، 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــإن مـــســـاعـــدة وزيــ ــ فـ
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، 
مــولــي فـــي، تــحــدثــت فــي زيــارتــهــا 
لـــلـــســـودان فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، خلال لقاءات أجرتها مع 
المسؤولين والقيادات المدنية، عن 
«قلق بــلادهــا مــن انشقاق وشيك 
بـــين الــجــيــش الـــســـودانـــي والــدعــم 
الــســريــع» قـــد يــنــتــج عــنــه انــفــجــار 

الأوضاع في البلاد.
المـــراقـــبـــون تفسيراً  ولا يــجــد 
لقيام الجيش السوداني بنصب 
ســـيـــاج ضـــخـــم مــــن «الــكــونــكــريــت 
المسلح» على طول أســوار قيادته 
ــوم، ودعـــمـــه  ــرطــ ــخــ ــي الــ ــة فــ ــامـ ــعـ الـ
بسواتر ترابية ثقيلة، ويرجعونه 
ــن احــــتــــمــــالات  إلـــــــى تـــحـــســـبـــات مـــ
اشــتــبــاك مــحــتــمــل، ويــســتــبــعــدون 
ــاد  ــعــ إبــ ــه  ــنــ ــــدف مــ ــهــ ــ الــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن 
المتظاهرين السلميين، ويرجحون 
أنـــه تــحــســب لمــعــركــة محتملة مع 

«قوات مسلحة».
ويعتصم حميدتي منذ نحو 
شهر في إقليم دارفور تحت الزعم 
بإجراء مصالحات بين المجموعات 
الأهلية هناك، بيد أن تقارير تشير 
إلى الرجل نأى بنفسه عما يحدث 
في الخرطوم، وذهب إلى دارفور 
مغاضباً بسبب خــلافــات عميقة 

مع قادة الجيش.
ــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة  وكـــشـــفـــت تــ
ــم تـــداولـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاق واســــع  تــ
ــات» الــتــي أشـــار إليها  ــدرعـ أن «المـ
ـــزرق»  ــ ــ ــي مــنــطــقــة «الـ حـــمـــيـــدتـــي فــ
بولاية شمال دارفور، تعد واحدة 
ــبــــاب الــــخــــلاف بــين  ــــوى أســ مــــن أقــ
ــوات الـــدعـــم الــســريــع.  ــ الــجــيــش وقـ
وأضافت أن نحو ٥٤ قطعة مدرعة 
من طــراز «BTR» أرسلت من قبل 
لــلــمــشــاركــة فـــي عمليات  الــجــيــش 
ــوات الــدعــم  جــمــع الـــســـلاح، لــكــن قــ
الــســريــع «مـــاطـــلـــت» فـــي إعــادتــهــا 

وفق الخطة المرسومة.
ــان حــمــيــدتــي قـــد أكــــد في  ــ وكـ
تــصــريــحــات ســابــقــة أنــــه سيبقى 
في دارفـــور ٣ أشهر متتالية قبل 
ــلــــخــــرطــــوم، وهــــــو مــا  لــ ــود  ــعــ أن يــ
ــار ويـــثـــيـــر كـــثـــيـــراً مــــن عـــلامـــات  ــ أثــ
ــا الـــرجـــل،  الاســتــفــهــام حــــول نـــوايـ
ــار فـــي واحــــدة  ــ ــه أشـ ولا ســيــمــا أنــ
إلــــى أن سيبقى  مـــن مــخــاطــبــاتــه 
فــي دارفــــور رغــم وجـــود كثير من 
الــتــي تستدعي وجــوده  القضايا 

في الخرطوم.
الــقــضــايــا  تـــلـــك  وعـــلـــى رأس 
ــتــــي أوشـــكـــت  ــــرب» الــ ــــحـ ــبــــح الـ «شــ
أن تــنــدلــع بــين الــخــرطــوم وأديـــس 
أبـــابـــا، وصــمــتــه عـــن الإدلاء بــأي 
تصريحات بشأن ذلك التوتر الذي 
نتج عــن مقتل جــنــود سودانيين 
مــن قــبــل قـــوات إثــيــوبــيــة، وصمت 
الــســريــع وابتعادها  الــدعــم  قـــوات 
عن ملف صراع الجيش السوداني 
والـــجـــيـــش الإثـــيـــوبـــي فـــي منطقة 
«الفشقة» على الحدود المشتركة 
بين البلدين، مع كل هذا لا يُعرف 
ــد» مــــن تـــتـــجـــه رســـالـــة  إلـــــى «بـــــريـــ

المدرعات!!

محمد حمدان دقلو «حميدتي» (غيتي)

مون شينزو آبي في يوم دفنه بطوكيو آلاف اليابانيين يكرِّ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

حضر آلاف الأشخاص، أمس 
ــاء، مــــــرور مـــوكـــب جـــنـــازة  ــثــــلاثــ الــ
الـــوزراء الياباني السابق  رئيس 
شينزو آبي الذي اغتيل الجمعة، 
من أمام مقرات تحمل قيمة رمزية 
فـــي طــوكــيــو، بــعــد إقـــامـــة مــراســم 

الجنازة.
ــــي مــعــبــد  وجـــــــرت المـــــراســـــم فـ
ــــي وســـط  ــــوذي فـ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــوجــ ــ زوجــ
اليابانية، بحضور – العاصمة 

خصوصاً- آكي أرملة آبي، ورئيس 
الوزراء الحالي فوميو كيشيدا.

ــاوا  ــ ــوكـ ــ ــا يـ وقـــــــــال تــــســــوكــــاســ
ــالـــة «الــصــحــافــة  لـــوكـ ــاً)  ــامــ (٤١ عــ
الفرنسية»: «أنا مصدوم وغاضب. 
لا أستطيع التغلب على حزني، 
فــجــئــتُ لأضـــع الــزهــور وأصــلّــي». 
ــتُ أحـــتـــرمـــه فــعــلاً.  ــنـ ــاف: «كـ ــ ــ وأضـ

كـــان رئــيــس وزراء كــبــيــراً، وفــعــل 
الــكــثــيــر لــتــعــزيــز حــضــور الــيــابــان 

في العالم».
ــد مــــــــراســــــــم الــــــجــــــنــــــازة،  ــ ــعــ ــ بــ
ــرّ أمـــام  ــ ــادر المـــوكـــب المــعــبــد، ومـ ــ غـ
المؤسسات السياسية التي تولى 
فيها آبي مناصب خلال مسيرته 
المهنية، وهــي: البرلمان، ورئاسة 
الــوزراء، ومقرّ الحزب «الليبرالي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» (يــــمــــين قــــومــــي) 

الحاكم.
وأمــام كلّ مقرّ، انحنى وزراء 
ومــســؤولــون ومــوظّــفــون، ضامين 

أيديهم عند مرور الموكب.
وكــانــت آكـــي آبـــي تجلس في 
مقدمة السيارة السوداء، وتحمل 
لوحة خشبية كُتب عليها الاسم 
الذي أُعطي لزوجها بعد الوفاة، 

بحسب التقليد البوذي.
وشـــــــــــــــارك أكــــــثــــــر مــــــــن ألــــفــــي 

شخص، الاثنين، في إلقاء نظرة 
الوداع على آبي في المعبد نفسه، 
بينهم كيشيدا، ممثلاً الإمبراطور 
ناروهيتو، إلى جانب شخصيات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة يــابــانــيــة 

ودبلوماسيين أجانب.
وألـــــــقـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
الأميركية جانيت يلين، الموجودة 
أصلاً في طوكيو لمحادثات تسبق 
اجتماع وزراء المــال في مجموعة 
الــوداع  العشرين في بالي، نظرة 
على آبي، كما أجرى نائب رئيس 
تايوان زيارة خاصة إلى طوكيو 

لهذه المناسبة.
ــيــــة  ــر الــــخــــارجــ وأعــــــلــــــن وزيــــــــ
الــيــابــانــي يوشيماسا هــايــاشــي، 
أمــس الــثــلاثــاء، أن أكثر مــن ١٧٠٠ 
رسالة تعزية وصلت في المجمل 
مــن ٢٥٩ دولـــة ومنطقة ومنظمة 
دولـــيـــة. وبــحــســب وســـائـــل إعـــلام 

مـــحـــلـــيـــة، ســـيُـــمـــنـــح آبـــــــي وســـــام 
«الأقــحــوان الكبير»، وهــو الأعلى 

في الأرخبيل.
ــتُــــهــــدف آبــــــي، الــجــمــعــة،  واســ
بــإطــلاق نـــار أثــنــاء مــشــاركــتــه في 
ــارا، غــرب  ــ تــجــمّــع انــتــخــابــي فـــي نـ
اليابان، قبيل انتخابات لتجديد 
نــصــف مــقــاعــد مــجــلــس الــشــيــوخ، 
أُجريت الأحد في أجواء من الحزن، 
وحــقــق فــيــهــا الــحــزب «الــلــيــبــرالــي 
الـــذي ينتمي إليه  الــديــمــقــراطــي» 
آبي فوزاً مريحاً كما كان متوقعاً.
وعرّفت الشرطة عن المشتبه 
به في عملية القتل الذي أوقف في 
مــســرح الجريمة، بــأنــه تيتسويا 
ــان  ــ ــاً) وكــ ــ ــامــ ــ يــــامــــاغــــامــــي (٤١ عــ
عنصراً سابقاً في سلاح البحرية 

الياباني.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
على التحقيقات الإعـــلام المحلي 

ــامـــي شـــاهـــد مــقــاطــع  ــاغـ ــامـ بـــــأن يـ
مصوّرة على «يوتيوب» تعلّم من 
خلالها صناعة أسلحة نارية في 
المنزل، مثل ذاك الذي استُخدم في 

الهجوم.
وأكد المشتبه فيه أنه استهدف 
آبي بشكل متعمّد، لاعتقاده بأنه 
لــم يُعلن عن  إلــى منظمة  ينتمي 

اسمها رسمياً بعد.
ــر إعـــلامـــيـــة  ــاريــ ــقــ وذكـــــــــرت تــ
يابانية أنه يحمّل المجموعة التي 
وصـــفـــت بــأنــهــا مــنــظــمــة ديــنــيــة، 
مــســؤولــيــة الـــصـــعـــوبـــات المــالــيــة 
التي تواجهها عائلته، نظراً إلى 
أن والدته قدّمت تبرّعات كبيرة 

لها.
والاثــــــنــــــين، ذكـــــــرت «كــنــيــســة 
الـــتـــوحـــيـــد»، وهــــي حـــركـــة ديــنــيــة 
عـــالمـــيـــة تـــأســـســـت فــــي كــــوريــــا فــي 
ــرن المــــاضــــي، أن  ــقــ خــمــســيــنــات الــ

والـــــــدة يـــامـــاغـــامـــي عـــضـــو فــيــهــا، 
ــهــا أشــــارت إلـــى أن آبـــي ليس 

ّ
لــكــن

عضواً ولا مستشاراً فيها.
ــرة  ــ ــ ــن أسـ ــ ــ ــــدر مـ ــــحـ ــتـ ــ وآبـــــــــــي مـ
معروفة في عالم السياسة، وكان 
أصغر رئيس وزراء سناً في البلاد 
الــحــرب، لــدى توليه السلطة  بعد 
أول مـــرة عـــام ٢٠٠٦، عــنــدمــا كــان 
ــاً. وتـــولـــى منصب  يــبــلــغ ٥٢ عـــامـ
رئــيــس الــــــوزراء لأطــــول فــتــرة في 
تاريخ البلاد، في ٢٠٠٦-٢٠٠٧، ثمّ 
مــن جــديــد فــي أواخــــر عـــام ٢٠١٢، 

وحتى صيف ٢٠٢٠.
وكان آبي قومياً وبراغماتياً 
فــي آن معاً، وقــد طبعت مسيرته 
المــهــنــيــة ســيــاســتــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــا تــســمــيــة  ــهـ ــيـ ــلـ ــت عـ ــقــ ــلــ ــي أطــ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــكــــس»، وتـــجـــمـــع بــين  ــيــــنــــومــ «آبــ
زيادة الميزانيات والليونة النقدية 

والإصلاحات الهيكلية.

«كورونا» يرهق مستشفيات هونغ كونغ
هونغ كونغ - طوكيو: «الشرق الأوسط»

عــلــقــت هـــونـــغ كـــونـــغ بــعــض الـــخـــدمـــات غير 
الطارئة في المستشفيات العامة، حيث أجهدت 
ــداد إصــــابــــات فــيــروس  ــ ــادة الــكــبــيــرة فـــي أعــ ــزيــ الــ
«كــورونــا» نظام الرعاية الصحية، فيما حذرت 
الــوبــاء في  السلطات من استمرار تدهور وضــع 

المدينة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رئيسة 
هيئة المستشفيات، ســارة هو، قولها، في إفادة 
(الــثــلاثــاء)، إن بعض المستشفيات العامة  أمــس 
بدأ في الحد من الخدمات غير العاجلة؛ بما في 
ذلك جراحات المناظير والجراحات الاختيارية، 
وذلك لتحويل الموارد إلى رعاية العدد المتزايد من 
مصابي «كورونا». وأضافت: «إذا استمر الوضع 
في التدهور؛ فسوف يتطلب الأمر تعديلات بشأن 
تعليق مزيد من العمليات غير العاجلة وبعض 

الخدمات النهارية».
وتــشــهــد هــونــغ كــونــغ عــــودة قــويــة لتفشي 
ــى ارتــــفــــاع عــدد  ــا أدى إلــ ــا»، مـ ــ ــورونـ ــ ــيـــروس «كـ فـ
المصابين في المستشفيات العامة إلى نحو ألف 
ــذر مـــســـؤولـــو الــصــحــة مـــن أن الــعــدد  ــ ــة. وحـ ــالـ حـ
المــســجــل يــومــيــاً مــن الإصـــابـــات قــد يــرتــفــع إلـــى ٦ 
آلاف في غضون أسبوعين، من ٢٥٥٨ حالة محلية 
جــديــدة جــرى تسجيلها الــثــلاثــاء، ودخـــول ٣٠٠ 

شخص إلى المستشفيات يومياً.
وفي تايلاند؛ سجلت ٢٣ حالة وفاة جديدة 
بسبب فيروس «كــورونــا» و١٦٧٩ حالة إصابة، 
خــلال الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة، طبقاً لمــا أعلنته 
الــثــلاثــاء. وذكــرت  الــعــامــة صــبــاح  وزارة الصحة 
صحيفة «بانكوك بوست» أنه خلال الساعات الـ٢٤ 

الماضية، خرج ٢١١٥ مريضاً من المستشفيات بعد 
تعافيهم.

ومنذ بــدء الجائحة أوائــل عــام ٢٠٢٠، جرى 
تسجيل ٤ ملايين و٥٤٨ ألفاً و٥٣٣ حالة إصابة؛ 
من بينها مليونان و٣٢٥ ألفاً و٩٨ حالة هذا العام، 
مع تعافي ٤ ملايين و٤٩٤ ألفاً و٣٤ بشكل كامل 

حتى الآن.
وبلغت حصيلة الوفيات ٣٠ ألفاً و٨٨٢ حالة 
منذ بــدء الجائحة؛ مــن بينها ٩١٨٤ حالة حتى 

الآن هذا العام.
وفي اليابان؛ سجلت حكومة طوكيو ١١ ألفاً 
و٥١١ إصابة جديدة الثلاثاء بفيروس «كورونا 
المستجد»، في ارتفاع بواقع ٥٢٨٠ حالة إصابة 
ــنـــين، وبـــارتـــفـــاع بـــواقـــع ٦٢٠٩  مــقــارنــة بــيــوم الاثـ

حالات عن الثلاثاء الماضي.
وبذلك تتجاوز حصيلة الإصابات اليومية 
«كورونا» في طوكيو ١٠ آلاف حالة للمرة الأولى  بـ

منذ ١٦ مارس (آذار) الماضي.
وذكــرت صحيفة «جابان تــوداي» اليابانية 
أن عـــــدد المـــصـــابـــين الــــذيــــن يــتــلــقــون الــــعــــلاج فــي 
المستشفيات بسبب أعـــراض حــادة فــي طوكيو، 
بلغ ١٢ شخصاً، بارتفاع بواقع ٣ حالات عن يوم 
الــصــحــة. وبلغ  الاثــنــين، طبقاً لمــســؤولــين بقطاع 
العدد على الصعيد الوطني ٨٣ شخصاً، بارتفاع 

بواقع ٨ حالات مقارنة بيوم الاثنين.
ــاوا حــصــيــلــة إصـــابـــات  ــنـ ــيـ ــد ســجــلــت أوكـ وقــ
قــيــاســيــة بــلــغــت ٣٤٣٦ حـــالـــة. وبــحــســب بــيــانــات 
«جامعة جونز هوبكنز» الأميركية، فقد بلغ عدد 
حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، ٩ 
ملايين و٧٣٠ ألفاً و٩٩٣ حالة، وعدد حالات الوفاة 

٣١ ألفاً و٤٤٣ حالة.

دراسة أكدت أنه يعيش نحو شهر ويتكاثر في الأمعاء

 على اللحوم المجمدة
ً
أدلة جديدة تثبت بقاء «كورونا» طويلا

القاهرة: حازم بدر

ــال مــجــتــمــعــي  ــقــ ــتــ ــيــــاب انــ ــــي غــ فـ
سابق لفيروس «كورونا المستجد»، 
كان الفيروس المسبب لمرض «كوفيد 
-١٩»، ينتشر في مناطق مثل جنوب 
شرقي آســيــا، وهــو مــا دفــع أكثر من 
فرقة بحثية حول العالم إلى اختبار 
إمكانية انتقاله عبر منتجات اللحوم 
المعبأة التي تم إنتاجها في مناطق 

ينتشر فيها الفيروس.
ووجدت دراسة سابقة لجامعة 
كــامــبــريــدج الــبــريــطــانــيــة تــم نشرها 
على مــوقــع «biorxiv» فــي أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠، أن الفيروس يمكنه البقاء 
٣ أســابــيــع على المنتجات المجمدة؛ 
حيث قاموا بتقطيع شرائح من سمك 
السلمون والــدجــاج ولحم الخنزير، 
مـــن مـــحـــلات «الـــســـوبـــر مـــاركـــت» في 
ــوا إلــيــهــا عينة  ــافـ ســنــغــافــورة، وأضـ
الــفــيــروس، ثــم تــم تخزينها في  مــن 
درجــــات حــــرارة مــتــجــمــدة، مــا بــين ٤ 
درجـــات مــئــويــة، وهــي درجـــة حــرارة 
التبريد القياسية، و٢٠ درجة مئوية 
تحت الصفر، درجــة حــرارة التجمد 
القياسية، ووجدوا بعد ٢١ يوماً، أن 
الفيروس لا يزال موجوداً في عينات 

الأسماك واللحوم.
لمـــا انتهجه  وبــأســلــوب مــشــابــه 

ــة، قــام  ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ الـــبـــاحـــثـــون فـــي هــ
بــاحــثــون مــن جــامــعــة كــامــبــل بــولايــة 
ــا الأمـــيـــركـــيـــة، فــي  ــنــ نــــــورث كــــارولايــ
دراسة جديدة نشرتها في ١١ يوليو 
(تموز) «مجلة علم الأحياء الدقيقة 
التطبيقية والــبــيــئــيــة»، وهــي مجلة 
تـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــعــلــم 
الأحياء الدقيقة، بإثبات أن الفيروس 
يمكنه أن يعيش مده تتجاوز الثلاثة 

أسابيع، وتصل إلى شهور.
ولـــــم يــســتــخــدم الـــبـــاحـــثـــون فــي 
الــدراســة الجديدة فيروس «كورونا 
ــم اســــتــــخــــدمــــوا  ــهـ ــنـ ــكـ المــــســــتــــجــــد»؛ لـ
ــة هــي  ــيــ ــا الــــوراثــ ــهـ ــادتـ فـــيـــروســـات مـ
ــــي مــثــل  ــبـ ــ ــريـ ــ ــووي الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمــــض الـ ــحــ الــ
«كورونا المستجد»، وهي: الفيروس 
ــي (فــــــــــاي ٦)،  الـــــدهـــــنـــ الــــــغــــــلاف  ذو 
بالإضافة إلى اثنين من الفيروسات 
التاجية الحيوانية، وهما فيروس 
 (MHV) لـــلـــفـــئـــران الـــكـــبـــد  ــهــــاب  ــتــ الــ
وفـــيـــروس الــتــهــاب المـــعـــدة والأمـــعـــاء 

.(TGEV) المعدية
وقــــام الــبــاحــثــون بــإضــافــة هــذه 
الــفــيــروســات إلـــى مــنــتــجــات الــلــحــوم 
والأسماك عند درجة حرارة التبريد 
(٤ درجـــــات مــئــويــة، أو ٣٩٫٢ درجـــة 
فهرنهايت)، ودرجة حرارة التجميد 
(-٢٠ درجــــــة مـــئـــويـــة، أو -٤ درجــــة 
فــهــرنــهــايــت)، ووجـــــدوا أنـــه يمكنها 

الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة لمـــدة تصل 
إلى ٣٠ يوماً.

ورغـــم أنــك قــد لا تــقــوم بتخزين 
الــلــحــوم فــي الــثــلاجــة لمـــدة ٣٠ يــومــاً، 
فإنه يمكنك تخزينها في «الفريزر» 
لـــهـــذه الـــفـــتـــرة، والــــدراســــة الــجــديــدة 
تنبهك بــأن الفيروس يمكن أن يظل 
حــيــاً فــي درجـــة التجميد طيلة تلك 

الفترة.
يـــقـــول إمـــيـــلـــي بـــيـــلـــي، الأســـتـــاذ 
المـــســـاعـــد فـــي قــســم الــصــحــة الــعــامــة 
الــصــيــدلــة والــعــلــوم الصحية  بكلية 
ـــبــــل بــــــولايــــــة نــــــورث  بــــجــــامــــعــــة كــــامـ
كــــارولايــــنــــا الأمــــيــــركــــيــــة، والـــبـــاحـــث 
الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن 
ــة: «هـــــذه الــنــتــائــج  ــ ــــدراسـ مـــع نــشــر الـ
فـــيـــروس  فـــــي غــــايــــة الأهــــمــــيــــة؛ لأن 
(كورونا المستجد) يمكن أن يتكاثر 
ــاء، وكـــذلـــك فـــي الــجــهــاز  ــعـ ــل الأمـ داخــ

التنفسي».
ــة إلـــى  ــاجـ ــنــــاك حـ ويـــضـــيـــف: «هــ
جهود متواصلة لمنع تلوث الأطعمة 
وأســـطـــح تــجــهــيــز الأغــــذيــــة، وأيــــدي 
الـــعـــمـــال، وأدوات تــجــهــيــز الأغـــذيـــة 
مثل الــســكــاكــين، بــالإضــافــة إلــى ذلك 
تجب معالجة نقص أو عــدم كفاية 
التطهير لهذه الأطعمة قبل التعبئة 

والتغليف».

الخرطوم: أحمد يونس
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ماكرون يرد على منتقديه: فخور بما فعلت ومستعد لمعاودته مرة ثانية

فضيحة «أوبر» تصيب بشظاياها الرئيس الفرنسي
باريس: ميشال أبونجم

ــرارة انــطــلــقــت مـــن تــقــريــر  الــــشــ
ــنــــين  أمـــــــس الاثــ ــن  ــ مــ ــه أول  ــرتــ نــــشــ
صــحــيــفــة «لــــومــــونــــد» الــفــرنــســيــة 
المستقلة مــع عــنــوان صـــادم يشير 
إلـــى «صــفــقــة ســريــة» بــين الرئيس 
إيمانويل ماكرون وشركة «أوبــر» 
الــعــمــلاقــة المتخصصة  الأمــيــركــيــة 
بنقل الأشخاص. ويستند التقرير 
ــنـــدات  ــتـ المـــسـ ــة آلاف  ــعــ ــراجــ إلــــــى مــ
الــداخــلــيــة لــلــمــجــمــوعــة الأمــيــركــيــة 
اطلعت عليها الصحيفة الفرنسية 
مع أربعين وسيلة إعلامية أخرى 
مندرجة في إطــار الاتحاد الدولي 

للصحافيين الاستقصائيين.
ــــول فــيــض  ــطـ ــ ــــي الـــتـــقـــريـــر المـ فـ
ــقــــاءات  ــلــ ــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل حــــــول الــ مـ
والاتــــصــــالات الـــتـــي أجــــراهــــا كــبــار 
ــع إيــمــانــويــل  مـــســـؤولـــي «أوبـــــــر» مـ
ماكرون شخصياً عندما كان وزيراً 
لــلاقــتــصــاد فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 
الاشتراكي السابق فرنسوا هولند 
بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ ومع فريق 

عمله الوزاري.
ــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن  لـــكـــن تـــجـ
المــذكــور لا يبين «المقابل»  التقرير 
ــاكـــرون الـــذي  الــــذي حــصــل عــلــيــه مـ
يتهمه التقرير بأنه تجاوز الخط 
الرسمي للحكومة في هذا المجال.

ونقلت الصحيفة المذكورة عن 
الوثائق الداخلية للشركة الأميركية 
أن العديد من الاجتماعات عقدت 
فــــي مـــكـــتـــب مـــــاكـــــرون فــــي المــجــمــع 
ــادي المــســمــى  ــتــــصــ الـــحـــكـــومـــي الاقــ
«بــيــرســي» الـــواقـــع شـــرق بــاريــس، 
وأن التواصل بين الطرفين استمر 
عبر الكثير من الوسائل. والحجة 
لــلــتــقــريــر أن مـــاكـــرون  الــرئــيــســيــة 
ــر» لــتــعــزيــز  ــ «أوبـ ـــ ــ ــدم المـــســـاعـــدة لـ قــ
مــوقــفــهــا فــــي الــــســــوق الــفــرنــســيــة، 
علماً بأن كثيرين يرون أن «أوبر» 

ــاء كـــبـــار مــســؤولــيــهــا إلــى  الـــتـــي جــ
باريس كانت تسعى للعثور على 
الــوســائــل مــن أجـــل الالــتــفــاف على 
ــتـــي كــانــت  ــقـــوانـــين الــفــرنــســيــة الـ الـ

تراها متشددة.
وكان وصول «أوبر» إلى سوق 
النقل في فرنسا في عام ٢٠١١ قد 
أثــار موجة من الاحتجاجات لدى 
ســـائـــقـــي ســــيــــارات الأجـــــــرة الـــذيـــن 
وجــدوا فيها منافساً غير شرعي. 
وتـــســـبـــبـــت الـــحـــركـــة الاجــتــمــاعــيــة 
باختناقات للسير في المدن الكبرى 
وباحتجاجات ومظاهرات سيارة 

متنقلة.
والمأخذ الرئيسي على «أوبر» 
أن القانون لا يفرض القيود نفسها 
التي يفرضها على سائقي سيارات 
الأجرة بل كان يفسح المجال، بداية، 
لأي شــخــص كـــان أن يــتــحــول إلــى 
«سائق سيارة سياحية» من غير 
الحصول على إذن رسمي من وزارة 

النقل ومن غير تأهيل.
ــر الـــدولـــة لــلــتــجــارة  ــان وزيــ وكــ
الــخــارجــيــة والـــتـــرويـــج الــســيــاحــي 
توماس تيفنو في الحكومة عينها 
قدم مشروع قرار وافق عليه البرلمان 
عــــام ٢٠١٤ يــضــع إطــــــاراً قــانــونــيــاً 
الــشــيء للعاملين  مــتــشــدداً بــعــض 
في شركة «أوبر». والحال أن تدخل 
الوزير ماكرون جاء بعد أن أصبح 
القانون نافذاً ما يفهم أنه التفاف 
عليه. وقال تيفنو أمس إن ماكرون 
«أوبـــر»  «بــقــي المـــحـــاور المــفــضــل» لــــ
وإنــه «سعى دومــاً لفرش السجاد 
الأحـــــمـــــر تــــحــــت أقــــــــــــدام» الـــشـــركـــة 
الأميركية. ويذهب الوزير السابق 
ــا يـــتـــســـاءل  ــدمـ ــنـ ــد مــــن ذلــــــك عـ ــعــ أبــ
عــــن الــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه رئــيــســة 
الحكومة الحالية إليزابيث بورن 
ــرة المـــواصـــلات  ــ عــنــدمــا كـــانـــت وزيــ
ولاحقاً وزيرة العمل في الحكومة 
نفسها. ويــؤخــذ عليها تساهلها 

ــم تـــفـــرض  ــ ــا لـ ــهــ ــــع «أوبــــــــــر» إذ إنــ مـ
عــلــيــهــا أن تــوفــر لــســائــقــي «أوبــــر» 
حــقــوقــهــم الاجــتــمــاعــيــة بــحــيــث لا 
يبقون «رهائن» للشركة الأميركية 
العملاقة. وخلاصة الاتهامات أن 
ــاكـــرون كــــان الــلــولــب الأقـــــوى في  مـ
ــر» الأمـــر  «أوبــ ـــ ــم لــ ــداعـ «الـــلـــوبـــي» الـ
الذي مكنها من التجذر في السوق 
الفرنسية، لا بل إنه ساعدها رغم 
أنها كانت ملاحقة مالياً (لعدم دفع 
الــضــرائــب) وقــضــائــيــاً (لمخالفتها 

القوانين الفرنسية).

منتدى «خيار فرنسا»
وتـــأتـــي إثــــــارة هــــذا المـــلـــف في 
وقت بالغ السوء بالنسبة للرئيس 

ماكرون الــذي شــارك أول من أمس 
فـــي قــصــر فـــرســـاي الــتــاريــخــي في 
النسخة الخامسة لمنتدى «خيار 
ــقــــه فـــــي عــــام  ــلــ فــــرنــــســــا» الــــــــذي أطــ
٢٠١٨ وهــدفــه جــذب الاســتــثــمــارات 

الأجنبية.
والـــــلافـــــت فــــي هــــــذه الــنــســخــة 
الـــــخـــــامـــــســـــة الــــــحــــــضــــــور الـــــقـــــوي 
للصناديق السيادية العربية، إذ 
شـــاركـــت فــيــه الــصــنــاديــق الــعــائــدة 
لــلــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 

والكويت وقطر.
وبالنظر للأهمية التي تعلقها 
ــلـــى هـــذا  ــلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة عـ الـــسـ
الحدث، فإن ما لا يقل عن عشرين 
وزيــــراً كــانــوا حــاضــريــن لــلــرد على 

ــاؤلات الـــتـــي طــرحــهــا  ــســ ــتــ كـــافـــة الــ
المستثمرون القدامى والجدد.

وبــحــســب الإلـــيـــزيـــه، فـــإن ١٨٠ 
ــة أجـــنـــبـــيـــة  ــيــ ــالمــ ــة عــ ــ ــركـ ــ ــــس شـ ــيـ ــ رئـ
تــــواجــــدوا فـــي فـــرســـاي بــحــيــث إن 
عـــددهـــم تــخــطــى مـــا كـــان عــلــيــه في 
ــراوح ما  ــوام الــســابــقــة حــيــث تــ ــ الأعـ

بين ١٢٠ و١٣٠ مدعواً.
ــــلال المـــنـــتـــدى، تـــم الإعــــلان  وخـ
عن ١٤ مشروعاً استثمارياً جديداً 
بقيمة إجمالية تصل إلى ٦٫٧ مليار 
يورو. ويقدر أنها ستوفر ما لا يقل 

عن ١٤ ألف فرصة عمل جديدة.
ليس ســراً أن ماكرون ينتهج 
خــطــاً لــيــبــرالــيــاً وأنـــــه مـــن أنــصــار 
العولمة. وبمواجهة الهجمة التي 

ــة الــيــســاريــة  ــعـــارضـ قـــامـــت بــهــا المـ
عــلــيــه، ســعــى قــصــر الإلـــيـــزيـــه إلــى 
ســـحـــب فــتــيــل الــتــصــعــيــد مــشــيــراً 
إلى أن ما قام به يدخل في صلب 
مــهــمــاتــه كـــوزيـــر لــلاقــتــصــاد وأنـــه 
كـــان عــلــى تـــواصـــل مـــع «كــثــيــر من 
الـــشـــركـــات المـــشـــاركـــة فـــي الــتــحــول 
الــعــمــيــق الـــــذي حــصــل عــلــى مــدى 
تلك الــســنــوات المــذكــورة فــي قطاع 
الـــخـــدمـــات و(هـــــو تـــحـــول) كــــان لا 
بُــد مــن تسهيله عبر التغلب على 
الــعــوائــق الإداريـــــة والتنظيمية». 
وقـــال الــرئــيــس الــفــرنــســي السابق 
فرنسوا هولند أمــس إن الإليزيه 
«لم يكن على علم بأي صفقة» من 
غــيــر أن يــســتــبــعــد وجـــودهـــا على 

مستويات أخرى.
معارضة عنيفة ضد ماكرون

المــعــارضــة خصوصاً  وجــــدت 
الــيــســاريــة مــنــهــا فــي «الــفــضــيــحــة» 
فرصة لاستهداف مــاكــرون بعنف 
ــنــــف  بـــــالـــــغ. وجــــــــاء الــــهــــجــــوم الأعــ
مـــن المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
«فـــرنـــســـا المـــتـــمـــردة» الـــــذي يــقــوده 
المــــرشــــح الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق جـــان 
لوك ميلونشون، والتي رأت أن ما 

حصل يعد «فضيحة دولة».
وطــالــبــت رئــيــســة مــجــمــوعــتــه 
البرلمانية ماتيلد بــانــو، بتشكيل 
لجنة تحقيق برلمانية، معتبرة أن 
ما قام به ماكرون «هو مساهمة في 

عملية نهب للبلاد».
ــحــــزب  ــن الــ ــ ــــب عــ ــائـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
بــاســتــيــان لاشـــو إن مـــاكـــرون لعب 
دور «المــســهــل لــــرأس المــــال وأســهــم 
في خدمة مصالح المحتالين على 
حــســاب مــصــالــح الـــشـــعـــب». ودعـــا 
زميله ألكسيس كوربيير إلى «إلقاء 
كــامــل الـــضـــوء» عــلــى وضـــع «بــالــغ 

الخطورة».
أمـــــــــا الأمـــــــــــين لــــــعــــــام لـــلـــحـــزب 
ــل  ــ ــيــ ــ ــي فــــــابــــــيــــــان روســ ــ ــوعــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ الــ
ــر»  «أوبـ ـــ فــاتــهــمــه بــمــد يـــد الـــعـــون لـ
ضــاربــاً عـــرض الــحــائــط «قــواعــدنــا 
وحــقــوقــنــا الاجــتــمــاعــيــة وحــقــوق 
«النموذج  لـ وبالترويج  عمالنا»، 
الأمــيــركــي»، كما أنــه «اخــتــار دومــاً 
الــوقــوف إلــى جــانــب عــالــم الأعــمــال 
والشركات متعددة الجنسيات بدل 
توفير الحماية للفرنسيين ولعالم 

العمل».
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس المــــجــــمــــوعــــة 
الاشــتــراكــيــة فــي مجلس الشيوخ، 
بـــاتـــريـــك كــــانــــر، إن مـــــاكـــــرون بـــرز 
«عــمــيــل رئــيــســي لــلــوبــي» المـــروج  كـــ

«أوبر». لـ
وذهــــــــــب الـــــنـــــائـــــب عــــــن حــــزب 
«الخضر» جوليان بايو إلى اتهام 

مــاكــرون بــأنــه «أوصـــل مجموعات 
الـــلـــوبـــي إلـــــى قـــلـــب الـــســـلـــطـــة» فــي 

فرنسا.
أمـــــا رئــــيــــس حـــــزب «الــتــجــمــع 
الوطني» اليميني المتطرف جوردان 
بارديلا فرأى أن ما تم الكشف عنه 
ــاكـــرون هــدفــهــا  يــبــين أن مــســيــرة مـ
«خدمة المصالح الخاصة، الأجنبية 
منها فــي كثير مــن الأحـــيـــان، قبل 
المصالح الوطنية». وبالمقابل، فإن 
ــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» الــيــمــيــنــي  حــ
المــعــتــدل بقي صــوتــه خــافــتــاً، فيما 
دافع وزير الاقتصاد برونو لو مير 
عن ماكرون معتبراً أنه قام بما كان 
عليه القيام به لمصلحة الاقتصاد 

الفرنسي.

وماكرون يرد
وأمـــس، جــاء الـــرد على لسان 
مـــاكـــرون نــفــســه بــمــنــاســبــة تدشين 
موقع إنتاج المكونات الإلكترونية 
«إس تي إم إلكترونيكس» لشركة 
فرنسية - إيطالية في بلدة «كرول» 
الواقعة في منطقة «إيزير» الواقعة 
جــنــوب شــرقــي فــرنــســا، مــؤكــداً أنه 
«فــخــور لــلــغــايــة» بــمــا تحقق وأنــه 
«مستعد لمعاودة الكرة غــداً وبعد 
غـــد» شـــرط أن تــفــضــي إلـــى إيــجــاد 

فرص عمل جديدة.
ــلـــى  كـــــــذلـــــــك رد مـــــــــاكـــــــــرون عـ
ــادات المـــعـــارضـــة بـــقـــولـــه إنـــه  ــقــ ــتــ انــ
ــه» بـــمـــا تــــقــــوم بـــــه، وإنــــه  ــ ــ «غــــيــــر آبـ
اعتاد على الانتقادات منذ خمس 
سنوات ونصف السنة. واعتبر أن 
ما حصل أنــه «قــام بعمله كوزير» 
ــام بـــه تــمــامــاً،  ــه «يــتــبــنــى» مـــا قـ وأنــ
مشيراً إلــى أنــه بــادر منذ وصوله 
إلى رئاسة الجمهورية إلى تأطير 
عمل المنصات والشركات الرقمية 
الأجنبية على المستوى الفرنسي 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــل الاتــ ــ وعـــمـــل داخـ

للغرض نفسه.

خلال احتجاج لسائقي أجرة فرنسيين ضد ما وصفوه بمنافسة غير شريفة من قبل «أوبر» في ٢٦ يونيو ٢٠١٥ (أ.ف.ب)

الشباب والمتعلمون الجمهوريون يفضلون ديسانتيس على ترمب

استطلاع للرأي: بايدن 
قد يهزم الرئيس السابق مجدداً

واشنطن: إيلي يوسف

أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع جـــديـــد لــلــرأي 
أن الرئيس السابق دونــالــد ترمب، 
الــفــئــة العمرية  قــد يخسر تــصــويــت 
ــة والمـــتـــعـــلـــمـــة داخــــــل الـــحـــزب  ــابـ ــشـ الـ
الجمهوري، في حال قرر الترشح مرة 
جديدة في انتخابات ٢٠٢٤. وأظهر 
أيضاً أن المرشح المفضل لهذه الفئة 
نفسها، هو حاكم ولاية فلوريدا رون 
ديسانتيس، رغم حلوله في المرتبة 
الثانية التفضيلية وراء ترمب، لدى 

الجمهوريين عموماً.
الاســــتــــطــــلاع أجـــــرتـــــه صــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» بـــالـــتـــعـــاون مع 
جـــامـــعـــة ســـيـــنـــا، عـــلـــى شـــريـــحـــة مــن 
الــجــمــهــوريــين، فــي الفترة  الناخبين 

بين ٥ و٧ يوليو (تموز) الجاري.
وقالت غالبية واضحة (٦٤ في 
المائة) من الناخبين الأساسيين الذين 
تقل أعمارهم عن ٣٥ عاماً، وكذلك ٦٥ 
في المائة من الحاصلين على شهادة 
جــامــعــيــة عــلــى الأقــــل - وهــــو مــؤشــر 
رئــيــســي لــلــتــفــضــيــلات الــســيــاســيــة - 
ــرمـــب فــي  ــم ســـيـــصـــوتـــون ضــــد تـ ــهـ أنـ
الــرئــاســيــة.  الانــتــخــابــات التمهيدية 
ــثـــون عــن  ــبـــحـ وقــــــــال هــــــــؤلاء إنــــهــــم يـ
شخص آخر لمنصب الرئيس في عام 
٢٠٢٤، وإن عدداً كبيراً تعهد بالتخلي 

عنه إذا فاز بترشيح الحزب.
بــعــيــداً عــن تــعــزيــز دعــمــه، يبدو 
الرئيس السابق ضعيفاً في حزبه، 
خصوصاً مع الجمهوريين الأصغر 

سناً والمتخرجين في الجامعات.
ويــعــتــبــر حــاكــم ولايــــة فــلــوريــدا 
الـــبـــديـــل الأكـــثـــر  رون ديـــســـانـــتـــيـــس 
شــعــبــيــة. وبــــدا أن الــســيــاســات التي 
ــــداث ٦ يناير  اتــبــعــهــا تــرمــب فـــي أحـ
الــثــانــي) ٢٠٢١ أسهمت في  (كــانــون 
ــزه، بـــمـــا فــــي ذلـــــك بــين  ــ ــركـ ــ ــراجــــع مـ تــ
شريحة صغيرة، ولكنها مهمة من 
الجمهوريين الذين يمكن أن يشكلوا 
قاعدة لمعارضته في منافسة أولية 
محتملة. وبينما قــال ٧٥ فــي المائة 
من الناخبين الأساسيين إن ترمب، 
ــان يــمــارس حــقــه فــي خـــوض تلك  «كـ
ــال واحــــــد مــــن كــل  ــ ــابــــات»، قـ ــتــــخــ الانــ
ــه «ذهــــب إلـــى حد  خــمــســة تــقــريــبــاً إنـ

تهديد الديمقراطية الأميركية».
ورغم ذلك، لا يزال ترمب يحتفظ 
ــبــــة الأولــــــــــى فـــــي تــفــضــيــلات  بــــالمــــرتــ
الترشيح في الحزب الجمهوري. فقد 
فاز في مباراة افتراضية ضد خمسة 
منافسين جمهوريين محتملين على 
التوالي، محققاً نسبة ٤٩ في المائة، 
مقابل رون ديسانتيس وتيد كروز 
ومــايــك بــنــس ونــيــكــي هــالــي ومــايــك 
بــومــبــيــو. وشــكــل رون ديسانتيس 
ــــل ثــانــيــاً  أكـــبـــر تـــهـــديـــد لـــتـــرمـــب، وحـ
بنسبة ٢٥ في المائة، وكان هو الخيار 
الأفضل للجمهوريين الأصغر سناً، 

وأولــــئــــك الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى شـــهـــادة 
جامعية، وأولــئــك الذين قالوا إنهم 
ــايــــدن فــــي عـــام  صــــوتــــوا لــلــرئــيــس بــ
٢٠٢٠. ومن بين أولئك الذين صوتوا 
لصالح ترمب في عام ٢٠٢٠ قال ٤٤ 
ــاً إيــجــابــيــاً  ــ فـــي المـــائـــة إن لــديــهــم رأيـ
للغاية بشأن ديسانتيس، مقابل ٤٦ 

في المائة لترمب.
وفـــــي حـــــال قــــيــــام ديــســانــتــيــس 
بــمــواجــهــة تـــرمـــب فـــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية للحزب، أشار الاستطلاع 
إلــــى أن الـــدعـــم مـــن مــحــطــة «فــوكــس 
ــاً، حــيــث  ــكــــون حــــاســــمــ ــــد يــ ــــوز» قـ ــيـ ــ نـ
يتمتع ترمب بنسبة مشاهدة تبلغ 
٦٢ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل ٢٦ فـــي المــائــة 
الــــذي يعتمد بشكل  لــديــســانــتــيــس، 
أكبر على محطات ومصادر إخبارية 
أخــــرى، قلصت الــفــجــوة إلـــى ١٦ في 
المائة مع ترمب. ويشير الاستطلاع 
إلــى أن ترمب، لن يدخل بالضرورة 
في الانتخابات التمهيدية بميزة لا 
يمكن التغلب عليها على منافسيه 
مثل ديسانتيس. فقد كانت حصته 
مــــن الـــنـــاخـــبـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، أقـــل 
مــمــا كــانــت عليه هــيــلاري كلينتون 
بين الديمقراطيين في بداية سباق 
٢٠١٦ عندما كــان يُنظر إليها على 
ــــى الــتــي لا مفر  أنــهــا المــرشــحــة الأولـ
مـــنـــهـــا، لــكــنــهــا وجــــــدت نــفــســهــا فــي 
نهاية المطاف متورطة في انتخابات 
تــمــهــيــديــة مــطــولــة ضـــد الــســيــنــاتــور 

اليساري بيرني ساندرز.
ويــــــشــــــيــــــر الاســــــــتــــــــطــــــــلاع إلــــــى 
الــنــخــب  ــن  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ ــاوف  ــ ــخـ ــ أن مـ
الــجــمــهــوريــة بــشــأن تــرشــيــح تــرمــب 
قد تكون لها أسس جيدة. فقد جاء 
خلف الرئيس بايدن، بنسبة ٤٤ في 
المــائــة إلــى ٤١ فــي المــائــة، فــي مــبــاراة 
إعــادة افتراضية لانتخابات ٢٠٢٠، 
رغم تراجع نسبة الدعم الذي يحظى 
ــايـــدن عــلــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي  ــه بـ بـ
اليوم، والذي وصل إلى ٣٣ في المائة. 
وارتفعت نسبة الجمهوريين الذين 
قــالــوا إنهم سيصوتون ضــد ترمب 
إذا كان هو مرشح الحزب عام ٢٠٢٤، 
وقــال ١٦ في المائة من الجمهوريين 
إنــــــه إذا كــــــان هــــو المــــرشــــح فــســوف 
بـــــايـــــدن، أو ســـيـــدعـــمـــون  يــــدعــــمــــون 
مرشحاً ثالثاً، أو لن يصوتوا أو إنهم 

ليسوا متأكدين بعد من خيارهم.
في المقابل، فــإن ٨ في المائة من 
الديمقراطيين قالوا إنهم سيتخلون 

عن بايدن.
ــرمــــب، فــــــإن هـــذه  ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــقــــارنــــة بــنــســبــة  الــــــزيــــــادة مـــقـــلـــقـــة، مــ
الأصــوات الجمهورية التي خسرها 
عام ٢٠٢٠، والتي كانت ٩ في المائة، 
فـــي حـــين خــســر بـــايـــدن ٤ فـــي المــائــة 
ــوات الــديــمــقــراطــيــين،  ــ ــ فـــقـــط مــــن أصـ
بــحــســب اســتــطــلاع أجــــري لمصلحة 

«أسوشيتدبرس».

الولايات المتحدة تتعهد الدفاع عن الفلبين إذا هاجمتها الصين
واشنطن: علي بردى

طالب وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، الصين 
بالامتثال للقرار التحكيمي الصادر 
عام ٢٠١٦ الــذي يبطل مطالبات بكين 
الإقليمية الشاسعة فــي بحر الصين 
الجنوبي، مذكراً بأن الولايات المتحدة 
ملزمة بالتدخل لمصلحة حليفتها في 
معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين إذا 
تعرضت قواتها أو سفنها أو طائراتها 
للهجوم من الصين في المياه المتنازع 
عليها. فيما سلمت بكين لواشنطن 
مخططاً لتعايش الجانبين في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، حيث يستمر 
تصادم أكبر اقتصادين في العالم في 

المنطقة بسبب قضايا أمنية.
وجاء هذا الموقف من بلينكن عبر 
بيان أصدرته السفارة الأميركية لدى 
مانيلا في الذكرى السنوية السادسة 

لــقــرار عــام ٢٠١٦ الــصــادر عــن محكمة 
ــاي  ــئـــت فــــي لاهــ الــتــحــكــيــم الـــتـــي أُنـــشـ
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
الـــبـــحـــار بـــعـــدمـــا اشـــتـــكـــت الــحــكــومــة 
الفلبينية عــام ٢٠١٣ مــن التصرفات 
العدوانية المتزايدة للصين في المياه 
المــتــنــازع عليها. ولـــم تــشــارك الصين 
في محكمة التحكيم، ورفضت حكمها 
باعتباره عاراً واستمرت في تحديها، 
مــــا أدى إلـــــى دخـــولـــهـــا فــــي نــــزاعــــات 
إقليمية مــع الفلبين ودول أخــرى في 
جــنــوب شــرقــي آســيــا خـــلال الــســنــوات 

الأخيرة.
ــال بــلــيــنــكــن، مــســتــخــدمــاً الاســم  وقــ
الـــرســـمـــي: «نـــدعـــو جــمــهــوريــة الــصــين 
الشعبية مرة أخرى إلى التزام تعهدتها 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي والــكــف عن 
ســـلـــوكـــهـــا الاســــــتــــــفــــــزازي». وأضــــــــاف: 
«نعيد التأكيد أيضاً على أن هجوماً 
عسكرياً ضد القوات المسلحة الفلبينية 

أو السفن العامة أو الطائرات في بحر 
الصين الجنوبي من شأنه أن يستدعي 
الـــتـــزامـــات الـــدفـــاع المـــتـــبـــادل لــلــولايــات 
ــاع  ــدفـ المـــتـــحـــدة» بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة الـ
المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين 

لعام ١٩٥١.
الفلبيني  الــخــارجــيــة  ــر  وقــــال وزيــ
إنــريــكــي مــانــالــو أمـــس الــثــلاثــاء أيضاً 
أن حكم التحكيم سيكون أحــد أعمدة 
الــجــديــدة وأفعالها  ســيــاســة حكومته 
فـــي المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا ورفـــض 
ــرار «الــــــذي لا  ــقــ ــاولات تــقــويــض الــ ــحــ مــ
جدال فيه». وأضاف في بيان أن «هذه 
الــنــتــائــج لــم تــعــد فــي مــتــنــاول الــرفــض 
والــدحــض وهــي قاطعة لأنها لا جدال 
فــيــهــا. الــجــائــزة نــهــائــيــة». ومـــع أنـــه لم 
يذكر اسم الصين مباشرة، زاد: «نرفض 

بشدة محاولات تقويض» الحكم.
ــل فـــــــوري مــن  ــعـ ــدر رد فـ ـــم يــــصــ ــ ولـ
بــكــين. لــكــن وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 

وانــغ يــي قــال فــي مؤتمر صحافي في 
بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، 
إن الصين تسرع المحادثات مع رابطة 
دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســــيــــا، آســـيـــان، 
التي تضم الفلبين وثــلاث دول أخرى، 
للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء يسمى 
ــلـــوك» لــتــحــويــل  ــة لـــقـــواعـــد الـــسـ «مــــدونــ
بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي «بـــحـــر ســـلام 
وتــعــاون». وأضـــاف بعد لقائه نظيره 
في ماليزيا، المحطة الأخيرة في جولة 
تــضــم خــمــس دول عــبــر جــنــوب شرقي 
آسيا: «سنعارض المواجهة بين الكتل 

وعقلية الحرب الباردة».
وكشف وزيــر الخارجية الصيني 
لاحقاً أنه قدم اقتراحاً لنظيره الأميركي 
خلال اجتماعهما الذي استمر خمس 

ساعات في بالي مطلع الأسبوع.
وتطرق وانغ إلى التفاصيل بشكل 
ــام اجــتــمــاع  ــ مـــوســـع أثــــنــــاء خـــطـــابـــه أمــ
لـــرابـــطـــة آســــيــــان فــــي جـــاكـــرتـــا الاثـــنـــين 

ــرت الـــجـــانـــب  ــ ــبــ ــ ــــي. وقـــــــــال: «أخــ ــاضــ ــ المــ
الأمـــيـــركـــي بــشــكــل رســمــي تــمــامــاً بــأنــه 
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين الـــنـــظـــر فــي 
قـــواعـــد للتعاملات  مــنــاقــشــة تــأســيــس 
الإيــجــابــيــة فــي منطقة آســيــا والمحيط 
الهادئ، ودعم النهج الإقليمي المفتوح 

بشكل مشترك».
ــواعـــــد» المــقــتــرحــة  ــقـــ  ووصـــــــف «الـــ
بــأنــهــا تـــدعـــم مـــركـــزيـــة الـــرابـــطـــة وأطـــر 
الــتــعــاون الإقــلــيــمــي الــحــالــيــة واحــتــرام 
الحقوق والمصالح المشروعة للآخرين 
ــادئ،  ــهـ فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـ
وتعزز الاستقرار مع توفير «المزيد من 

المصالح العامة» للمنطقة.
ويــنــخــرط وانــــغ حــالــيــاً فـــي حملة 
دبلوماسية مدتها ١١ يوماً عبر مناطق 
الــنــزاع الاســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــســيــة، في 
مــحــاولــة لــتــهــدئــة الــشــكــوك الإقــلــيــمــيــة 
حــول نــوايــا الــصــين مــن خــلال التأكيد 

على الفوائد الاقتصادية المشتركة.

لجنة التحقيق اتهمت مساعدي الرئيس السابق بالتنسيق مع «الميليشيات المسلحة»

ة بين المجموعات المتشددة وترمب
ّ
اقتحام الكابيتول: تفاصيل علاقة مقرب

تُحكِم لجنة التحقيق بأحداث 
الكابيتول قبضتها على الرئيس 
ــرمـــب وحــلــقــتــه  الـــســـابـــق دونــــالــــد تـ
المــقــربــة، وعــقــدت جلستها العلنية 
ــمـــحـــورت بــشــكــل  الـــســـابـــعـــة الـــتـــي تـ
أساسي حول العلاقة التي جمعت 
ما بين «حلفاء ترمب والميليشيات 

اليمينية المتشددة».
وخـــصّـــت الــلــجــنــة بـــالـــذكـــر كلا 
من مستشار الأمن القومي السابق 
مايكل فلين وأحد مستشاري ترمب، 
ــتــــون، وتــنــســيــقــهــمــا مــع  روجــــــر ســ
المجموعات المتشددة قبل السادس 
ــانـــي)، يــوم  ــثـ مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـ

الاقتحام.
من أبــرز هذه المجموعات التي 
اقتحمت الكابيتول يــوم المصادقة 
على نتائج الانتخابات، مجموعتا 
«أوث كيبرز (حماة القسم)» و«براود 
بويز (الصبيان الفخورون)». وقد 
تـــم تــوجــيــه الــتــهــم وإدانـــــة عـــدد من 
أعضائهما بــالــتــآمــر لقلب نتيجة 
الانــتــخــابــات والاعــتــداء على رجــال 
شرطة الكابيتول وغيرها من التهم 

المرتبطة بيوم الاقتحام.
وسلّطت اللجنة، التي ترأسها 
في جلستها السابعة الديمقراطي 
ــن، الـــــضـــــوء عــلــى  جـــايـــمـــس راســـــكـــ
الــتــأثــيــر الــــذي تــمــتــع بـــه تــرمــب في 
صفوف هذه المجموعات. ومن ضمن 
ما ذكرته تغريدة للرئيس السابق 
دعا فيها أنصاره إلى التظاهر في 
السادس من يناير (كانون الثاني)، 
ــال فــيــهــا: «تـــظـــاهـــرة ضــخــمــة في  قــ
واشنطن في ٦ يناير. كونوا هنا. 

ســيــكــون الــوضــع عــاصــفــاً». وقــالــت 
اللجنة إن تــغــريــدة مــن هـــذا الــنــوع 
تعد كدعوة للتسلح عارضة ردود 
فعل أنــصــار تــرمــب على التغريدة 
ومواقع أخرى في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــب الـ ــائــ وقــــــــال الــــنــ
ــد تــرمــب  ــالــ ــن: «دونــ ــكــ جــايــمــي راســ
كــتــب تــغــريــدة تــــردد صـــداهـــا حــول 
ــا المـــــــــرة الأولــــــــــى فــي  ــ ــهـ ــ ــم. إنـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــو فــيــهــا  ــدعــ ــركــــي يــ ــيــ ــاريــــخ الأمــ ــتــ الــ
الــولايــات المتحدة لتظاهرة  رئيس 

ضد حكومته، بهدف وقف احتساب 
أصــــــــوات المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي فــي 

انتخابات رئاسية خسرها».
وتابع راسكن، الذي لعب دوراً 
ــــزل تـــرمـــب فــي  ــهـــود عـ ــارزاً فــــي جـ ــ ــ بـ
الكونغرس: «إنه لأمر غير مسبوق 
لم يحصل من قبل. قصة التغريدة 
والتأثير المفجر الذي ولدته في عالم 
ترمب والمجموعات المحلية العنيفة 
ــر المـــجـــمـــوعـــات  ــطــ ــــددة، أخــ ــشـ ــ ــتـ ــ والمـ

السياسية المتشددة في بلادنا».
ولإثـــــــبـــــــات هــــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات، 

اســتــمــعــت الــلــجــنــة إلــــى مــســؤولــين 
ســــابــــقــــين فــــــي هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــات 
المــتــطــرفــة، كــمــا عــرضــت مقتطفات 
من إفــادة قدمها كبير المستشارين 
القانونيين السابق للبيت الأبيض 
بـــات ســيــبــولــونــي الـــذي تــحــدث مع 
الــلــجــنــة لأكــثــر مــن ثماني  محققي 
ســـــاعـــــات يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي 
فـــي جــلــســة مــغــلــقــة. وقـــد اســتــدعــت 
ــادة  اللجنة ســيــوبــولــونــي بــعــد الإفـ
ــة الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا كــاســيــدي  ــ ــــدويـ المـ
هوتشينسون، الموظفة السابقة في 

البيت الأبيض في الجلسة العلنية 
السادسة.

ــنـــســـون روت  ــيـ ــشـ ــوتـ وكـــــانـــــت هـ
بــالــتــفــاصــيــل مــــا جـــــرى فــــي المــكــتــب 
الــبــيــضــاوي فــي الــفــتــرة الــتــي مهدت 
للسادس من يناير  (كانون الثاني) 
وحتى يوم الاقتحام. فهي من كبار 
مساعدي مارك مادوز، كبير موظفي 
البيت الأبيض في عهد ترمب، وكانت 
شـــاهـــدة عــلــى كــثــيــر مـــن المــحــادثــات 
والوقائع التي جرت في تلك الفترة. 
ومـــن أبـــرز مــا تــحــدثــت عــنــه، هو 
أن كبير مستشاري البيت الأبيض 
بات سيبولوني رفض مساعي ترمب 
التوجه إلى الكابيتول يوم السادس 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي)، مــحــذراً: 
ــــوف يـــتـــم تـــوجـــيـــه الـــتـــهـــم إلــيــنــا  ــ «سـ
فــي كــل جــريــمــة ممكن تــصــورهــا إذا 
قمنا بذلك…»، وهذا تحذير واضح 
يــدل على فــداحــة أحـــداث ذلــك اليوم. 
وأضــافــت المساعدة السابقة المقربة 
من القيادات الجمهورية في مجلس 
الـــنـــواب، أن مــحــامــي تــرمــب الــخــاص 
رودي جولياني قــال لها بعد لقائه 
كـــبـــيـــر المـــوظـــفـــين مـــــــارك مــــــــادوز فــي 
البيت الأبيض في الثاني من يناير 
(كــانــون الــثــانــي): «فــي الــســادس من 
يناير، سوف نتوجه إلى الكابيتول، 

وسيكون ذلك رائعاً». 
تــــــــؤدي  الـــــلـــــجـــــنـــــة أن  وتــــــــأمــــــــل 
جلساتها العلنية والإفادات والأدلة 
التي تعرضها إلى دفع وزارة العدل 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــوجــيــه الــتــهــم لــتــرمــب 
ودائـــرتـــه المــقــربــة لــتــحــريــضــهــم على 
الاعتداء على المبنى التشريعي. ولم 
الــعــدل ميريك غــارلانــد  يحسم وزيـــر 

موقفه بهذا الشأن حتى الساعة.
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يدرك الجميع جيداً الآن أن روسيا 
وأوكرانيا تحتلان المرتبة الأولــى بين 
المنتجين والمصدرين العالميين للقمح، 
والذرة، والشعير، وزيت عباد الشمس، 
ــبــــوب الأخــــــــرى.  ــحــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــ
وتعتبر روسيا أيضاً مــزوداً أساسياً 

للأسمدة.
الــــــروســــــي  ــر أن الاجــــــتــــــيــــــاح  ــ ــيـ ــ غـ
لأوكرانيا والحرب التي تلت ذلك أديا 
إلى تعطيل صادرات الدولتين. جاءت 
الاضطرابات من مجموعة من الظروف 
المادية والأمنية والإجــراءات الروسية 
المــتــعــمــدة لمــنــع حــركــة الــحــبــوب خــارج 
أوكرانيا. ويقال، إن ٢٠ - ٢٢ مليون طن 
من الحبوب الأوكرانية يجري حفظها 
في صوامع، وبعضها على متن السفن 

في انتظار تصديرها.
وها قد دقت الأمم المتحدة ناقوس 
الــغــذائــي  الــخــطــر فيما يتعلق بــالأمــن 
العالمي. وكما هو الحال دائماً، الفقراء 
هم الأكثر تضرراً، والبلدان الأفريقية 
تــأتــي فــي المــقــدمــة. تعتمد الــعــديــد من 
الـــبـــلـــدان فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، بــمــا فــي ذلـــك لبنان 
أيــضــاً، على  ومــصــر والــيــمــن والأردن 
أوكرانيا وروسيا لتوفير احتياجاتها 
من القمح وغيره من الحبوب. ويذكرنا 
ما يجري حالياً بالزيادات في أسعار 
الــقــمــح الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم فـــي عــام 
٢٠١١ وما أعقب ذلك من ذكريات قاتمة 

في المنطقة.

المــائــة  تقليدياً، يــمــر نــحــو ٩٠ فــي 
مــن الــحــبــوب الأوكــرانــيــة عبر المضيق 
الــتــركــي، وهــو نــظــام فــريــد مــن المــمــرات 
المائية يضم إسطنبول، وبحر مرمرة، 
ومضيق كاناكالي. يربط هذا النظام 
ــيــــض  ــر الأســـــــــــود بــــالــــبــــحــــر الأبــ ــحــ ــبــ الــ
المــتــوســط ويــبــلــغ طــولــه ٣٠ كيلومتراً 

(١٨ ميلاً).
حافظ هذا الممر الاستراتيجي على 
لــقــرون عـــدة، حيث كــان سبباً  أهميته 
رئيسياً لقيام العديد من الحروب التي 
ــارك فــيــهــا الأتــــــراك (الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــ شـ
العثمانية) والروس وغيرهم على مدار 

التاريخ.
الــــــيــــــوم، يـــخـــضـــع مـــــــــرور الـــســـفـــن 
البحرية (السفن الحربية والتجارية) 
ــيـــة مـــونـــتـــرو»  ــفـــاقـ «اتـ ـــ عـــبـــر المـــضـــيـــق لـ
الموقعة عام ١٩٣٦ بين تركيا وعدد من 
الــبــلــدان فــي ذلـــك الــوقــت، حــيــث تحدد 
الاتفاقية شروط المرور عبر المضائق. 
الــعــام هــو أن السفن التجارية  والمــبــدأ 
تــتــمــتــع بـــحـــريـــة المـــــــرور تـــحـــت جــمــيــع 
الـــظـــروف، لــكــن مـــرور الــســفــن الحربية 

يخضع للوائح وقيود.
لذلك؛ يمكن للسفن التجارية التي 
الــحــبــوب أن تــمــر عــبــر المضيق  تحمل 
دون عــوائــق. وبالفعل جــرى السماح 
للسفن بــمــغــادرة الميناء فــي أوكرانيا 

والإبحار بأمان في البحر الأسود.
لكل شيء صنعه الإنسان أو أداره 
لا بــــد لــــه مــــن بـــديـــل وكــــذلــــك شــحــنــات 

الحبوب من أوكرانيا (الطريق البرية 
عبر بولندا، الموانئ الرومانية). لكن 
ــدم تــطــابــق  ــ ــكـــلات الــفــنــيــة مـــثـــل عـ المـــشـ
ــــدرات  مـــســـارات الــســكــك الــحــديــديــة وقـ
الموانئ تجعل الأمور صعبة. ومن أجل 
التحول إلى البدائل، هناك حاجة إلى 
بـــدوره يتطلب  ــادة التنظيم، وهـــذا  إعـ

الوقت والمال.
ــار جــهــودهــا لمــنــع الأزمـــة  وفـــي إطــ
إلــى ما هو أسوأ  الحالية من التحول 
بكثير، تحاول الأمم المتحدة التوصل 
إلى خطة لإنشاء ممرات آمنة في البحر 

الأسود لتصدير الحبوب.
ــي الــتــحــمــيــل  ــ ــة هـ ــامــ ــعــ ــرة الــ ــكــ ــفــ الــ
المــوانــئ الأوكـــرانـــيـــة، ونقلها دون  مــن 
عــوائــق فــي الــبــحــر الأســــود عــبــر طــرق 
بــحــريــة تــســمــى المـــمـــرات، فـــي طريقها 
إلى وجهاتها النهائية (الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا ومــنــاطــق أخـــــرى). والمــســار 

نفسه يجب إنشاؤه لرحلة العودة.
الــتــي حافظت  كــمــا لعبت تــركــيــا، 
عــلــى مــســتــوى عــــالٍ مـــن الــعــلاقــات مع 
فــــي هـــذه  روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا، دوراً 

الجهود.
يجري الاتصال بزعماء ومسؤولي 
ــا والأمـــــم  ــيـ ــركـ ــا وروســــيــــا وتـ ــيــ ــرانــ أوكــ
المــتــحــدة، وقـــد الــتــقــى وزيــــرا خــارجــيــة 
ــامــــش قــمــة  ــا عـــلـــى هــ ــ ــيــ ــ تـــركـــيـــا وروســ
مجموعة العشرين في بالي، وتحدث 
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان عــبــر  الـــرئـــيـــس رجـ
الهاتف مع بوتين وزيلينسكي في ١١ 

يوليو (تموز) وناقشا قضية الممرات 
الآمنة.

وبعد يوم واحد، أعلنت السلطات 
المـــســـؤولـــين  ــيـــة والــــروســــيــــة أن  ــتـــركـ الـ
الأوكــرانــيــين والـــروس والأتــــراك سوف 
يجتمعون في إسطنبول (١٣ يوليو) 
لمناقشة مــمــرات الحبوب. وسيحضر 

مسؤولو الأمم المتحدة الاجتماع.
عــلــى أي حـــــال، تــكــمــن الــصــعــوبــة 
الرئيسية في أن الجانبين المتحاربين 
يضمران العداء لبعضهما بعضاً جراء 
عدم الثقة. وليس من السهل جعلهما 
يــوافــقــان عــلــى مجموعة مــن التدابير 
(بــــمــــا فـــــي ذلــــــك الأمــــــــن والـــضـــمـــانـــات 
ــنــــون والــــلــــوائــــح وعــمــلــيــات  ــامــ والــــضــ
التفتيش) التي تنطوي جميعها على 

حساسيات شديدة.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــانــت إحـــدى 

الـــقـــضـــايـــا الـــصـــعـــبـــة فــــي المـــفـــاوضـــات 
هــــي مــــا يـــتـــعـــين فـــعـــلـــه تــــجــــاه الألــــغــــام 
البحرية. فقد زرع الأوكرانيون ألغاماً 
فــي مياههم الأرضــيــة ضــد مــحــاولات 
روسيا للاجتياح من البحر وطالبت 
ــة هـــــذه الألـــــغـــــام؛ حــتــى  ــ ــإزالـ ــ ــا بـ ــيــ روســ
تــتــمــكــن الــســفــن الــتــي تــحــمــل الــحــبــوب 
ــئـــهـــا والـــســـفـــر  مــــن الإبـــــحـــــار مــــن مـــوانـ
بأمان. لكن الأوكرانيين يعتبرون هذا 
الطلب خدعة، حيث يستخدم الروس 
مبادرة ممر الحبوب للتخلص من هذه 
الألغام حتى يتمكنوا من شن عمليات 

برمائية.
مــن ناحية أخـــرى، يعمل الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً في 
هذا الشأن. أتخيل (أو بالأحرى آمل) أن 
تكون كل الجهود متكاملة، وأن هناك 

تعاوناً وتنسيقاً بين المعنيين.
ــوم الــــــروســــــي، تـــقـــول  ــهــــجــ ــنـــذ الــ مـ
ــا تــســتــحــوذ على  ــيـ ــار، إن روسـ ــبــ الأخــ
الـــحـــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة وتــشــحــنــهــا من 
ــــئ الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــيـــهـــا. لــكــن  ــــوانـ المـ
روسيا رفضت هذه الأنباء ووصفتها 
بأنها دعاية. في الواقع، تعتبر روسيا 
كل ما احتلته وكل ما يتعلق بها ملكاً 
لها، بما في ذلك مخزون الحبوب. ومن 
الواضح تماماً أن روسيا تنقل الحبوب 

من أوكرانيا بطريقة منظمة للغاية.
في الآونة الأخيرة، قامت أوكرانيا 
بخطوة دبلوماسية في أنقرة طالبت 
فيها تركيا بالاستيلاء على السفينة 

ــي» زعــمــت أنــهــا  ــ الــروســيــة «زبـــيـــغ زولـ
كانت تحمل حبوباً أوكرانية مسروقة. 
جـــرى إيــقــاف الــســفــيــنــة ورســــت خــارج 
مدينة «كــاراســو» التركية المطلة على 
ــام  ــود. وبـــعـــد بــضــعــة أيــ الـــبـــحـــر الأســــــ
مـــن الــتــحــقــيــق (وبــالــتــأكــيــد اتــصــالات 
مكثفة بين المسؤولين الأتراك والروس 
والأوكرانيين)، تم الإفراج عن السفينة 

في ٧ يوليو لتعود من حيث أتت.
وعبّرت أوكرانيا عن خيبة أملها 
من قرار الحكومة التركية، واستدعاء 
إلــى وزارة  الــتــركــي فــي كييف  السفير 

الخارجية.
تتمثل السياسة الرئيسية لتركيا 
فــــي عـــــدم الـــســـمـــاح بــــدخــــول شــحــنــات 
الحبوب على أراضــيــهــا مــن الأراضـــي 
الأوكــرانــيــة المحتلة بما فــي ذلــك شبه 
ــقــــرم. وتـــتـــعـــاون تــركــيــا مع  جـــزيـــرة الــ
أوكرانيا بشأن طلباتها، لكن العديد 
الــصــعــوبــات التقنية والقضائية  مــن 
تجعل الأمــور أكثر تعقيداً وصعوبة. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــــحــــرص تــركــيــا 
الــدخــول  على تطبيق هــذا المــبــدأ دون 
فــي صـــراع مباشر مــع روســيــا لكي لا 
تـــقـــوض مــوقــفــهــا كـــطـــرف قــــــادر عــلــى 
إلــى الجانبين ولكي تواصل  التحدث 
جهودها للمساهمة في إيجاد حلول 

للمشكلة.
الــجــغــرافــي فيما  بسبب موقعها 
يتعلق بروسيا وأوكرانيا وقربها من 
منطقة الحرب، ناهيك عن العديد من 

الثنائية  الــعــلاقــات  الــحــســاســيــات فــي 
والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 
الاهتمام المشترك، فإن تركيا تبدو في 
الــســيــر على  فــيــه  وضـــع يتعين عليها 

حبل مشدود.
هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى المـــمـــارســـة 
المــعــتــادة فــي روســيــا، حيث تستخدم 
ــــيء  ــسـ ــ روســـــــــيـــــــــا أدواتــــــــــــهــــــــــــا وقــــــــــــد تـ
اســتــخــدامــهــا، مــتــى وأيــنــمــا كـــان ذلــك 
مــمــكــنــاً. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة تــحــديــداً، 
ــذاء والـــطـــاقـــة  ــ ــغـ ــ ــا الـ ــيــ تـــســـتـــخـــدم روســ
كــإجــراء مــضــاد للعقوبات الأميركية 

والأوروبية.
فــي الـــواقـــع، تطبق روســيــا نفس 
طريقة اللعب في سوريا أيضا، حيث 
اســتــخــدمــت حــق الــنــقــض ضــد تمديد 
ــي بــشــأن  ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــ ــرار مـــجـــلـــس الأمـ ــ ــ قـ
اســتــمــرار المــســاعــدات الإنــســانــيــة عبر 
الحدود من تركيا إلى شمال سوريا. 
وبعد مفاوضات صعبة (وبعد الأخذ 
والــعــطــاء) قبلت روســيــا التمديد لمدة 
ستة أشهر. (سنرى ما إذا كانت قضية 
ممرات الحبوب في البحر الأسود جزء 

من الصفقة).
ختاماً، لا يــزال العالم يعاني من 
عــــواقــــب تـــصـــرفـــات روســــيــــا لــتــحــقــيــق 
الــقــريــب بما  الــجــوار  طموحاتها (فــي 
في ذلك أوكرانيا) في منطقة تعتبرها 
ملكاً لها، وفي منافسة «إثبات الأعظم» 

بين القوى العالمية.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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بـــكـــثـــرة وإفــــــــــراط يـــتـــحـــدّث 
ــذه الأيّـــــــــام عــن  ــ ــيّـــون هــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
«الـــزمـــن الــجــمــيــل» أو «الــحــقــبــة 
 ،(Belle Époque) الـــجـــمـــيـــلـــة» 
وكلّما زادت أوضــاعــهــم رداءة، 
وهـــي تــزيــد بــإيــقــاع يــومــيّ، زاد 

تداولهم لهذا المصطلح.
اللبنانيّون زمناً  هل عــرف 
اً، سابقاً على الكارثة 

ّ
جميلاً حق

الاقتصاديّة الحاليّة المصحوبة 
بسلاح «حزب الله»؟

لــقــد سُــــكّ الــتــعــبــيــر لــلــدلالــة 
على تطوّر كبير شهدته أوروبا 

ما بين الحرب الفرنسيّة – البروسيّة في ١٨٧٠ 
الـــعـــالمـــيّـــة الأولـــــــى. آنــــــذاك طغى  - ٧١ والــــحــــرب 
تفاؤل تاريخي بالتقدّم الذي تلاحقت ظاهراته 
وتعابيره، فبدا سكّان أوروبا أفضل حالاً بكثير 
وأشدّ تحرّراً بلا قياس، فيما كانت الإنجازات 

الماديّة والثقافيّة تتوالى بإيقاع غير مسبوق.
ــي الـــتـــاريـــخ  تـــلـــك كـــانـــت مـــرحـــلـــة بـــديـــعـــة فــ
الأوروبــيّ، وبمعنى ما الكونيّ، انتعشت فيها 
الثقافة والموسيقى والفنّ والأدب كما طرأ نموّ 
اقتصادي لم يشبهه في التاريخ كلّه إلا ما عرفته 
الصين في القرن الثالث عشر. بالنتيجة، حصل 
ارتفاع مدهش، ولأوّل مرّة، في المعدّل الوسطي 
لحياة الأوروبــيّ، وغدا العالم، مع هذه العولمة 
الأولــــــى، شــديــد الــتــشــابــك تُــبــنــى فــيــه الــقــنــوات 
ــذلّ جباله  ــ والــجــســور الــتــي تــخــتــرق بــحــاره وتُـ
وتقطّع بواديه. حركات الانتقال السكّاني حملت 
٢٫٥ مليون إيطالي على العيش في الأرجنتين، 
كما نشأت هجرات ضخمة في الولايات المتّحدة 
وبــريــطــانــيــا، واتّــســعــت حــركــة الاســتــثــمــار في 
المــائــة مــن مجموع  الـــخـــارج، فاستثمر ٥٥ فــي 
ــارج الإمــبــراطــوريّــة،  الــرســامــيــل الــبــريــطــانــيّــة خـ
أي في أميركا الشماليّة أساساً ولكنْ أيضاً في 
أميركا اللاتينيّة وأوروبــــا. كــذلــك كــان العصر 
عـــصـــراً لــلــتــحــوّلات الــتــقــنــيّــة الـــتـــي اســتــدعــتــهــا 
الثورات الصناعيّة، فكان التليفون والتلغراف 
والموتور الكهربائي والتصنيع الحديث للفولاذ 

والكيماويّات الحديثة...
ــه يموت من دون نحيب ولا 

ّ
الماضي بدا أن

نوستالجيا.
«الزمن الجميل»،  إذا كان هذا هو المقصود بـ
الــــذي امــتــلــك الــيــد الــطــولــى فـــي صــيــاغــة عالمنا 
الحديث، فلسوف يكون من المضحك الحديث عن 
أي زمن جميل آخر، لبنانيّاً كان أو غير لبنانيّ.
ــعــات كثيراً. في 

ّ
إذاً لا بــدّ مــن خفض الــتــوق

هذا المعنى المضبوط والنسبي جدّاً، نعم، يمكن 
الحديث عن «زمن جميل» للبنان ولبلدان عربيّة 

كثيرة غيره تبعاً لمعايير متواضعة خمسة:
أوّلاً الاحــتــمــالات ودورهــــــا، أي أن  فــهــنــاك 
يكون سعي البشر مفتوحاً ومتاحاً، لا تحدّه 
قبضة حــديــديّــة أو مــحــرّمــات آيــديــولــوجــيّــة أو 
التاريخ من عنقه  «قضيّة مركزيّة» ينبغي جرّ 
باتّجاهها. إنّ «الجمال» هنا يكتسب معناه من 

رفــض إقــفــال الــتــاريــخ الـــذي هو 
أعلى درجات «البشاعة».

والمعيار الثاني هو الحرّيّة 
في القول والتعبير والتنظيم، 
نــقــابــيّــاً أم غير  أم  كــــان  حــزبــيّــاً 
ذلك، وبالتالي إمكان أن يحضر 
الأفــــــراد والــجــمــاعــات ســيــاســيّــاً 
وثقافيّاً بالاستقلال عن الدولة 
آيــديــولــوجــيّــة رسميّة  وعـــن أي 

مُلزمة و«مقدّسة».
ــالـــث فــهــو  ــثـ ــار الـ ــيـ ــعـ أمّــــــا المـ
التدرّج، أي أن تكون هناك وجهة 
لا تــقــضــي عــلــيــهــا الانــقــطــاعــات 
الملازمة. في ١٩٥٨ مثلاً، عرف لبنان حرباً أهليّة 
مصغّرة، لكنّ هذا لم يمنع، بعد ذاك، قيام عشر 

سنوات متّصلة من الاستقرار.
وأمّـــا رابــعــاً، فهناك الصلة المفتوحة على 
العالم، وتحديداً وخصوصاً، على الرقعة التي 
أنتجت ذاك «الزمن الجميل» الأصلي وكان لها 

الإسهام الأكبر في صنع حداثتنا.
وأخيراً هناك الازدهار الاقتصادي الذي قد 
تكثر النظريّات والاجتهادات في تأويله، لكنّ 
ما لا يماري أحد فيه أنّ سائر الحقب السابقة 
كــانــت «أجــمــل» بــلا قــيــاس مــن هــذه «البشاعة» 

اللبنانيّة الراهنة.
تي هذا النقاش نقع على حجّتين 

ّ
على ضف

يصعب تقبّلهما: واحدتهما، في رفضها فكرة 
إلــى مــا يشبه  «الــزمــن الجميل» للبنان، تلجأ 
تُــعــدم كــلّ الاحــتــمــالات الأخــرى.  الحتميّة التي 
تقول هــذه الحجّة: إنّ أسباب وضعنا الراهن 
كــامــنــة فـــي ذاك المـــاضـــي نــفــســه. لــكــنْ مـــن غير 
إنـــكـــار بــــذور الانـــفـــجـــار الــتــي تــكــمــن دائـــمـــاً في 
أنّ إفضاءها  صلب التكوين اللبنانيّ، يبقى 
إلى ما أفضت إليه لم يكن بالضرورة حتميّاً. 
قــولــنــا بــالــحــتــمــيّــة يــعــفــي المـــقـــاومـــات المــســلّــحــة 
والمــيــلــيــشــيــات المــحــلّــيّــة والـــوصـــايـــة الــســوريــة، 
ومــعــهــا كــلّــهــا تعطيل الـــدولـــة، مــن المــســؤولــيّــة. 
تــطــبــيــق هــــذه الــحــتــمــيّــة عــلــى بــعــض الــبــلــدان 
العربيّة (العراق، وسوريّا...) يقود بدوره إلى 
إعــفــاء الانــقــلابــات الــعــســكــريّــة والأنــظــمــة التي 

أقامتها من مسؤوليّاتها عمّا حصل.
ــجّـــة الأخــــــــرى، فــــي تــمــسّــكــهــا بـــوجـــود  الـــحـ
«زمــــن جــمــيــل»، تــنــحــدر بــالــنــقــاش إلــــى ســويّــة 
ي في بعلبك 

ّ
سياحيّة: كانت مــاري ماتيو تغن

ي فــي جبيل، وكــان هناك 
ّ
وشـــارل أزنــافــور يغن

رئــيــس جــمــهــوريّــة جميل الــوجــه يــقــود ســيّــارة 
ــى أنــيــقــة أنـــاقـــة فـــرح ديــبــا  ــيّـــدة أولــ بِــنــتــلــي، وسـ
وإيــمــيــلــدا مـــاركـــوس، ووزيـــــر خــارجــيّــة يتكلّم 
الفرنسيّة والإنجليزيّة بطلاقة ويجيد إتقان 
الــبــروتــوكــول... هــذا تتفيه للنقاش، يغرف من 
انــحــيــازات طــبــقــيّــة، وربّــمــا طــائــفــيّــة، قــابــلــة لأن 
تنحرف عنصريّاً. إنّ المسألة تكمن فــي مكان 

آخر أكثر جدّيّة بكثير.
نا 

ّ
نعم، عرفنا «زمناً جميلاً» على قدّنا، لكن

للأسف لم نكن على قدّه.

»؟
ً
اً «زمناً جميلا

ّ
ون حق

ّ
هل عرف اللبناني

ّحازم صاغية

لأنها السعودية
ــيــــركــــي  ــتــــب الــــرئــــيــــس الأمــ كــ
ــالاً فـــي صحيفة  ــقـ ــايـــدن مـ ــو بـ جـ
«الــواشــنــطــن بـــوســـت» بــعــنــوان: 
«لمــاذا أزور السعودية؟» شارحاً 
ــه أســــبــــاب زيـــــارتـــــه المــرتــقــبــة  ــيـ فـ
لمنطقة الشرق الأوسط، وتحديداً 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــــل والمــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
السعودية. الإجابة الأولــى التي 
قـــراءة مقال  تتبادر للذهن عند 
الرئيس: «لماذا أزور السعودية؟» 
هـــــي: لأنـــهـــا الـــســـعـــوديـــة. أرض 
الـــحـــرمـــين، والاعــــــتــــــدال، ومـــركـــز 
ضــبــط إيــقــاع الــطــاقــة، وفـــوق كل 
هذا هي الدولة صاحبة التحول 
الاجتماعي الأكــبــر، والأهـــم. ولا 
أبــالــغ إذا قلت إن الــتــحــول الــذي 
تشهده السعودية، في ظل قيادة 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان، 
مــهــنــدس الــرؤيــة والــتــغــيــيــر، هو 
الــتــحــول الأكـــبـــر أثــــراً بــالمــنــطــقــة، 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

الــذي يشرف  التحول السعودي 
عليه ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان لا يمكن تــجــاوزه، وبات 
الأنموذج الأمثل لمن يريد استقرار 
المنطقة وازدهارها، والآن يمكن 
ــكـــل وضـــــــوح إن هــنــاك  الــــقــــول بـ
نـــمـــوذج حـــيـــاة بــالمــنــطــقــة، وهــو 
الــســعــودي. وبالعودة  الــنــمــوذج 
ــيــــس بـــــايـــــدن، هـــنـــاك  ــرئــ ــال الــ ــقــ لمــ
أســئــلــة لا مـــنـــاص مـــن طــرحــهــا، 
ومــنــهــا، هـــل كــتــب بـــايـــدن مقاله 
للسعوديين؟ أو للأميركيين؟ أو 
الــدولــي؟ وعــادة  حتى للمجتمع 
ــالات عــنــد  ــقــ ــذه المــ ــ تــكــتــب مـــثـــل هـ
الــــرحــــلات الــخــارجــيــة لــلــرؤســاء 
الأميركيين. الإجابة عن الأسئلة 
أعـــلاه هــي لا. المــقــال كــتــب لتيار 
محدد بالولايات المتحدة، وهو 
اليسار، وليس لكل الأميركيين، 
ولا حتى للسعوديين، أو المجتمع 
ــذا أمـــر  ــ ــل هـ ــي. حـــســـنـــاً، هــ ــ ــدولـ ــ الـ
سيئ؟ الإجــابــة أيضاً لا، بــل هو 

مــقــال جــيــد. وأقـــول مــقــالاً جيداً، 
لأن مـــن كــتــبــه هـــو مـــن ســبــق له 
الــســعــوديــة، والآن  التعهد بنبذ 
يبرر أسباب زيــاراتــه، وكيف أن 
الــســعــوديــة دولـــة استراتيجية، 
للولايات  استراتيجي  وحليف 
المتحدة على مدى قرابة ثمانين 
عاماً، وكتب في الصحيفة الأشد 
لــلــريــاض. صحيح ظهرت  ــداء  عـ

ــة، بــــالــــولايــــات  ــدلـ ــتـ ــعـ أصــــــــوات مـ
الــرئــيــس بايدن  المــتــحــدة تطالب 
بعلاقات أفــضــل مــع السعودية، 
لكن هذه المرة الرئيس نفسه هو 
مـــن يـــشـــرح أهــمــيــة الــســعــوديــة، 
ــيـــه، فـــإن  ــلـ ــه. وعـ ــ ــارتـ ــ ــيـــة زيـ ــمـ وأهـ
الــذي تعهد فــي حملته  الرئيس 
الانتخابية بنبذ السعودية هو 
مـــن يـــقـــوم بـــالـــدفـــاع عـــن زيـــارتـــه 
يـــشـــرح  مـــــن  لـــــجـــــدة، وهـــــــو  الآن 
أهــمــيــة الــعــلاقــات بـــين واشــنــطــن 
ــل  ــ ــائـ ــ ــــس وسـ ــيــ ــ ــ والــــــــــريــــــــــاض، ول
الإعلام، أو لوبيات. والفرق كبير. 
والأكــيــد والأهــم أن السعودية لا 
تــتــأثــر بـــمـــقـــال، ولا تــصــريــحــات 
ــاك، وهـــــو أمـــــر ثــابــت  ــ ــنـ ــ ــا وهـ ــنـ هـ
واضح راسخ، أظهرته الظروف، 
إلا أن هنا رسالة أخرى لمتطفلي 
المــنــطــقــة، ومــــن يــســتــخــدمــونــهــم 
كــــــأدوات بــالــيــة. والمـــقـــصـــود أنــه 
طـــــــــوال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي ونـــحـــن 
ــاً بــالــيــة تــتــحــدث  نــســمــع أصــــواتــ

عـــن عــــزل لــلــســعــوديــة، وشــمــاتــة 
صبيانية، بسبب توتر العلاقات 
بــــــــين الـــــــــريـــــــــاض وواشــــــنــــــطــــــن، 
تـــحـــولـــت هـــــذه الأصــــــوات  والآن 
لصبيانية أخرى، وهي الحديث 
بــايــدن ذاهـــب للسعودية  عــن أن 
لتوجيه أوامر. وكلتا المقاربتين 
تــمــلــك إلا أن  الــصــبــيــانــيــتــين لا 
تضحك أمــامــهــمــا، بــل وتــذكــرنــا 
أن بعض مــن حــرضــوا وطالبوا 
الــرئــيــس بــايــدن بــاتــخــاذ مواقف 
ضد السعودية، هم من يلطمون 
ــقــــالــــه «لمــــــــــاذا أزور  بــــعــــد مــ الآن 
السعودية؟». ولــذا فــإن خلاصة 
القول هي أن الرئيس بايدن يزور 
السعودية، لأنها دولــة محورية 
قــائــدة ورائــــدة ونــمــوذج لصلاح 
وإصـــلاح المنطقة واســتــقــرارهــا، 
كما أن الرياض نموذج للعقلانية 
الــســعــوديــة ليست  الــســيــاســيــة. 
دولــة شــعــارات، بل أفــعــال. لأنها 

السعودية بكل بساطة.

دين العقلاء... أي دين نتحدث عنه؟
دعــــوت فــي مــقــال الأســبــوع 
ــراف بــالــعــقــل  ــ ــتـ ــ ــــلاعـ المـــــاضـــــي لـ
ــــي وضـــع  مـــرجـــعـــاً مـــســـتـــقـــلاً، فـ
الأحــــــكــــــام الــــشــــرعــــيــــة، مــــوازيــــاً 
للكتاب والــســنــة. وقلت يومها 
إنَّ هـــذا نــقــاش قــديــم فــي الفكر 

الإسلامي. 
ــوم مــا  ــ ــيـ ــ ســــــوف أعــــــــرض الـ
أمـــوراً بديهية، تجيب  أحسبه 
ه مركز 

َّ
عن السؤال الذي زعمت أن

الجدل في دور العقل، سؤال: هل 
الفعل بذاته ينطوي على قيمة 
(صحيح/ خطأ، حسن/ قبيح). 
وهل العقل قادر على تشخيص 

تلك القيمة في الأفعال؟ 
ــلَّ عـــاقـــل «فـــي  ــ أعـــتـــقـــد أنَّ كـ
ــان» يــعــرف الــجــواب.  ــزمـ ــذا الـ هـ
ويطبقه فعلياً: تخرج من بيتك 
ــنـــاس  الـ ــتــــرى آلاف  فــ ــاً  ــبـــاحـ صـ
قاصدين أعمالهم مثلك. تراهم 
يقودون سياراتهم في الاتجاه 
الصحيح وليس العكس. وحين 
يصلون أعمالهم، سينجزونها 
بــالــصــورة المتفق عليها. وفي 
ــة الــــــــــــدوام ســـيـــقـــصـــدون  ــايــ ــهــ نــ
بـــــيـــــوتـــــهـــــم، وســــــيــــــأكــــــلــــــون مـــا 
ه صحي. خلال هذا 

َّ
يعرفون أن

الـــيـــوم نــقــابــل عـــشـــرات الــنــاس، 
يـــحـــدّدون مصالحهم  ونـــراهـــم 
ــا، فـــيـــحـــصـــل  ــ ــهــ ــ ــونــ ــ ــ ــادل ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ويــ
معظمهم على بعض مــا أراد. 
في اليوم نفسه نكتشف أشياءَ 
نــعــدّهــا خــاطــئــة، مــثــل شخص 
ــهــــور، أو  ــتــ ــه بــ ــارتــ ــيــ يــــســــوق ســ
مــوظــف يــتــلاعــب فـــي مــعــامــلــة، 
أو ربــمــا نــذهــب للبقالة فنجد 
نــقــرأ خبراً  الحليب فــاســداً، أو 
في جريدة فنقبله أو نرفضه. 

نــحــن نــقــوم بــهــذه الأفــعــال 
ها صحيحة. 

ُّ
نا نظن

َّ
اليومية لأن

ــــرى نــراهــا  ونــعــتــرض عــلــى أخـ
خاطئة. فهل قرأنا في أي نص 
ــال  ــعــ ــذه الأفــ ــهــ ــاً لــ ــفــ ــنــــي وصــ ديــ
وحكماً عليها، أم أنَّ عقولنا هي 
التي عرفتها فحكمت بصحتها 
ــهــا تستحق 

َّ
أو خــطــئــهــا، وبــأن
الشكر أو التنديد؟

هــــذا بــبــســاطــة مـــا نسميه 
ذاتـــــيـــــة الــــحــــســــن والــــقــــبــــح فــي 
الأفـــــعـــــال، وقـــــــدرة الـــعـــقـــل عــلــى 
ــل يــخــتــلــف  ــ إدراكـــــــهـــــــا. تــــــرى هـ
الناس في الموقف من السائق 
قــيــمــة  تــــحــــديــــد  المـــــتـــــهـــــور، أو 
المـــوظـــف المـــتـــلاعـــب، أو وصــف 

الطالب المجتهد في دراسته؟
دعنا الآن نضرب أمثلة من 
تاريخ البشرية القريب. ونبدأ 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات جـــنـــيـــف (١٩٤٩) 
التي وضعت ضــوابــط إلزامية 
لتصرفات المقاتلين في الحرب، 
غرضها حماية المدنيين ومنع 
الإبـــــــــادة، وتــخــفــيــف الــخــســائــر 
في البشر والعمران. خذ أيضاً 
المواثيق الدولية لحماية البيئة 
باريس  اتفاقية  الكونية، مثل 
الــتــي غرضها  للمناخ (٢٠١٥) 
تنظيم الجهد الإنساني الطويل 
الأمد، لتلافي الكوارث البيئية. 

وخــذ أيــضــاً المــبــادرات الكبرى، 
مثل منظمة «أطباء بلا حدود» 
ومـــنـــظـــمـــات الــــســــلام الأخـــضـــر، 
ومـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة والـــــزراعـــــة 
الــدولــيــة، وغــيــرهــا. ثــمــة أمثلة 
كثيرة جــداً من التاريخ القديم 
والـــحـــديـــث، تــخــبــرنــا عـــن قـــدرة 
الانسان على تحديد ما يصلح 
حياته وما يفسدها. إنَّ المسيرة 
التصاعدية في التاريخ البشري 

دليل قاطع على هذه القابلية.
تلك الأمثلة تحقق من دون 
شــــك غــــايــــات يـــريـــدهـــا الــــديــــن، 
الــنــاس وتنظيم  كالتراحم بــين 
مجتمعهم وتــطــويــر معارفهم 
ــة بــيــئــتــهــم ومــــصــــادر  ــايــ ــمــ وحــ
عيشهم، وكبح انزلاق النزاعات 
إلى فجائع. هذه الأمثلة وكثير 
غيرها تبلورت ونضجت خارج 
إطار الدين، أقامها عقلاء البشر 
حين رأوها مصلحة راجحة أو 

دفعاً لفساد جسيم. 
ــتـــحـــدث عــن  ــــنــــا نـ

َّ
لاحــــــظ أن

اتــفــاقــات تــنــظــم الــعــلاقــات بين 
تــنــفــيــذهــا  فــــي  ــارك  دول، ويــــشــ
ملايين الأفراد، جميعهم يسعى 
ــرى... إذا  ــ ــد. تـ نــحــو هـــدف واحــ

ــلاً  ــقـــل الـــبـــشـــري مـــؤهـ ــان الـــعـ ــ كــ
لإنـــجـــاز مــهــام كـــهـــذه، فــمــا هي 
المـــهـــام الـــتـــي يــعــجــز عــنــهــا في 
إطــار الــديــن؟ وإذا كــان العقلاء 
قـــادريـــن عــلــى إدارة الاخــتــلاف 
بــين عــقــولــهــم، عــلــى نــحــو يقيم 
الــذي أشرنا  اتــفــاقــات بالحجم 
ــلـــمـــاذا تــعــجــز الــعــقــول  ــه، فـ ــيــ إلــ
المختلفة عن فعل الشيء نفسه 

في الإطار الديني؟
ألــيــس مـــوضـــوع الـــديـــن هو 
ســلــوك البشر وأفــعــالــهــم. أليس 
مــقــصــود الــفــقــه هــو تنظيم هــذا 
ــاً  ــلــــوك، كــــي يـــــــؤدي أغــــراضــ الــــســ
ــــددة... فــمــا هـــي الــصــعــوبــة  ــــحـ مـ
ــي تـــســـمـــح لــعــقــل  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــائــ ــهــ الــ
الإنــســان بــوضــع اتــفــاقــيــة تنظم 
ــة،  الــعــمــل المــشــتــرك فــي ١٩٤ دولـ
ــنـــه يـــعـــجـــز عـــــن وضـــــــع حــكــم  ــكـ لـ
ــم الـــــعـــــلاقـــــة بـــين  ــظــ ــنــ ــي يــ ــ ــرعــ ــ شــ

شخصين؟
هل نريد الحديث عن دين 
في واقــع الحياة، وقــد عرضنا 
بــعــض جــوانــب هـــذا الـــواقـــع، أم 
ــطــــوري  ــــن أســ ث عــــن ديــ نــــتــــحــــدَّ
يحلّق في أجــواء الخيال وبين 

الكتب؟

عمر أنهون *

طارق الحميد

توفيق السيف

هل تنجح جهود فتح «ممرات للحبوب» من أوكرانيا؟
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د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

ماذا نفعل مع إسرائيل؟
لا أدري عما إذا كان الوقت ملائماً 
للتفكير فيما يجب التفكير فيه، أم أنه 
يستحسن -كما تعودنا- أن نترك الأمر 
المعقد والمغطى بكثير من الحساسيات 
والحرج، من أجل التعامل مع ما هو 
مُلح وخطير؟ ولكن ما جعل السؤال 
ملحاً، وكذلك القضية الكبيرة الواقعة 
وراءه، هــو أن مــوضــوع التعامل مع 
إســـرائـــيـــل والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ســـوف يــكــون مــطــروحــاً فــي قــمــة جــدة 

الأميركية- العربية. 
ــي هـــذه  ــاً فــ ــمــ بـــالـــطـــبـــع يــمــكــن دائــ
الأحـــــــــــــوال المـــمـــتـــلـــئـــة حــــتــــى الـــحـــافـــة 
بــمــوضــوعــات وقــضــايــا تـــهـــدد الأمـــن 
القومي لكل الأطراف المعنية والمشاركة 
في القمة، أن يُترك الأمر لما هو متفق 
عليه بشكل عـــام؛ فالجميع يــريــدون 
«حل الدولتين» والدعوة إلى نوع من 
المــفــاوضــات الجزئية التي تتيح لكل 
طرف أن يعيد ترديد مواقفه القديمة، 
وإبــقــاء وقــف إطـــلاق الــنــار على حاله 

في غزة. 
الــقــائــمــة أو تقصر،  ربــمــا تــطــول 
ولكنها في كل الأحوال سوف تسجل 
التعامل مع الموضوع، وبعدها يعود 
الــجــمــيــع إلــــى جــــدول الأعــــمــــال. ولــكــن 
كــل ذلــك ربما يكون مفيداً فــي القمة، 
ولكن ذلك لن يمنع أبداً إلحاح السؤال: 
«ماذا نفعل مع إسرائيل؟»، حتى ولو 
كنا نــعــرف جــيــداً مـــاذا نــريــد للقضية 

الــفــلــســطــيــنــيــة؛ حـــيـــث الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
حــق الفلسطينيين فــي دولــة مستقلة 
عــلــى حـــدود يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٦٧ 
الــشــرقــيــة. ولكن  الــقــدس  وعاصمتها 
ذلك لن يعفينا من السؤال ومحاولة 
الإجابة عنه، وحتى التفكير فيما هو 
يُــطــرح فــي قمة  أعلى مــن المعتاد لكي 
ربما تكون هي الأهم في المنطقة منذ 

وقت طويل.
ــتـــي تــدفــعــنــا  ــى الـ ــ ــ الــحــقــيــقــة الأولـ
إلــــى ذلـــــك، هـــي أنــــه فـــي الــقــمــة ســوف 
تــكــون هــنــاك دعـــوة أمــيــركــيــة لتطبيع 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل. والــثــانــيــة أن 
هناك بالفعل علاقات سلام وتطبيعاً 
مختلف الــدرجــة والــعــمــق بــين خمس 
ــيـــل. والمـــؤكـــد أن  ــرائـ دول عــربــيــة وإسـ
الـــــدول الــعــربــيــة الأخـــــرى المــشــاركــة لا 
ــــرب مــع  ــالـــة حـ تــعــتــبــر نــفــســهــا فــــي حـ
الدولة العبرية. والثالثة أن إسرائيل 
قــد بــاتــت جـــزءاً مــن قــضــايــا المــواجــهــة 
إيــــران، والــطــاقــة، والتكنولوجيا  مــع 
فـــي المــنــطــقــة كــلــهــا، وأنــــــواع مختلفة 
من الموضوعات الأمنية. والرابعة أن 
إســرائــيــل أيـــاً كــانــت الــعــلاقــات معها 
الآن تــمــثــل حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة، فهي 
دولــة نــوويــة متقدمة ومسلحة حتى 
الأسنان، وهي تحتل أراضــي عربية، 
وهي تستوطن في الأراضــي المحتلة، 
التفرقة العنصرية بأشكال  وتمارس 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين تــحــت  ــ مــخــتــلــفــة مـ

حكمها. والخامسة هــي أن إسرائيل 
لها علاقات خاصة مع الغرب؛ صحيح 
أن جــمــيــع المـــشـــاركـــين فـــي الــقــمــة لهم 
عــلاقــات وثيقة مــع الــغــرب والــولايــات 
المتحدة على قمته؛ لكن هناك فارقاً 
كــبــيــراً بـــين الـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة الــتــي 
تــعــبــر عــن مــصــالــح كــثــيــفــة، والأخــــرى 
التي تختلط فيها المصالح بالعواطف 

العميقة.
ــذه الــحــقــائــق الــخــمــس، وهــنــاك  هـ

ــاف  ــ ــ ــــضـ ــ مـــــــــــــا يـ
إلـــيـــهـــا، ليست 
مــتــجــانــســة أو 
مـــــنـــــســـــجـــــمـــــة، 
وهــــــــي تــســبــب 
ــاً كــافــيــاً  صـــداعـ
الــقــرار  لصناع 
لـــكـــي يــــأخــــذوا 
المـــوضـــوع كله 

جــانــبــاً. هــــذه لــيــســت ظـــاهـــرة جــديــدة 
على المهتمين بالموضوع، بمن فيهم 
ــمــــيــــون الــــذيــــن أخـــــــذت مــنــهــم  الأكــــاديــ
«الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة» أو الـــتـــي كــانــت 

كذلك، عمراً كاملاً. 
في أوراقي القديمة، وجدت لحظة 
مهمة، حينما أصبحت شــاهــداً أمــام 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
ــي فــــي ٢٠ يــولــيــو  ــيــــركــ الـــشـــيـــوخ الأمــ
ــزيـــداً من  ــن يـــريـــد مـ (تــــمــــوز) ٢٠٠٤ (لمــ
الــتــفــاصــيــل عــن هـــذه الجلسة المثيرة 
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ــنــــة وقـــتـــهـــا  ــلــــجــ  كــــــــان رئـــــيـــــس الــ
الجمهوري ريتشارد لوغار، أما زعيم 
الأقلية في اللجنة فقد كان الديمقراطي 

جوزيف بايدن. كان الحاضرون نخبة 
مــتــمــيــزة مــــن الـــحـــزبـــين، كــثــيــر مــنــهــم 
بـــات لامــعــاً فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأميركية. الشهود في اللجنة كانوا 
أربعة: ديفيد ميللر، ودينيس روس، 
وديفيد ساترفيلد، وكــاتــب السطور 
الذي كان يومها باحثاً زائراً في مركز 
«ســـابـــان» فــي مــؤســســة «بروكينغز» 
المــعــروفــة. الــزمــن وقــتــهــا لــم يــكــن أقــل 
حــرجــاً مما هــو الآن. كــانــت الــولايــات 
ــعــــراق قــبــل عـــام،  المـــتـــحـــدة قـــد غــــزت الــ

بــكــل مــا كـــان ذلـــك يعنيه مــن سيطرة 
الـــجـــدد» عــلــى السياسة  «المــحــافــظــين 
الأمــيــركــيــة، ونــتــائــج عــلــى الــنــظــامــين 
ــدة  ــ ــانـــت واحـ ــي، كـ ــ ــدولــ ــ الإقـــلـــيـــمـــي والــ
الــســلام مــن خلال  منها السعي نحو 
«خريطة الطريق» التي يدير تنفيذها 
ــلــة مـــن: الــولايــات  «الــكــوارتــيــت» المــشــكَّ
المتحدة، وروسيا الاتحادية، والاتحاد 

الأوروبي، والأمم المتحدة.
ما حدث وقتها أن كافة المتحدثين 
-مــــــا عــــــدا كـــاتـــب 
هــــــذه الـــســـطـــور- 
مــــــــــن الــــــشــــــهــــــود 
والــــــــســــــــائــــــــلــــــــين 
وعــضــو مجلس 
الــــشــــيــــوخ الـــــذي 
صــــــــــــار رئــــيــــســــاً 
كــــــانــــــت  الآن، 
أطــــــروحــــــاتــــــهــــــم 
«تكتيكية» تعبر عن نيات طيبة أحياناً 
نحو السلام، ولكن من الناحية العملية 
وخصوصاً من جانب بايدن، فإن اللوم 
كــان واضــحــاً تجاه الفلسطينيين، فلا 
أحد كان واثقاً بمن يمثل الفلسطينيين، 
ومــمــا إذا كـــان الــرئــيــس يــاســر عــرفــات 
ــاً، وكـــــان المـــطـــلـــوب هـــو تــدريــب  ــادقــ صــ
الــحــصــول  الفلسطينيين عــلــى كــيــفــيــة 
على أمــر مــا غير مــحــدد، إذا مــا كانت 
ــل. وفــي  ــيـ ــرائـ عــلاقــاتــهــم طــيــبــة مـــع إسـ
الـــواقـــع فــقــد كـــان مــمــكــنــاً لــكــثــيــريــن في 

الجلسة الحديث عن الاحتلال الأميركي 
لــلــعــراق، ولــكــن الــحــديــث عــن الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي فــلــســطــين أو ســوريــا 
لم يكن مسموعاً. ومــن ناحيتي كانت 
هناك ثلاث نقاط استراتيجية؛ أولها: 
الــصــراع الفلسطيني- الإسرائيلي  أن 
ــيـــجـــي، تـــمـــامـــاً مـــثـــل «المـــســـألـــة  ــتـــراتـ اسـ
الألمانية» التي أعيت أوروبا لقرنين من 
الزمان. المسألة الفلسطينية اليهودية 
جزء من منطقة احتكرت حوالي ٢٥ في 
المائة من الصراعات العالمية، وقد مضى 
عليها قــرن كــامــل، ويُخشى أن تعيش 
معنا «المسألة الفلسطينية اليهودية» 
لـــقـــرن آخـــــر. وكـــمـــا هـــو الـــحـــال فـــي كل 
الصراعات الاستراتيجية، فإن القضية 
متشابكة مع كل القضايا الأخرى، مثل 
الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وإيران 
والحروب الأهلية الذائعة والإصلاح... 
وهــكــذا أمــــور. الــصــراع مــن هـــذا الــنــوع 
لا تنفع فيه المسكنات كثيراً، وإذا ما 
تُرك جانباً فإنه يأتي ويطارد الجميع 

وبأثمان خرافية.
الــنــقــطــة الاســتــراتــيــجــيــة الــثــانــيــة 
أن الاقـــتـــراب مــن المــســألــة يــكــون ممكناً 
عــنــدمــا تــتــوقــف إســـرائـــيـــل عـــن كــونــهــا 
دولــة استثنائية يحق لها ما لا يحق 
لغيرها من دول العالم، وبالتأكيد من 
دول المنطقة. وفي الواقع فإن كثيراً من 
المــنــطــقــة ظــهــر كشخصية دولــيــة  دول 
فــي أعــقــاب الحربين العالميتين الأولــي 

والــثــانــيــة، أيـــاً كـــان الــعــمــق الــتــاريــخــي 
لــشــعــوب هــــذه الـــــــدول. وعـــنـــدمـــا تكف 
ــة الــعــبــريــة عـــن اعـــتـــبـــار نفسها  ــدولــ الــ
مستثناة من كل القواعد التي تخضع 
لــهــا دول الـــعـــالـــم، فــســاعــتــهــا ســتــكــون 
المفاوضات مفيدة؛ لأنها سوف تكون 
تــألــيــفــاً مــــا بــــين مـــصـــالـــح يــمــكــن فــيــهــا 
التبادل والمقايضة. وهنا تأتي النقطة 
الاستراتيجية الثالثة، وقد وردت إلى 
ســـؤال طــرح فــي جامعة تــل أبــيــب، عن 
متى يكف العرب عن كراهية إسرائيل؟ 
وكانت الإجابة هي أن ذلك سوف يكون 
ممكناً عندما تعلم المنطقة أن وجــود 
إســرائــيــل سيكون أفــضــل مــن غيابها. 
وأقـــــرب الأمــثــلــة الــتــاريــخــيــة عــلــى ذلــك 
كان دولة سنغافورة؛ حيث جاءت إلى 
الوجود من قبل مستوطنين صينيين 
جاء أجدادهم من الصين، وأسسوا دولة 
كــانــت جـــزءاً مــن مــالــيــزيــا، ثــم انقسمت 
ــة تــعــيــش فـــي المــحــيــط  ــ لــكــي تـــكـــون دولـ
ــا بــــين مــالــيــزيــا  ــــوي» المـــمـــتـــد مــ ــلايــ ــ «المــ
وإندونيسيا؛ لكن سنغافورة على مر 
السنين، وبسبب ابتكاراتها وحيويتها 
الاقتصادية، كانت في الواقع تقود من 
نواحٍ كثيرة الأشياء الجيدة في جنوب 

شرقي آسيا.
هـــل هــنــاك تــفــاصــيــل عــمــلــيــة لتلك 
الحالة الاستراتيجية تجعل التفكير 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة»؟  ــألـ مــمــكــنــاً فـــي «المـــسـ

والإجابة هي: نعم، وكثيرة أيضاً.

عندما تكف إسرائيل عن اعتبار نفسها مستثناة من القواعد
 التي تخضع لها دول العالم فساعتها ستكون المفاوضات مفيدة 

لأنها ستكون تأليفاً ما بين مصالح يمكن فيها التبادل

عن المناخ وثالوث أزمات الركود والغلاء والديون

هناك ضرورة تحتم إعادة النظر في المديونية الدولية 

وأوجه الخلل فيها ومنع انتشار أزمات التعثر في السداد والإعسار 
وما يرتبط بها من مشكلات ويترتب عليها من تداعيات

يشهد العالم منذ أكثر من سنتين 
أحـــــداثـــــاً لــــم يـــشـــهـــدهـــا مــجــتــمــعــة مــنــذ 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. 
فقد سببت أزمــة «كــورونــا» أكبر حالة 
اقــــتــــصــــادي مـــنـــذ عــــــام ١٩٤٥،  ــــود  ــركـ ــ لـ
وتبعتها موجة تضخم حادة لا يوجد 
مـــا يــضــاهــيــهــا ارتــفــاعــاً إلا مـــا شهدته 
الاقتصادات الأميركية والأوروبية في 
سبعينات القرن الماضي. وقبل نشوب 
أزمــــتــــي الـــــركـــــود والـــتـــضـــخـــم تــــواتــــرت 
ــن أنــهــا  ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة مــ ــرات لــ ــذيــ تــــحــ
تواجه ارتفاعاً في المديونية الخارجية 
لمستويات حرجة تجعلها أكثر عرضة 
ــائــــدة والـــصـــرف  ــفــ ــار الــ ــعــ لــتــقــلــبــات أســ
الأجنبي وصدمات الارتفاع المفاجئ في 
تكاليف الاقــتــراض، وزيـــادة احتمالات 

التعثر في السداد.
ويــشــكــل تـــراجـــع تـــقـــديـــرات الــنــمــو 
الاقتصادي العالمي في هذا العام والعام 
المقبل أيضاً إلى حدود تتراوح بين ٢٫٥ 
في المائة و٣ في المائة انخفاضاً حاداً 
ــان عــلــيــه مـــعـــدل الــنــمــو فـــي عــام  عــمــا كــ
ارتــــفــــاع في  ــع  ـــك مـ ٢٠٢١، ويـــتـــزامـــن ذلـ
مـــعـــدلات الــتــضــخــم عـــن مــتــوســطــاتــهــا 
العالمية لتبلغ ٧٫٨ في المائة في أبريل 
المــاضــي، وفــقــاً لتقرير البنك  (نــيــســان) 
ــاد الــعــالمــي  ــتـــصـ الــــدولــــي عـــن آفـــــاق الاقـ
ــر المـــــاضـــــي، الــــذي  ــهـ الـــــصـــــادر فــــي الـــشـ
يرصد أيضاً ارتفاع معدلات التضخم 
النامية والأســــواق الناشئة  الـــدول  فــي 
المــائــة لأول مــرة منذ  لتتجاوز ٩٫٤ فــي 
الأزمــة المالية العالمية في ٢٠٠٨، وهذا 
التزامن بين انخفاض متوالٍ في معدلات 
النمو وزيــــادات فــي مــعــدلات التضخم 
أعلى من متوسطاتها المستهدفة بما 
سبب حالة من الركود التضخمي، وأدى 
إلــى انخفاض في متوسطات الدخول 

الــحــقــيــقــيــة عـــن مــســتــويــاتــهــا قــبــل أزمـــة 
«كورونا» في حوالي نصف عدد البلدان 
النامية؛ فاقتصاداتها مضارة مرتين؛ 
ــادة  ــ ــرة بــانــحــســار فــــرص الــنــمــو وزيـ مــ
البطالة التي تقلل من فرص التفاوض 
على أجــر أعــلــى، كما أنــهــا تتضرر من 
ــادة أجــــور الــعــامــلــين بــمــعــدلات  ــ عـــدم زيـ

تفوق زيادة التضخم.
وقـــــــد بـــــــات لـــــزامـــــاً عــــلــــى صـــانـــعـــي 
الــــســــيــــاســــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـــــــدول 
المــتــقــدمــة الـــعـــودة إلــــى ســـجـــلات عــقــود 
مضت للتعرف على مــا كــان مــن أوجــه 
التعامل مع ارتفاعات التضخم المتتالية 
في السبعينات، وما كان مجدياً منها 
وغير مجدٍ. وفي أحاديث مع مشاركين 
في مؤتمر دافــوس الــذي عُقد في شهر 
مايو (أيـــار) الماضي تبين أن التضخم 
الــحــاد يمثل تــحــديــاً عــمــريــاً للمديرين 
ــلـــشـــركـــات ومـــؤســـســـات  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لـ
ــي الـــبـــلـــدان المـــتـــقـــدمـــة، فــمــن  ــاج فــ الإنــــتــ
يشغلون هذه المناصب تتراوح أعمارهم 
ــرابـــع أو الــخــامــس من  بـــين الــعــقــديــن الـ
العمر، أي أنهم كانوا في مراحل التعليم 
ــان الــتــضــخــم  قــبــل الــجــامــعــي عــنــدمــا كــ
ظاهرة تشغل بال الأسواق، وعليهم أن 
يتمرسوا التعامل مــع هــذه المتغيرات 
وثقافتها. هذا طبعاً على عكس الحال 
لــم تنقطع عن  النامية التي  الـــدول  فــي 
أكثرها تحديات ارتفاع الأسعار تزيد 
بـــهـــا مــــعــــدلات الــتــضــخــم الـــســـنـــويـــة أو 
تــحــلــق ارتــفــاعــاً مــســبــبــة لمـــوجـــات غــلاء 
شديدة لا تطيقها دخول عموم الناس. 
ولكن مما لا شك فيه أن مجرد اجترار 
الذكريات عن التضخم وكيفية التعامل 
معه لن يجدي شيئاً مع تعقد الأزمات 

الاقتصادية وتشابكها.
مع شدة الأزمات المحتدمة تشابكاً 

مــن غـــلاء وركــــود وديــــون، تــلــوح فــرص 
المــنــاخــي فــي التصدي  ترتبط بالعمل 
الــنــاجــع لــهــذا الـــثـــالـــوث، إذا مـــا أحــســن 
إدراج جــهــود الــتــصــدي لأزمــــات المــنــاخ 
ــامـــة. ويـــأتـــي هــذا  فـــي الـــســـيـــاســـات الـــعـ
باتباع نهج شامل للتصدي لتغيرات 
أولــــى مـــن الاخـــتـــزال المــخــل الــــذي جعل 
الـــعـــمـــل المــــنــــاخــــي يـــجـــتـــزئ إجـــــــــراءات 
بعينها انحرافاً عن حسن إدارة العملية 
الانتقالية نحو الحياد الكربوني وفق 

اتفاق باريس وتعهداته الملزمة.
الــطــلــب  إدارة  أن ســـيـــاســـات  أولاً، 
ــار الـــفـــائـــدة لــــن تــخــفــض  ــعــ بــــزيــــادة أســ

الـــــــــتـــــــــضـــــــــخـــــــــم 
ــا فــي  ــفــــردهــ ــمــ بــ
البلدان المتقدمة 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً، 
وضــررهــا بالغ 
ــدان  ــلــ ــبــ ــلــــى الــ عــ
الــــنــــامــــيــــة، كــمــا 
أوضح جوزيف 
ــيــــتــــز  ــلــ ــتــــيــــجــ ســ

ــائـــزة نـــوبـــل فـــي الاقــتــصــاد،  الــحــائــز جـ
فــي مقال مشترك مــع الاقــتــصــادي دين 
بــيــكــر، أن مــصــدر ارتـــفـــاع الأســـعـــار في 
الولايات المتحدة يرجع إلى صدمات في 
جانب العرض مثل الارتفاعات الحادة 
فــي أســعــار الطاقة والــغــذاء والخامات 
التي انخفض عرضها بفعل «كورونا» 
ــبــــاك ســلاســل الإمــــــداد وتــداعــيــات  وارتــ
حرب أوكرانيا، فزيادات أسعار الفائدة 
لــن تــزيــد المـــعـــروض مــن المــنــتــجــات، بل 
على العكس ستجعل تكلفة الاستثمار 
أكــثــر ارتــفــاعــاً وتــعــوق جــهــود تنشيط 
الــعــرض. وفــي مقال لاقتصادي  جانب 
مــرمــوق حــائــز أيــضــاً جــائــزة نــوبــل في 
الاقتصاد، وهو مايكل سبنس، يحذر 

من مغبة الرفع المتزايد لأسعار الفائدة 
ــة الــرئــيــســيــة  ــزيـ مـــن قــبــل الـــبـــنـــوك المـــركـ
بدفعها للاقتصاد العالمي تجاه ركود 
ــر السلبي  أعـــمـــق. وفــيــمــا يــتــجــاوز الأثــ
لـــلأزمـــة الأوكــــرانــــيــــة، يـــوضـــح سبنس 
أن هــنــاك مــعــوقــات فــي جــانــب الــعــرض 
وإنــتــاجــيــة الــعــمــل والأجــــــور الــنــســبــيــة 
تحتاج لعلاجات لن يجدي رفع أسعار 
ــفــــائــــدة مــعــهــا نـــفـــعـــاً. كـــمـــا أن هــنــاك  الــ
ــات في  ــبـ تــحــديــات جــيــوســيــاســيــة ورغـ
إعــادة تشكيل سلاسل الإمـــداد بدوافع 
الــحــصــول عــلــى منتجات  أمـــن  تحقيق 
ــة بـــتـــوطـــين عــمــلــيــات الإنـــتـــاج  ــيـ ــاسـ أسـ

أو مـــن خــــلال الـــتـــعـــاقـــدات مـــع مــصــادر 
أكـــثـــر تــنــوعــاً لــلــطــاقــة وأقـــــل تـــركـــزاً من 
حيث المخاطر، ومــرة أخــرى لــن تحقق 
ارتــفــاعــات أســعــار الــفــائــدة أي تحسن 
في وفــرة المعروض من المنتجات التي 
ارتفعت أسعارها، بل ستعيد تسعير 
الأصول المالية والعقارية والعملات. أما 
عن آثارها على البلدان النامية فستزيد 
من اضطرابات أســواق النقد الأجنبي 
والتدفقات المالية مع مزيد من التعثر 

في سداد الديون الخارجية.
ثانياً، دفــع جانب العرض بزيادة 
الإنــــــتــــــاج والإنــــتــــاجــــيــــة فـــــي قـــطـــاعـــات 
الطاقة والــغــذاء وإدارة المياه من خلال 
الاســتــثــمــار. جــانــب كبير مــن التضخم 

يــرجــع لـــزيـــادة أســـعـــار الــطــاقــة والمــــواد 
ــــوءاً الــحــرب  الــغــذائــيــة الـــتـــي زادتـــهـــا سـ
الأوكـــرانـــيـــة. فـــي الأجــــل الــقــصــيــر تــأتــي 
إجراءات انفعالية كرد فعل كاستخدام 
مــولــدات الــكــهــربــاء المــســتــخــدمــة للفحم 
فــي أوروبــــا، ولــجــوء أكــثــر مــن ٣٠ دولــة 
لإجــــــراءات حــمــائــيــة ومــانــعــة لتصدير 
الــزراعــيــة. ولــكــن فــي الوقت  منتجاتها 
ذاته تتولد دوافع للاستثمار في الطاقة 
المـــتـــجـــددة وتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
ومــنــظــومــة الإنـــتـــاج الـــغـــذائـــي وكـــفـــاءة 
استخدام المياه بالتوافق مع إجــراءات 
التخفيف والتكيف المناخي مع التوسع 
فـــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
مـــــســـــتـــــحـــــدثـــــات 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــول 
الــرقــمــي والــذكــاء 
الــصــنــاعــي، ومــا 
يتطلبه ذلــك كله 
مـــن اســتــثــمــارات 
جــــــديــــــدة. ولـــعـــل 
ــا أســـفـــرت  ــــم مــ أهـ
عــنــه اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــســبــع هو 
تعهدها في البيان الصادر عنها الشهر 
الماضي باستثمار ٦٠٠ مليار دولار في 
مــشــروعــات فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة خــلال 
الــســنــوات الخمس المقبلة فــي مجالات 
العمل المناخي والصحة العامة والبنية 
الــرقــمــيــة والمــعــلــومــاتــيــة والـــعـــدالـــة بين 
ــذه المـــجـــالات تـــأتـــي في  ــ الــجــنــســين. وهـ
إطـــار اتــفــاق بــاريــس وأهــــداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر؛ وهي تتطلب 
تــعــاونــاً فــنــيــاً وتــكــنــولــوجــيــاً مــع الـــدول 
الــنــامــيــة لا يــقــل أهــمــيــة عــن التمويلات 
المــوعــودة، الــذي أكــد الرئيس الأميركي 
جو بايدن أنها ليست منحاً أو معونات، 
لكنها استثمارات. بافتراض تدفق هذا 

التمويل فإن الفجوة التمويلية لتحقيق 
أهـــداف التنمية المــســتــدامــة ستظل في 
حاجة إلى المزيد لتجسيرها، إذ تصل 
تــريــلــيــون دولار  إلــــى ٤٫٢  تــقــديــراتــهــا 
سنوياً، وفقاً لتقارير منظمة التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة. ومـــــن خـــلال 
الاســتــثــمــارات المــوجــهــة لــلــدول النامية 
النفع المتبادل، يمكن التعامل مع  ذات 
تــحــديــات الـــركـــود بــدفــع نــمــو قــطــاعــات 
الإنــتــاج وتيسير الحصول على طاقة 
ــغــــذاء  نــظــيــفــة والـــتـــعـــامـــل مــــع أزمـــــــة الــ
وأسعاره التي استعرت، خصوصاً بعد 

الأزمة الأوكرانية.
الــديــون مــن خلال  ثالثاً، تخفيض 
ــــي الــعــمــل  ــا بـــالاســـتـــثـــمـــار فـ ــهـ ــتـ ــادلـ ــبـ مـ
المناخي، باعتبار أن درء مفسدة الديون 
المتفاقمة يقدم على جلب المنح والهبات، 
فهناك ضــرورة تحتم إعــادة النظر في 
المديونية الدولية، وأوجه الخلل فيها، 
ومنع انتشار أزمات التعثر في السداد 
والإعسار، وما يرتبط بها من مشكلات 
ويترتب عليها من تداعيات واختلالات 
اقتصادية في البلدان النامية، ولنا في 
المــوجــات الــثــلاث لــلــديــون، الــتــي انتهت 
كــل واحـــدة منها بــأزمــة كــبــرى، عظات. 
وبــاعــتــبــار أنــنــا لا نــشــهــد تــدفــقــاً مالياً 
يــذكــر للعمل المــنــاخــي رغـــم الــتــعــهــدات، 
فــمــن مــجــالات الــعــمــل المــمــكــن للتعاون 
ــائــــل جــــديــــدة مــن  الــــدولــــي تـــطـــويـــر وســ
ــديــــون ويـــكـــون بــمــقــتــضــاهــا  مـــبـــادلـــة الــ
اســـتـــفـــادة الــــدولــــة المـــديـــنـــة بــتــخــفــيــض 
ديــونــهــا الــخــارجــيــة المــســتــحــقــة، ســـواء 
كــانــت لمــديــنــين رســمــيــين أو تــجــاريــين، 
من خلال تنفيذ مشروعات، كما فعلت 
دولـــتـــا بــلــيــز وســيــشــيــلــز، وإن كـــان من 
الأفضل أن يكون ذلــك مقابل إجــراءات 
تــنــفــذهــا الـــدولـــة المــعــنــيــة بــالــتــوافــق مع 

تعهداتها وفق اتفاق باريس، سواء في 
مجالات التخفيف أو التكيف بمنظومة 
مــحــددة فنياً وزمــنــيــاً؛ وهــو مــا سأقوم 
بتوضيحه بتفصيل وأمثلة في مقال 

مقبل.
ــع الأزمـــــــات  ــ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ ولـــحـــســـن الـ
ــاء  ــفـ ــتـ ــجــــلاء أن الاكـ ــة يـــظـــهـــر بــ ــنــ ــراهــ الــ
بافتراضات سخية عن تماثل الأزمات 
الراهنة، أو تشابهها، مع أزمات سابقة 
لن يضعها على مسار حل سحري. كما 
أن لوم مصدر الأزمة بكونه من مسببات 
خارجية أو من مخلفات عهود بائدة، لن 
يفيد إلا لوقت وجيز يتلقى خلاله مدير 
الأزمة كلمات للتضامن أو التشجيع لا 
ينبغي أن تشغله عن مهمته الأساسية 
في التصدي للأزمة، فشأنه بعدها لن 
يكون مثلما كان قبلها بحال. وأفضل 
ما ينفع مما سبق من دروس الأزمــات 
الفائتة أنها جميعاً إلى انقضاء، وهو 
ما قد يطمئن، ولكنها لا تنتهي تلقائياً 
ولكن بما يبذل في مواجهتها من جهد 
منظم بفريق محترف يقود مؤسسات 
ذات كفاءة بسياسات واضحة الرؤية. 
ومن دروس التعامل مع الأزمات أن لها 
الــفــوري  تكلفة تــزيــد بإهمال التصدي 
لـــهـــا، وأنـــهـــا لــيــســت عـــادلـــة فـــي تــوزيــع 
أعــبــائــهــا، وهـــو مــا ينبغي إدراجــــه في 
تصميم برامج التصدي لها، فكثير من 
أنـــواع الـــدواء المــوصــوف قــد يكون أشد 
مــن الأزمـــة شـــراً. وسيتبين بعد نهاية 
الأزمــة أنها، ككثير من سابقاتها، كان 
من الممكن التوقي من شرورها أو على 
الأقل من أغلبها. وهذا هو الدرس الأكبر 
مــن دروس تــاريــخ الأزمـــات بــلا منازع، 
إذ أننا لا نتعلم منه شيئاً، بما يجعل 
الأزمات تتكرر بملل مزعج في كثير من 

مسبباتها.



يتميز المغرب بكونه بلدَ استقبالٍ 
ــبــــورٍ لــلــمــهــاجــريــن بـــالإضـــافـــة إلــى  وعــ
كونه مصدراً للهجرة النظامية وغير 
الشرعية، خصوصاً إلى أوروبــا. هنا 
تكْمُن أهمية الهجرة كلازمةٍ أساسية 
في علاقات المملكة مع بلدان أفريقيا 
جنوب الصحراء، وكذا مع دول الاتحاد 
الأوروبي. تدبيرُ الهجرة يتطلب فهماً 
جيداً ودقيقاً لتعقيداتها وتطوراتها 
في نسقٍ جهوي وإقليمي عام، يتميز 
بــتــحــولات ســوســيــوســيــاســيــة وأمــنــيــة 
ومــنــاخــيــة تــعــرفــهــا مــنــطــقــة الــســاحــل 
والصحراء، وكذا تطورات آيديولوجية 
وسياسية تمر منها جُلُّ دول أوروبا، 
خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بمسائل 
الـــلـــجـــوء والــــهــــجــــرة وســـيـــاســـة حــســن 

الجوار مع دول الجنوب. 
المــــغــــرب  أن  أقــــــــرَّ دســـــتـــــور ٢٠١١ 
أوْرَدَ  الــثــقــافــات حـــين   مـــتـــعـــددةُ 

ٌ
ــة ــ دولــ

 
َ
يــبــاجــة بـــأن المملكة عــلــى مــســتــوى الــدِّ
«تــلاحــم مقومات  بـــ  

ٌ
 متشبعة

َ
المغربية

هويتها الوطنية، المــوحــدة بانصهار 
كـــل مــكــونــاتــهــا، الــعــربــيــة الإســلامــيــة، 
والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، 
والـــــغـــــنـــــيـــــة بـــــــروافـــــــدهـــــــا الأفــــريــــقــــيــــة 
والأندلسية والعبرية والمتوسطية»، 
وهو ما يعني أنه بلدُ هجرةٍ بامتياز، 
بل إن موجات الهجرة المتعددة هي ما 

دَه وغناه الثقافي  رُّ
َ
يعطي لهذا البلد تَف

وتنوعه وميلَ مواطنيه نحو التعايش 
الثقافي والتسامح الديني والتسامح 

العرقي والإثني. 
المغرب بلدٌ أفريقي حتى النخاع 
ــاتُ الــهــجــرة مـــن الــجــنــوب إلــى  ومــــوجــ
الشمال حدثت على مَرِّ ستة قرون في 
عهد المرابطين والسعديين والعلويين. 
غير أن موجة الهجرة الجديدة وقعت 
ـــت جــمــوعُ  ــيــــرة وهـــمَّ فـــي الـــعـــقـــود الأخــ
الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء، 
خصوصاً من بلدان ناطقة بالفرنسية، 
ولــكــن حتى مــن بــلــدان أخـــرى، والــذيــن 
اخـــتـــاروا «الإقـــامـــة» فــي المــغــرب فتمت 
تسوية وضعيتهم فــي إطـــار سياسة 
إدماج تبناها المغرب بريادة من الملك 
 
ُ
المــقــاربــة الـــســـادس مــنــذ ٢٠١٣.  محمد 
مــتــعــددةُ الأوجُــــــهِ ولــهــا بُـــعْـــدٌ إنــســانــي 
وحــقــوقــي، ولــكــن الإرجــــــاعَ إلـــى البلد 
الأصلي بشراكة مع الدول التي يهمها 
الأمــر هو كذلك أمــرٌ وارد. كلُّ من تمت 
تسوية وضعيتهم يمارسون نشاطهم 
ــــوع  ــر ربــ ــبــ ــــي عــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــادي والمـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
المغرب ويساهمون في بنائه، كما أن 
تحويلاتهم نــحــو عــائــلاتــهــم وذويــهــم 
تساهم في اقتصاد بلدانهم الأصلية. 
هـــذه هــي إيــجــابــيــات الــهــجــرة الــتــي لا 
يفهمها الكثير في أوروبــا، خصوصاً 

ل  مــن يــروقــهــم الــدفــاع عــن وطــن متخيَّ
يتميز بنقاوة إثنية فانتازية. 

الوجه القبيح للهجرة هي مافيات 
وشبكات تهريب البشر وقوارب الموت 
وعـــبـــور غـــابـــات الاســــتــــواء وصــحــاري 
الــســاحــل ولــيــبــيــا والــجــزائــر. نــعــم هي 
«اســـتـــثـــمـــار» عــائــلــي ضــخــم قـــد يبلغ 
الآلاف من الدولارات لأداء ثمن العبور 
لــشــبــكــات مــنــظــمــة تــحــمــيــهــا عــنــاصــر 
إرهــابــيــة أو متخصصة فــي الجريمة 
 
ٌ
العابرة للحدود. والهجرة هي نتيجة
ــــق فـــي مــنــاطــق أفــقــرتــهــا  لانـــســـداد الأفـ
التحولات المناخية والتصحر وتدهور 
مــصــادر العيش التقليدية ومخلفات 
الاستعمار وسنوات الجفاف المتتالية 
وفـــســـاد الــنــخــب الــســيــاســيــة والمــحــلــيــة 
ــيــــة  ــلــ والــــــــصــــــــراعــــــــات الإثـــــنـــــيـــــة والمــــحــ

وهجومات الجماعات المسلحة. 
الهجرة من دول جنوب الصحراء 
هي نتيجة تضافر الطلب على الهجرة 
مــن طـــرف الأشـــخـــاص والـــعـــائـــلات، أو 
ــــروض الــهــجــرة  الــعــوامــل الـــدافـــعـــة، وعـ
المتمثلة فــي وجــود شبكات ووسطاء 
وسماسرة ومؤطرين لهم معرفة دقيقة 
بِدُوَلِ العبور والمتعاونين داخلها، أي 
العوامل الجاذبة. تفاعل هذه العوامل 
يجعل الهجرة إلى الشمال، خصوصاً 
أوروبـــا، وحتى إلــى دول مثل المغرب، 

صبيباً لا ينضب. مع فصل الصيف، 
ــــلُّ  ــار أقـ ــبــــحــ ــيـــث الــ يـــــــــزداد الـــضـــغـــط حـ
هيجاناً والطقس ســانــحٌ للتنقل عبر 
الــوعْــرة وشديدة البرودة  التضاريس 

أو الحرارة. 
يعرف تنظيم الهجرة السرية من 
طــــرف شــبــكــات مــتــخــصــصــة تــحــولات 
عميقة، حيث انتقل من تنظيم العبور 
ــر  ــزائــ ــجــ ــراء ولـــيـــبـــيـــا والــ ــحــ عـــبـــر الــــصــ
وتنظيم هجومات غير مسلحة على 
السياجات الحديدية المحيطة بمدينتي 
سبتة ومليلية، المدينتين المغربيتين 
المــحــتــلــتــين مــــن طـــــرف إســـبـــانـــيـــا، إلـــى 
تنظيمٍ محكمٍ واستعمال أكثر للسلاح 

» من طرف 
ً
الأبيض وقيادة أكثر «حِنكة
عناصرَ مدربةٍ على القتال. 

منذ ٢٠١٦، واجهت قوات الحدود 
المــغــربــيــة مـــا مــجــمــوعــه ١٤٥ هــجــومــاً 
لــم تكن  عــلــى سبتة ومليلية ولــكــنــهــا 
بــنــفــس الـــقـــوة والــقــتــالــيــة الــتــي وقــعــت 
يـــوم ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٢ حين 
هاجم حوالي ألفي شخص، مؤطرين 
بعناصر مــدربــة ومدججة بالأسلحة 
 العبور بــين مدينتي 

َ
البيضاء، نقطة

ــاولــــوا المــــرور  الـــنـــاظـــور ومــلــيــلــيــة، وحــ
بـــالـــقـــوة مـــن مــنــطــقــة عـــبـــور الــراجــلــين 
مما أدى إلى تدافعٍ وازدحامٍ شديدين 
وسقوط ٢٣ قتيلاً وجرح ٧٨ في صفوف 
المهاجرين؛ كما أدى إلى جرح حوالي 
١٤٠ في صفوف قوات الأمن المغربية. 

هــذا التحول مــن مــحــاولات عبور 
ــبــــه ســـلـــمـــيـــة» إلـــى  ــكــــن «شــ مــنــظــمــة ولــ
مــــحــــاولات مــنــظــمــة تــنــظــيــمــاً مــحــكــمــاً 
ومعززة بالسلاح ينذر بتحول فيمن 
يؤطر عمليات الهجرة السرية وربما 
دخـــول عــنــاصــر مــدربــة عــلــى الجريمة 
المــنــظــمــة والــجــريــمــة الــعــابــرة للحدود 
الــعــبــور غير القانوني  مــيــدانَ تنظيم 
ــا. لــذلــك عــلــى كل  ــ والــعــنــيــف إلـــى أوروبـ
ل مسؤولياتها وعدم اللعب  الدول تَحَمُّ
بالنار وعدم استعمال الهجرة السرية 
لأغراض سياسية وجيواستراتيجية. 

لا يمكن لأي بلد أن يساعد المهاجرين 
ــلـــدان مـــجـــاورة وأن  فـــي الــتــنــقــل إلــــى بـ
ل عملية عبورهم عبر الحدود لأن  يُسَهِّ
هذا منافٍ للأعراف الدولية والقانون 

الدولي الخاص بالهجرة. 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا المملكة 
ــة فـــــــي تـــحـــمـــل  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
مسؤوليتها فيما يخص كبح تدفق 
المــــهــــاجــــريــــن الــــســــريــــين أتــــــت بــنــتــائــج 
مــعــروفــة: تفكيك حــوالــي ١٣٠٠ شبكة 
للهجرة السرية خلال السنوات الخمس 
الأخيرة فقط، ٢٥٦ في ٢٠٢١، و١٠٠ في 
٢٠٢٢، والحيلولة دون عــبــور حوالي 
٣٦٠ ألف مهاجر سري، ٦٣ ألفاً في ٢٠٢١ 

و٢٦ ألفا حتى مايو (أيار) ٢٠٢٢. 
ــتـــعـــمـــل المــــــغــــــرب إمـــكـــانـــيـــاتـــه  يـــسـ
الخاصة؛ أمّا المساعدات التي يقدمها 
له الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة 
ل إلا جــزءاً يسيراً مما يحتاجه 

ِّ
لا تُمث

مـــن مـــعـــدات ومـــــوارد بــشــريــة وتــكــويــن 
ولوجستيك ومراكز للرصد والمراقبة 
ــر تــحــديــاً كــبــيــراً،  ــل الأمــ

ِّ
ــمَــث وغــيــرهــا. يُ

خاصة أن حرس الحدود وقوات الأمن 
الــقــادمــين إلى  عليهما رصــد تحركات 
المغرب والمغادرين له على طول ٣٥٠٠ 
كلم على البحر و٣٤٠٠ كلم على حدوده 
البرية. هذا تحدٍّ يرفعه المغرب وتعاونه 
مع الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار هو 

نتيجة شراكة وتعاون مشترك وليس 
وليدَ أيِّ نوع من التفويض، كما تقول 

بعض وسائل الإعلام الإسبانية. 
لكن المقاربة الأمنية وحدها غير 
كـــافـــيـــة. فــتــعــزيــز الـــهـــجـــرة الــقــانــونــيــة 
والمفيدة للطرفين، وتبسيط إجــراءات 
التأشيرات للمهنيين ورجــال الأعمال 
والطلبة والعمال الموسميين من الدول 
الأفـــريـــقـــيـــة إلــــى أوروبــــــــا، فـــضـــلاً على 
التنمية المــســتــدامــة والــنــاجــعــة لبلدان 
المــصــدر، مــن خـــلال بــرامــج للمساعدة 
الدولية الفعالة، وخلق منطقة شاسعة 
للنمو والازدهــار حول البحر الأبيض 
المتوسط وفي شمال أفريقيا ومنطقة 
الــســاحــل، هـــي مـــداخـــل أكـــيـــدة لتدبير 
حقيقي وبعيد المدى لقضايا الهجرة. 
ــقـــد حــــــان الــــوقــــت لإعــــــادة  ــذلــــك فـ لــ
الــتــفــكــيــر فــــي الــــشــــراكــــات وســـيـــاســـات 
ــن أجـــــل نـــهـــج أكــثــر  الــــجــــوار لــلــعــمــل مــ
ــتـــدامـــة ومـــفـــيـــدٍ لــلــطــرفــين، أوروبـــــا  اسـ
هْجٌ جديد للهجرة يحمي 

َ
ن وأفريقيا. 

الــحــدود والسيادة الوطنية ومــع ذلك 
يفتح الأبواب بشكل معقول أمام حركة 
قــانــونــيــة ومــســتــدامــة لــلأشــخــاص بين 
بلدان الشمال وبلدان الجنوب. الرخاء 
ــذا الـــنـــمـــوذج  ــ ــو مـــفـــتـــاح هـ ــرك هــ ــتـ ــشـ المـ
الــجــديــد لسياسة الــجــوار بــين أوروبـــا 

وشركائها الجنوبيين.

ــاريــــس  ــــاح إلـــــــى بــ ــيـ ــ ــــسـ عـــــــاد الـ
ومــدريــد ورومــــا مــجــدداً، لكنهم لا 
الــقــارة القديمة  يستطيعون إنقاذ 
ــــود. فـــالإضـــرابـــات  ــركـ ــ مــــن خـــطـــر الـ
ونـــقـــص المـــوظـــفـــين تــلــمــح إلـــــى أن 
ارتفاع التضخم يأتي على ما في 
يــؤدي إلى  الــنــاس، وحتماً  جيوب 
تعكير مــزاجــهــم. وهـــا هــي فرنسا 
وألمــانــيــا، مــحــركــا صــنــع السياسة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، تــــظــــهــــر مــــــؤشــــــرات 

التباطؤ.
ــــك، أن الــســبــب  والأســــــوأ مـــن ذلـ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــــذري لــــلألــــم - ارتـ ــــجـ الـ
الطاقة بعد اجتياح فلاديمير بوتين 
لأوكــرانــيــا - لا يظهر أي مــؤشــرات 
لــلــحــل بــعــد أن حــطــمــت الــعــقــوبــات 
الاقتصاد الروسي من دون أن تضع 
حــداً للحرب. يستغل بوتين أيضاً 
اعــتــمــاد أوروبــــــا عــلــى غـــــازه، حيث 

تدعم مدفوعاتهم آلته الحربية.
الــــــــتــــــــالــــــــي هــــــــــو أن  الـــــــخـــــــطـــــــر 
الانقسامات الداخلية والصراعات 
ــــي تـــزداد  بــين دول الاتــحــاد الأوروبـ
ســوءاً في ظل وجــود طاقة بشروط 
أكــثــر صـــرامـــة وظـــــروف اقــتــصــاديــة 
هــذا الــشــتــاء. أســعــار الــفــائــدة آخــذة 
في الارتفاع، وألمانيا بصدد وضع 
ــة لـــخـــفـــض الـــطـــلـــب،  ــ ــارئــ ــ ــطــــط طــ خــ
ــاز دون  ــغـ ــزال تــخــزيــن الـ ــ حــيــث لا يـ
ــا هــي  ــ ــ ــهــــدف. وهـ ــتــ ــســ ــتــــوى المــ ــســ المــ
ض لــضــغــوط للحد  الــنــرويــج تــتــعــرَّ
مــن صــــادرات الــكــهــربــاء مــع ارتــفــاع 

الأسعار في الداخل.
أخــبــرنــي إنــريــكــو لــيــتــا، رئيس 
الــــوزراء الإيــطــالــي السابق ورئيس 
تــحــالــف يــســار الــوســط فــي حكومة 
الوحدة التي يقودها ماريو دراجي، 
أن استجابة الاتحاد الأوروبي اليوم 
تغامر بأن تبدو مثل الأزمــة المالية 
الــزمــن: متأخرة وغير  قبل عقد من 
كافية، على عكس الخطط الجريئة 
التي تــم إطلاقها فــي حينها خلال 

زمن الجائحة.
وبحسب ليتا خلال حديثه على 
هامش مؤتمر معهد جاك ديلور في 
باريس، «لقد كان أداءً أوروباً جيداً 
للغاية في الاستجابة لهذه الأزمــة 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــجـــيـــوســـيـــاســـي. 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لــــكــــن الاسـ

والاقتصادية كانت مفقودة».
لدى ليتا توصيتان رئيسيتان: 
الأولـــى، هــي التركيز بشكل خاص 
عــــلــــى تــــحــــديــــد أو خــــفــــض أســــعــــار 
الغاز. أصبح التأثير المباشر وغير 
المباشر للغاز باهظ التكلفة واضحاً 
الآن للمصانع والشركات الصغيرة 
والأسر، وها هي ألمانيا ضمن أولئك 
الذين يفكرون في تقنين الطوارئ. 
الــتــوصــيــة الأخـــــرى، هــي المــزيــد من 
المــالــي لــلأســر والمستهلكين.  الــدعــم 
لــم يكن الشعور بــعــبء هــذه الأزمــة 
متساوياً، حيث كان لتضخم الطاقة 
ــك الأقـــل  ــئـ ــر عــلــى أولـ ــبـ الــتــأثــيــر الأكـ
قـــدرة عــلــى تحمله. وقـــد يــؤثــر ذلــك 
على الدعم الشعبي لأوكرانيا، التي 
فازت مؤخرا بوضع مرشح الاتحاد 

الأوروبي.
لدى ليتا نقطة مهمة هنا، حيث 
يتوقع الاقتصاديون في «باركليز 
بــي إل ســـي» نــمــو اقــتــصــاد منطقة 
الـــيـــورو بــواقــع ٠٫٥ فــي المــائــة فقط 
الــعــام المــقــبــل، لــكــن هـــذا قــد يتحول 
إلى ركود حال نضبت تدفقات الغاز 
الروسي. يُظهر التوسع الأخير في 
الــســنــدات الإيطالية خطر  هــوامــش 
تكرار ما يسمى حلقة عذاب الديون 
السيادية التي تمتد من الحكومات 

إلى الإقراض المصرفي.

اتــخــذت الحكومات  وفـــي حــين 
ــة بــعــض الـــخـــطـــوات، فقد  ــيــ الأوروبــ
بدت مترددة وذات طابع وطني. إن 
الإجـــراءات المتقطعة مثل الإعانات 
المــنــزلــيــة والــضــرائــب غــيــر المتوقعة 
وإعــــفــــاءات الـــســـوق لـــم تــعــكــر صفو 
بوتين. فقد تعثرت محاولات إعادة 
إطلاق مبادرات التحفيز في عصر 
«كــوفــيــد» الــتــي تــتــضــمــن اقــتــراضــاً 
مشتركاً مــن الاتــحــاد الأوروبـــي مع 
عودة الخلافات المألوفة بين الشمال 

والجنوب.
ـــــــذي يــــنــــقــــصــــنــــا  الــــــــــشــــــــــيء الـــــــــ
ــادة الـــلـــذان  ــيــ ــقــ ــو الـــتـــضـــامـــن والــ هــ
ــلـــفـــة،  ــكـ ــيــــــحــــــاولان تــــقــــاســــم الـــتـ ســــ
يــقــول ليتا «يــجــب أن تكون  حــيــث 
الاستجابة عــامــة. والخطر هــو أن 
الــطــرف حتى يفوت  الــقــادة  يغض 

الأوان».
يمكن أن تكون أســواق الطاقة 
ــدة.  ــلـــوحـ ــدة لـ ــيــ ــــلاق جــ ــطـ ــ نـــقـــطـــة انـ
بـــدلاً مــن انــتــظــار المــزيــد مــن الـــدول 
لــبــدء خــطــط طــــوارئ الــغــاز - وهــي 
عــمــلــيــة تــقــنــيــة إلـــى حـــد مـــا، كاملة 
ذات صيغة جبرية – يتعينّ على 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي إعــــــلان حــالــة 
الطوارئ الإقليمية. يجب الضغط 
على الدول لمشاركة ما لديها، بدلاً 
مــن تخزينه. قــد يعني هــذا أيضاً 
حـــث ألمــانــيــا وهـــولـــنـــدا عــلــى إبــقــاء 
المــحــطــات الــنــوويــة وحـــقـــول الــغــاز 

مفتوحة الآن.
تـــضـــامـــن  ــرن  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ يـ ــــب أن  ــــجـ يـ
الــطــاقــة بتضامن مــالــي. وفــي هذا 
السياق، دعا سيمون تاغليبياترا 
ــرام وولـــــــف، الـــبـــاحـــثـــان فــي  ــ ــوتـ ــ وغـ
مـــؤســـســـة «بــــروغــــيــــل» إلـــــى إنـــشـــاء 
ــنــــدوق تـــعـــويـــضـــات بــقــيــمــة ٢٠  صــ
يــــــورو (٢١ مـــلـــيـــار دولار)  مـــلـــيـــار 
ســنــويــاً، يــجــري تمويله مــن خــلال 
الاقتراض المشترك، للمساعدة في 
دفع تكاليف الأزمة وتقليل فرصة 

التجزئة مع اشتداد العقوبات.
لــن يــقــلــل أي مــن هـــذا الضغط 
طــويــل الأمـــد للابتعاد عــن الــوقــود 
الــــقــــدرة عــلــى  الأحـــــفـــــوري، وإدارة 
تــحــمــل الــــديــــون فـــي عـــالـــم مـــا بعد 
ــرب.  ــ ــحــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ ــة ومـــــــــا بـ ــ ــحـ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ الـ
فــإيــطــالــيــا هـــي نــفــســهــا مــثــال جيد 
الــقــيــام بــه على المستوى  لمــا يمكن 
الـــوطـــنـــي، حــيــث خــفــضــت حــكــومــة 
ماريو دراجي اعتمادها على الغاز 
الروسي إلى ٢٥ في المائة من ٤٠ في 

المائة العام الماضي.
لـــكـــن الـــضـــغـــط قـــصـــيـــر المـــــدى 
ــر لـــيـــتـــا يــســتــحــق  ــذيــ ــــل، وتــــحــ ــائـ ــ هـ
الاهــتــمــام. كــانــت آخــر مــرة طــاردت 
فيها صدمة الطاقة أوروبا قبل ٤٠ 
عاماً، قبل وجود اليورو أو الاتحاد 
الأوروبي نفسه. ولذلك؛ إذا أخطأت 
الكتلة وارتكبت هذا الخطأ، فسوف 
ينذر ذلــك بالسوء للأربعين عاماً 

المقبلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

العيسى... انتصار النور 
وانكسار الديجور

هذه شهادة غير مجروحة في 
حق الشيخ الدكتور محمد بن عبد 
الكريم العيسى، وخطبته يوم وقفة 
عرفة، التي ألقاها في الحجاج، وقد 
قدر لي الاستماع إليها، وهكذا فعل 
بــالــغ مــن الانتلجنسيا حــول  عـــدد 
العالم، لا سيما من غير المسلمين، 
الــذي تعرض له  سيما أن الهجوم 
الرجل المعروف بمواقفه الإيمانية 
والوجدانية، بتسامحه وعقلانيته، 
ــقــــه، قــد  ــدره وســـعـــة أفــ ــ بـــرحـــابـــة صــ
استفزت كذلك مراكز فكر دولية، ما 
وضع كلماته في ذلك النهار المبارك 
مــوضــع التحقيق والتدقيق تحت 

الميكروسكوب.
عكست الخطبة رؤية تنويرية 
سعودية، رأت في الرجل الخطيب 
الـــذي يليق بــه حــديــث يـــوم عظيم، 
الأمــــر الــــذي يــدعــم مــســيــرة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي طـــريـــق 
انتصار النور، وهزيمة الديجور، 
وفي إعلاء شأن كل ما هو إنساني، 
وتعظيم كل ما هو بشري مشترك 

ووجداني.
أول ما لفت النظر في الخطبة 
الكريمة، فكر التعددية، والإيــمــان 
بطلاقة القدرة الإلهية في التنوع، 
وما وراء الأمر من حِكم ربانية، من 
خلال الإقرار بحقيقة مؤكدة، وهي 
أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب 
وبــعــث الأنــبــيــاء والـــرســـل معلمين 
لأممهم داعين إلى التوحيد وإفراد 

العبادة لله.
جــاءت خطبة الشيخ الدكتور 
العيسى في وقت يموج فيه العالم 
بالخلافات والصراعات، تلك التي 
إلــى مواجهة  تــكــاد تــدفــع البشرية 
كونية، وقد أحسن في التذكير بقيم 
الإســـــلام الــســمــح، وفــــي مـــقـــدم تلك 
القيم، البعد عن التنافر والبغضاء 
والفرقة، وداعياً إلى التواد والرحمة 
في التعاملات اليومية والحياتية.

أنـــــفـــــع وأرفــــــــــــع مــــــا فــــــي رؤيــــــة 
الإســــلام لــلــبــشــريــة بــحــســب الشيخ 
العيسى، أن روحــه جامعة، تحمل 
الخير وتشمله للإنسانية جمعاء 
حــســب تــعــبــيــره، ولا تــقــصــره على 
ــة  ــ المـــســـلـــمـــين فـــحـــســـب، وهـــــــذه رؤيـ
مسكونية إن جــاز التعبير، تبعد 
ــــرؤى الـــراديـــكـــالـــيـــة المــنــطــلــقــة  عـــن الــ
مـــن المــحــاصــصــات وادعـــــاء امــتــلاك 
الحقيقة المطلقة، بُعد السماء عن 
الأرض، ومن هنا يمكننا تفهم أبعاد 
التشريع الإسلامي بإنسانيته التي 
لا تـــــزدوج مــعــايــيــرهــا، ولا تــتــبــدل 
الــخــيــر للجميع  فــأحــب  مــبــادئــهــا، 

وألف بين قلوبهم.
الشيخ العيسى رجــل مهموم 
ومحموم بكل ما يوفق ولا يفرق، 
وقد تابعناه في جولاته وصولاته، 
ــات المــتــحــدة،  فـــي أوروبـــــــا والـــــولايـــ
وحـــتـــى فـــي آســـيـــا مــــؤخــــراً، ووجـــد 
العالم فيه مثالاً للروح الإنسانية 
الـــذي يظهر وجهاً  الــوثــابــة للعالم 
ــان ذلــك  ــواء كــ ــ ــاً لـــلإســـلام، وســ ــراقـ بـ
اتـــه مـــع أبــنــاء  فـــي تــعــامــلاتــه ولـــقـــاء
إبــراهــيــم مــن اليهود والمسيحيين، 
المــذاهــب الوضعية  أو مع أصحاب 
ــبــــوذيــــين، وقـــــد نـــظـــر هــــؤلاء  مــــن الــ
ــيــــرة نــظــرة  ــئــــك لــخــطــبــتــه الأخــ وأولــ
تقدير بالغة، ولا يذيع المرء سراً إن 
قلنا إن هناك مراكز دينية متقدمة 
حول العالم، وضعت هذه الخطبة 
لــرحــلــة ومسيرة  كمنطلق وبـــدايـــة 
ــيــــة مــشــتــركــة، في  إنــســانــيــة وروحــ
محاولة لاستنقاذ العالم من وهدة 
ــار الــكــراهــيــة  ــن لــفــحــة نــ المـــاديـــة ومــ
ــــذي مـــلأ الــعــالــم  وهــجــيــر الــعــنــف الـ

شرقاً وغرباً.
أجــمــل مـــا فـــي شــخــصــيــة عــالــم 
الــدكــتــور العيسى، أن  مثل الشيخ 
لا وقــت لديه لمنازلة الجاهلين، أو 
الــــدخــــول فـــي مـــهـــاتـــرات تــعــلّــي من 
ذكــر الغافلين أو الحاقدين، الذين 
يسوءهم أن تمضي رياح التسامح 
والــتــصــالــح حـــول الــعــالــم، والــذيــن 
لا تــــروّج بــضــاعــتــهــم إلا فــي وســط 
الظلام والتناحر، وقديماً قالوا إن 
باعة الشموع يكرهون عودة التيار 
الكهربائي، إذ الرهان على ظلامية 
العقل، وضبابية النقل، هناك حيث 
الخفاء والخباء، التآمر والتخطيط 

لمستنقعات الكراهية والبغضاء.
خطيب يوم عرفة فارس مقدام، 
سعى ويسعى في طريق تصحيح 
الــصــورة التي تــم تشويهها عمداً، 
والـــتـــي صـــــدرت لــعــقــود طـــــوال عن 
الـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين، وعــــن حتمية 
الصدام والصراع، كآيديولوجيات 
ــقــــق، وإذ  ــحــ ــتــ الــ ــة  ــ ــيــ ــ مـــنـــحـــولـــة ذاتــ
يــدافــع وينافح عــن صــورة الإســلام 
وحـــــضـــــارتـــــه، يـــمـــضـــي بـــشـــجـــاعـــة 
منقطعة النظير، وبتفان وإخلاص 

من لا يكترث إلا بالحق.
يـــبـــقـــى الـــغـــلـــو والــــتــــطــــرف مــن 
ســمــات المــبــتــدعــين ومـــن ســـار على 
ــلـــتـــهـــم، وتــــظــــل الــــحــــاجــــة إلـــى  شـــاكـ
ــتــــســــامــــح مـــــن أجـــــــل مــجــتــمــعــات  الــ
تــســودهــا قــيــم الاســتــقــرار والــســلام 
والــتــعــاون والــتــكــافــل، بــين كــل الملل 
والـــنـــحـــل، والأعــــــــراق والمـــعـــتـــقـــدات، 
تفهم الآخــريــن واحــتــرام خياراتهم 

العقدية والثقافية.
ــلـــه لا يـــفـــوتـــنـــا الــــقــــول إن  ــعـ ولـ
صـــدور المــوافــقــة الــســامــيــة الكريمة 
عــلــى قــيــام الــشــيــخ الــعــيــســى عضو 
ــيــــئــــة كــــــبــــــار الـــــعـــــلـــــمـــــاء، الأمـــــــين  هــ
ــالـــم الإســـلامـــي  ــة الـــعـ ــام لـــرابـــطـ ــعــ الــ
بالخطبة، أمر يؤكد على أن قيادة 
المملكة قابضة على جمر التغيير 
المـــصـــحـــوب بــالــتــنــويــر، مـــا يتسق 
ورؤية ٢٠٣٠ التي تضع المملكة في 
موقعها وموضعها اللذين يليقان 
بها في عالم ما بعد الحداثة، حيث 
البحث عــن الــوئــام والــســلام، محل 
الـــحـــروب والــبــغــضــاء، ومـــن تكريم 
للإنسان، عوضاً عن اعتباره ترساً 

في ماكينة الرأسمالية المتوحشة.
ــة يــــــــوم عــــــرفــــــة، أحـــيـــت  ــبــ خــــطــ
فضيلة التسامح الغائبة عن معظم 
الآيديولوجيات التي بهرت مخيّلة 
الشعوب في الشرق الأوسط تحديداً 
خلال القرن العشرين، من القومية 
إلـــى الأصــولــيــة الدينية،  الــعــربــيــة، 
بــنــزعــة مــعــاداة الإمبريالية  مــــروراً 
والشيوعية والاشتراكية، وصــولاً 
إلـــى الــطــائــفــيــة والــشــعــبــويــة، الأمــر 
ــذا  ــج هـ ــحــ ــم الــ الـــــــذي يـــجـــعـــل مــــوســ
الـــعـــام فـــرصـــة لــلــمــراجــعــة الــخــلاقــة 

والإيجابية.
ــــورة مليئة  ــم صـ الــعــيــســى رســ

بالنور هدمت جدار الديجور.
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بايدن... المهمة الصعبة في الشرق الأوسط!
اضــطُــر الــرئــيــس بــايــدن إلـــى أن ينشر 
مـــقـــالاً بــعــنــوان «لمـــــاذا أزور الــســعــوديــة؟»، 
يشرح وربما «يبرر» أسباب زيارته المملكة 
ــارة  ــزيـ ــام المــقــبــلــة! بـــلا شـــك أن الـ ــ خــــلال الأيــ
المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
المنطقة منتصف الشهر الحالي واجتماعه 
في المملكة العربية السعودية بقادة وزعماء 
المنطقة، تعتبر مهمة بسبب الظرف الراهن 
لــلــعــالــم ولـــلـــشـــرق الأوســـــــط، خــصــوصــاً أن 
الــرئــيــس بــايــدن بــدأ عــهــده بجفوة مــع أهم 
دولــتــين فــي المــنــطــقــة هــمــا المــمــلــكــة العربية 
السعودية وجمهورية مصر العربية، فقد 
اختار البيت الأبيض أن يكون خلال الـ٥٠٠ 
يوم الماضية بعيداً عن المنطقة ومتجاهلاً 
قادتها وقضاياها، لذا فإن اجتماع يوليو 
لــتــرتــيــب الأوراق وتــحــديــد  (تـــمـــوز) فــرصــة 

الأولويات.
الــزيــارة تكشف، بــل تؤكد تغيير  هــذه 
ميزان القوى لمصلحة الرياض بعد الصراع 
الــروســي في أوكرانيا على حــدود أوروبــا، 
كما تؤكد مكانة السعودية كدولة مؤثرة في 
النظام العالمي يفترض أن تحظى بتعامل 

يتناسب ومكانتها.
مــن المــفــتــرض أن يبحث اجــتــمــاع جدة 
القضايا الرئيسية مثل مكافحة الإرهــاب 
ــلــــوك إيـــــــران الـــتـــخـــريـــبـــي فــــي المــنــطــقــة،  وســ
ــى مـــلـــف الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
والطاقة وتنظيم سوق النفط... والحقيقة 
أن السعودية ومعها الإمارات كانتا شريكين 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي مــواجــهــة  حقيقيين 
عبث النظام الإيراني وفي مكافحة الإرهاب، 
الــدائــم فيما يتعلق  فضلاً على تعاونهما 
الــطــاقــة، ولن  الــعــالمــي وقــضــايــا  بالاقتصاد 
تتراجعا عن دورهما الذي هما مقتنعتان 
به، إلا أن هاتين الدولتين إلى جانب باقي 
دول المنطقة يهمها أيضاً أن تــرى الالتزام 
الأمــيــركــي بــالأمــن الإقليمي وتــعــاونــهــا مع 
الـــــدول، لإنـــهـــاء المــلــفــات الــعــالــقــة والـــصـــراع 

الدائر في العديد من دول المنطقة.
ــار)  ــ ــوام وتـــحـــديـــداً مـــايـــو (أيـ ــ قــبــل ٥ أعــ
٢٠١٧ جــاء الرئيس السابق دونــالــد ترمب 
إلــى المنطقة للمشاركة في «القمة العربية 
الإســلامــيــة الأمــيــركــيــة» الــتــي شــــارك فيها 
زعماء وقــادة دول عربية وإسلامية، توقع 
الجميع أن تكون القمة بداية لمرحلة جديدة 
من الشراكة والتعاون، إلا أن الرئيس ترمب 
ظهر بعد القمة بتصريحات لم تكن موفقة، 
ــام الــنــاخــب  ــ ــه أن يــظــهــر أمــ ــدفـ ــل هـ ــان كــ ــ وكــ
ــــورة الـــرئـــيـــس المــنــتــصــر  الأمـــيـــركـــي فــــي صــ
الذي أخذ من العرب كل ما يريد، وعاد إلى 

واشنطن من دون أن يعطيهم أي شيء!
الــرئــيــس بــايــدن يــأتــي بــعــد تــلــك القمة 
وبعد تجاهل استمر لأكثر مــن ١٨ شهراً، 
سبقتها مواقف متشددة من دول المنطقة 
خـــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة وبــعــد وصــولــه 
بــايــدن بقادة  للبيت الأبــيــض، كما يجتمع 

المــنــطــقــة فــــي وقـــــت صـــعـــب عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة والعالم، ويأتي في ظل حرب لا أحد 
يعرف نهايتها، وفــي وقــت يعاني فيه من 
صعوبات اقتصادية داخلية في الولايات 
المتحدة فضلاً على تــراجــع شعبية بايدن 
كــرئــيــس، فــقــد وصـــل إلـــى أقـــل مــســتــوى من 

الشعبية في عصر استطلاعات الرأي.
الـــزيـــارة والاجــتــمــاع المرتقبين  كــمــا أن 
يأتيان في وقت تتغير فيه موازين القوى 
الــعــالمــيــة، ولـــم تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة في 
مــوقــعــهــا الــقــوي الـــذي اســتــمــرت فــيــه خــلال 
العقود الثلاثة الماضية خصوصاً في الشرق 
ــا وتــأثــيــرهــا  ــ الأوســـــط، حــيــث تـــراجـــع دورهـ
كــثــيــراً، فــالمــعــادلــة الــعــالمــيــة تــغــيــرت وحــرب 
ــا فــرضــت واقـــعـــاً جــديــداً  ــيـ روســـيـــا وأوكـــرانـ
فــي الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى المـــزاج الصيني 
ــذي أصـــبـــح يــســيــر فـــي اتــجــاه  ــ والـــهـــنـــدي الـ

اعتماد سياسات ومواقف جديدة.
وتـــأتـــي هـــذه الـــزيـــارة والــجــمــيــع يــذكــر 
ــدن لـــلـــســـعـــوديـــة أثـــنـــاء  ــايــ ــو بــ ــات جــ ــامــ ــهــ اتــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فـــي حـــرب الــيــمــن، 
كما يذكر الجميع موقفه من دول التحالف 
في الحرب نفسها، ثم قــراره إزالــة الحوثي 
مـــن قــائــمــة الإرهــــــاب، والــتــغــيــر الأخـــيـــر في 
موقف الرئيس بايدن مع الإعلان عن القيام 
«القيادة  بزيارة إلى السعودية، وإشادته بـ
الشجاعة» للرياض في الصراع اليمني، وإن 
كان يبدو تغيراً إيجابياً إلا أنه جاء متأخراً 

جداً، وهذا التأخير كلف المنطقة الكثير.
قـــد يـــكـــون ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط ذكــر 
ــدامـــــى، وقــــــد تـــكـــون  ــ ــقـ ــ ــــدن بـــحـــلـــفـــائـــه الـ ــايـ ــ بـ
المشكلات الاقتصادية في الولايات المتحدة 
عجلت بــقــراره فــي اســتــئــنــاف الــحــديــث مع 
الرياض... لكن هذه الزيارة وإن كان مرحباً 
بها في المنطقة ويعقد عليها البعض آمالاً 
كبيرة، إلا أنها تواجه بعض الصعوبات، 
ويكمن أحــد جوانب صعوبة مهمة بايدن 
ــأن يــثــبــت بــــوضــــوح أن  ــ ــه مـــطـــالـــب بـ ــ ــي أنـ فــ
الولايات المتحدة تقدر الصداقة مع حليف 
اســتــراتــيــجــي قـــديـــم، وأنـــهـــا ســتــبــذل المــزيــد 
لمعالجة مخاوفه الأمنية، وتراعي مصالحه 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، بــالإضــافــة إلــى 

ذلك، على الولايات المتحدة أن تدرك أن مصر 
والسعودية لا يريدان أن تستمر الضغوط 
الأميركية كما كانت في السنوات الماضية، 
والتي حملت كثيراً من التوتر بين الولايات 

المتحدة والعديد من دول المنطقة.
تبدو مهمة الرئيس بايدن المقبلة في 
المــنــطــقــة صــعــبــة، - مــقــالــتــه فـــي «واشــنــطــن 
بوست» تؤكد ذلــك أيضاً - وذلــك على غير 
الــــعــــادة، فــقــد كـــانـــت دائـــمـــاً زيــــــارة رؤســــاء 
أميركا للمنطقة سهلة، تسبقها تفاهمات 
واتـــفـــاقـــات فــتــنــتــهــي بــشــكــل يــرضــي جميع 
الأطراف، لكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفاً، 
فتراكمات السنوات الماضية والخبرة التي 
أصبحت لدى الدول، وخصوصاً بعد زيارة 
آخـــر رئــيــســين أمــيــركــيــين (أوبـــامـــا وتــرمــب) 
ــذرة فــــي هـــذا  ــ ســيــجــعــلان دول المــنــطــقــة حــ
الاجتماع ولــن تكرر أخطاء الماضي، فبعد 
سنوات من التجاوب والتعاون مع الولايات 
المــنــطــقــة كــيــف قابلتها  المــتــحــدة رأت دول 
واشنطن بمواقف لا تعبر عن مواقف حليف 

حقيقي يهمه مصلحة حلفائه.
وآخر تلك المواقف عندما قتل وأصيب 
العشرات من المدنيين الأبرياء بسبب هجوم 
الــحــوثــيــة عــلــى أهــــداف مدنية  الميليشيات 
ــيـــويـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة وفـــــي الإمـــــــارات  وحـ
ــز، لــم تــتــخــذ الإدارة  بــالــصــواريــخ والــــدرونــ
الأمــيــركــيــة المــوقــف المــنــتــظــر مــنــهــا كحليف 
مـــوثـــوق بـــه! لـــذا ســتــكــون الـــكـــرة فـــي ملعب 
الرئيس بــايــدن وطريقة تفاعله وتجاوبه 
مــع متطلبات دول المنطقة، فهل يستطيع 
أن يتعامل مع هذه الدول كشركاء وحلفاء 
ويــحــتــرم مصالحها كما يطالب بتحقيق 

مصالحه؟!
المـــنـــطـــقـــة مــع  ــعـــــوب  ــ تـــنـــتـــظـــر دول وشـ
انعقاد هذه القمة أن تغير الولايات المتحدة 
لــدول المنطقة، وأن تتعامل معها  نظرتها 
كدول حليفة وصديقة مهما كانت صغيرة 
في الحجم والمساحة، فالدول لم تعد تقاس 
الــجــغــرافــيــة، وإنــمــا بتأثيرها  بمساحتها 
وحضورها السياسي والاقتصادي القوي، 
والدول الصغيرة لم تعد تلك الدول التي تنفذ 
ــر»، بــل تــريــد أن تضمن مصالحها  ــ «الأوامـ
كما تخدم مصالح الولايات المتحدة، فبغير 
ذلك لا يستوي الميزان ولا يمكن أن تستمر 
الشراكات والعلاقات، فجميع دول المنطقة 
المــتــحــدة أن تبادلها  الـــولايـــات  تــتــوقــع مــن 
الـــتـــعـــاون بــتــعــاون مــشــابــه، فــمــا رأتــــه دول 
المنطقة خلال العقد الماضي من مواقف غير 
إيجابية من الإدارات الأميركية مع تطورات 
المنطقة ومصالح دولــهــا، فــي تجاهل غير 
الـــدول، بــل الانــقــلاب على  مسبوق لمصالح 
الــثــوابــت التاريخية للعلاقات بــين أميركا 
الــــدول تفكر  المــنــطــقــة، سيجعل هـــذه  ودول 

مرتين قبل الإقدام على أي خطوة.

* كاتب من الإمارات العربية
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Issue العدد ١٥٩٣٣ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٧/١٣

عملة الاتحاد الأوروبي بلغت أدنى مستوى منذ ٢٠ عاماً وتوقعات بمزيد من الخسائر

اليورو بدولار... العملة الأوروبية تراجعت أم الأميركية ارتفعت؟
تراجعت قيمة اليورو، العملة 
الأوروبية الموحدة، خلال تعاملات 
لــتــبــلــغ دولارًا  الــــثــــلاثــــاء،  أمــــــس 
واحدًا، في مستوى لم يُسجل منذ 
عام طرح العملة الموحدة للتداول 

قبل عشرين عامًا.
الــيــورو ٠٫٩٩٩ مقابل  ســجــل 
الــــســــاعــــة ١٠:١٤  ــد  ــنــ الــــــــــــدولار عــ
بتوقيت غرينيتش في تعاملات 
أمـــــــس، وهـــــو أقـــــل مـــســـتـــوى مــنــذ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٢ قبل 
أن تــرتــفــع مــجــددا بشكل طفيف. 
وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن 
قطع إمدادات الغاز الروسي على 

الاقتصاد الأوروبي.
فتح تعادل مستوى العملتين 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــــيــــــــة، جـــدلا 
ــــول: مَــــن مِــن  فـــي الـــســـوق أمــــس حـ
ــر، هل  العملتين تــحــرك أمـــام الآخـ
الــيــورو هو من تراجع أم الــدولار 

هو من ارتفع؟

الدولار ارتفع أم اليورو تراجع؟

الــدولار  إلــى مؤشر  وبالنظر 
أمـــــــام ســلــة  يـــقـــيـــس أداءه  الـــــــذي 
ــــورو  ــيـ ــ ــيــــة: الـ ــيــــســ الــــعــــمــــلات الــــرئــ
والإســـتـــرلـــيـــنـــي والـــــــين والــــيــــوان 
والـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري، نــجــد أن 
المــؤشــر ارتــفــع إلــى أعلى مستوى 
لــه فــي ٢٠ عــامــا، مــمــا يــوضــح أن 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة ارتــفــعــت أمـــام 

جميع العملات الأخرى.
وعــــــــــــادة مــــــا يـــــؤثـــــر ارتـــــفـــــاع 
الدولار على جميع أسعار السلع 
والـــعـــمـــلات الأخــــــرى، لأنــــه يجعل 
السلع المقومة بالدولار أكثر غلاء 

على حائزي العملات الأخرى.
تــنــعــكــس  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
ـــين قــيــمــة  ــ ــة بـ ــيـ ــكـــسـ ــعـ ــة الـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
اليورو والدولار، على المستهلكين 
الأوروبــــيــــين، إذ كــلــمــا كــــان سعر 
صرف العملة الأوروبية الموحدة 
منخفضا أصبحت عملات أخرى 
مثل الدولار أقوى، ومن ثم ترتفع 
إلــى منطقة  الــقــادمــة  قيمة السلع 
اليورو وهو ما سيفاقم التضخم.

غير أن التساؤل الذي يطرح 
لمـــاذا حـــدث ذلــك  نفسه الآن، هـــو: 
أول من أمس وأمس، مع توقعات 

باستمرار هذا الأداء.
ريكاردو إيفانجليستا محلل 
 ActivTrades العملات في شركة
ــيـــب  ــة المـــــــالـــــــيـــــــة، يـــجـ ــلــــــوســــــاطــــ لــــ
«الــشــرق الأوســــط»، عبر رسالة  لـــ
بالبريد الإلــكــتــرونــي: «صــار الآن 
ــتـــام لــلــغــاز الـــروســـي  الانـــقـــطـــاع الـ
احتمالا واقعيا، السيناريو الذي 
ــة الــطــاقــة في  ســيــضــاعــف مــن أزمــ
الـــقـــارة بــأكــمــلــهــا، وهــــو مـــا يــزيــد 
احتمالية الركود الاقتصادي في 

منطقة اليورو».
أضاف إيفانجليستا «في ظل 
تلك الرياح المعاكسة، تبقى العملة 
الموحدة تحت الضغط ومعرضة 
للمزيد من الخسائر، خاصة أمام 

الدولار الأميركي».

ــــدولار  وتـــوقـــع، أن يــصــبــح الـ
ــيــــورو،  ــن الــ قـــريـــبـــاً أكـــثـــر قــيــمــة مــ
نظرا لتراجع النظرة المستقبلية 
للاقتصاد الأوروبــــي، فــي الوقت 
الـــــذي يـــواصـــل بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي عــزمــه على 
السيطرة على التضخم من خلال 
تشديدات صــارمــة فــي سياساته 

النقدية.
لــلــعــمــلــة  الأداء  هــــــــذا  أمــــــــــام 

الأوروبـــــــيـــــــة المــــــوحــــــدة، واصـــلـــت 
ــيــــــة خــســائــرهــا  الأســــهــــم الأوروبــــ
لــلــجــلــســة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
خــــلال تـــعـــامـــلات أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
ــن نــقــص  ــ ــاوف مــ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــرة بـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ مـ
إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة فـــي حـــين فــاقــم 
(كوفيد - ١٩)  ارتفاع الإصابات بـ
فـــي الـــصـــين مـــن مـــخـــاوف حـــدوث 

ركود اقتصادي عالمي.
ــلـــــب  وشــــــــمــــــــل الـــــــهـــــــبـــــــوط أغـــ

القطاعات مثل الرعاية الصحية 
ــتــــجــــات  ــنــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والمــ
ــرة. وحـــقـــق قـــطـــاع الــنــفــط  ــاخــ ــفــ الــ

مكاسب ضئيلة.
الأصول ذات المخاطر تتراجع

بــيــيــر فــيــريــت مــحــلــل الأســهــم 
في شركة ActivTrades للوساطة 
«الــشــرق الأوســـط»،  المــالــيــة، قــال لـــ
إن الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة واصـــلـــت 
تراجعها أمس، متبعة المؤشرات 

الآســــــيــــــويــــــة والــــــعــــــقــــــود الآجـــــلـــــة 
الــــحــــذر  ــــود  ــــسـ يـ ــة، إذ  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأســـــــواق. وأضـــــاف «يــجــد الــنــقــد 
طريقه إلــى المـــلاذات الآمــنــة اليوم 
ــــس)، فـــي آلــيــة دعــمــت عــمــلات  (أمــ
ــمـــا ســجــلــت  ــيـ الـــــــــــدولار والــــــــــين، فـ

سندات الخزانة مكاسب أيضا».
وأشار إلى استمرار الضغوط 
عــلــى الــــيــــورو، «نــتــيــجــة لــوقــوف 
البنك المركزي الأوروبي دون حراك 

فيما يتعلق بسياساته النقدية، 
فــيــمــا يـــواجـــه مــســتــثــمــرو الأســهــم 
إحباطا بسبب ضغوط الأسعار 
المــتــزايــدة ولا سيما أزمـــة الطاقة 

المستمرة».
ــلــــى  ــــت: «عــ ــريــ ــ ــيــ ــ وأوضــــــــــــــح فــ
ــر، تــتــراجــع شهية  ــ الــجــانــب الآخــ
لـــــــلأصـــــــول ذات  المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
المخاطر العالية بسبب احتمالية 
عــودة عمليات الإغـــلاق الــعــام في 
الــصــين، فــي الــوقــت الـــذي يستعد 
فيه المتداولون لنتائج الشركات 
الأمــيــركــيــة غــيــر المــكــتــمــلــة نتيجة 
للآثار السلبية المحتملة لارتفاع 

الدولار على أرباح الشركة».
وتوقع عدم حدوث تحركات 
كبيرة في التداولات الأوروبية قبل 
صدور مؤشر أسعار المستهلكين 
ــدور تـــقـــريـــر بــنــك  الأمـــيـــركـــي وصـــــ
الـــفـــيـــدرالـــي لتقييم  الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاقتصاد اليوم الأربعاء، مشيرا 
إلى تركيز المستثمرين على مؤشر 
ZEW الألماني للثقة الاقتصادية، 
إلى جانب توقعات الطاقة قصيرة 
الـــتـــي ســـتـــصـــدرهـــا إدارة  الأجــــــل 
معلومات الطاقة في وقــت لاحق 

اليوم.
في الأثناء، فشل وزراء مالية 
منطقة اليورو مجددا في اختيار 
رئــيــس جــديــد لــصــنــدوق الإنــقــاذ 
الـــوزراء  المــالــي للتكتل. ويــحــتــاج 
ــلــــف لــــكــــلاوس  ــلــــى خــ لــــلاتــــفــــاق عــ
ريــجــلــيــنــج الــــــذي ســيــتــقــاعــد فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بــعــد أن 
قاد آلية الاستقرار الأوروبية منذ 

إنشائها في ٢٠١٢ في غمرة أزمة 
ديون منطقة اليورو.

يورو كرواتيا

مــن المــقــرر أن تــبــدأ كــرواتــيــا في 
تــطــبــيــق اســـتـــخـــدام الـــيـــورو اعــتــبــارا 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٣ 
الــخــطــوات القانونية  بعد استكمال 
النهائية في بروكسل أمس الثلاثاء، 
لاعــتــمــاد الــعــمــلــة المـــوحـــدة لــلاتــحــاد 
الأوروبي. وقال وزير المالية الكرواتي 
ــر  ــمـ زدرافــــــــكــــــــو مـــــاريـــــتـــــش فــــــي مـــؤتـ
صحافي: «التكامل الأوروبي مستمر 
ــتـــي نـــواجـــهـــهـــا»،  ــم الـــتـــحـــديـــات الـ ــ رغـ
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــارة إلـــى الأزمـ ــ فـــي إشـ
الأوروبــــيــــة المــتــنــامــيــة. يــأتــي دخـــول 
كرواتيا في منطقة اليورو بدعم من 
المفوضية الأوروبية والبنك المركزي 
الأوروبـــــــي بــعــد أن اســتــوفــت الــبــلاد 
معايير التقارب الرئيسية، وهي أول 
دولــة يتم قبولها في منطقة العملة 
المــوحــدة منذ انــضــمــام ليتوانيا في 
عـــام ٢٠١٥. وتــلــتــزم الــــدول الأعــضــاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي الـــــذي يضم 
الــيــورو، ولكن  ٢٧ عضوا باستخدام 
الأمــــر يــتــطــلــب نــســبــة عــجــز حكومي 
ــرار  ــقــ ــتــ ــــب اســ ــانـ ــ مـــنـــخـــفـــض، إلـــــــى جـ
الـــتـــضـــخـــم وأســــــعــــــار الـــــصـــــرف بــين 
عملاتها الوطنية واليورو. ويوسع 
ــيـــورو إلــى  قــبــول كــرواتــيــا مــنــطــقــة الـ
٢٠ عـــضـــوا، لــكــنــه يـــأتـــي فـــي أعــقــاب 
انخفاض الدعم الحكومي في البلاد، 
حيث يخشى الشعب ارتفاع الأسعار 

نتيجة لذلك.

اليورو يتراجع لأدنى مستوى منذ ٢٠ عاماً أمام الدولار (د.ب.أ)

القاهرة: صبري ناجح

«أوبك» تتوقع تباطؤ الطلب على النفط في ٢٠٢٣
تتوقع منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــك) زيـــــــادة الــطــلــب 
العالمي على النفط في العام المقبل 
لكن بوتيرة أبطأ قليلا عن العام 
الــحــالــي إذ ســيــتــلــقــى الاســتــهــلاك 
دعــمــا مــن تــحــســن الــســيــطــرة على 
جائحة (كــوفــيــد - ١٩) واســتــمــرار 

انتعاش نمو الاقتصاد العالمي.
وفــي تقريرها الشهري قالت 
أوبــــك إنــهــا تــتــوقــع زيـــــادة الــطــلــب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط بــمــقــدار ٢٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي ٢٠٢٣، 
وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب 
في العام الحالي دون تغيير عند 

٣٫٣٦ مليون برميل يوميا.
الــنــفــط بعد  ــتـــخـــدام  وزاد اسـ
تراجعه بفعل الجائحة في ٢٠٢٠، 
ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات 
٢٠١٩ هذا العام مع بلوغ الأسعار 
مستويات قياسية مرتفعة. لكن 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــخــــام وتــفــشــي 
فيروس «كورونا» في الصين أدى 
إلــى تقليص توقعات النمو لعام 

.٢٠٢٢
أوبــــــــك  تــــــقــــــريــــــر  فــــــــي  وورد 
«تــوقــعــات بــنــمــو اقــتــصــادي قــوي 
في ٢٠٢٣ في ظل تحسن التطورات 
الجيوسياسية، جنبا إلــى جنب 
مــع الــتــحــســن المــتــوقــع فــي احــتــواء 
(كوفيد - ١٩) في الصين وهــو ما 

يتوقع أن يزيد استهلاك النفط».

وتــوقــعــات أوبـــك للطلب على 
النفط في ٢٠٢٣ وهي أول توقعاتها 
المعلنة لهذا العام، أكثر تفاؤلا من 
وكالة الطاقة الدولية وكذلك آراء 
أولــيــة مــن مــنــدوبــي أوبــــك عكست 

مزيدا من التباطؤ.
وقالت أوبك إن توقعاتها لعام 
٢٠٢٣ تفترض أنه لن يكون هناك 
أي تصعيد في الحرب الأوكرانية، 
وأن مخاطر مثل زيـــادة التضخم 
لن يكون لها تأثير قوي على النمو 

الاقتصادي العالمي.
وأبــقــت أوبـــك عــلــى توقعاتها 
لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام 
عــنــد ٣٫٥ فــي المــائــة وتــتــوقــع نموا 
المـــائـــة فـــي ٢٠٢٣،  بــنــســبــة ٣٫٢ فـــي 
الــتــقــلــبــات  مــضــيــفــة أن احــــتــــمــــال 
بــين الــصــعــود والــهــبــوط «مــحــدود 

للغاية».
وتماسك النفط بعد انخفاضه 
في وقت سابق بعد إعلان التقرير 
وجــــــــــرى تـــــــداولـــــــه عــــنــــد أقــــــــل مــن 
لــلــبــرمــيــل وأقــــل من  ١٠٣ دولارات 
المستويات التي بلغها في مارس 

(آذار) عند ١٣٩ دولارا للبرميل.
وتـــرفـــع المــنــظــمــة وحــلــفــاؤهــا 
الـــتـــكـــتـــل  ومـــــنـــــهـــــم روســــــــيــــــــا، أو 
المعروف باسم أوبك، الإنتاج بعد 
فــــي ٢٠٢٠  قـــيـــاســـيـــة  تــخــفــيــضــات 

بسبب الجائحة.
وفي الشهور الماضية خفضت 
ــادات الإنــتــاج المستهدفة  ــك زيــ أوبـ
ــثــــمــــارات بــعــض  ــتــ بـــســـبـــب قـــلـــة اســ

ــقـــول الــنــفــط  ــــك فــــي حـ أعــــضــــاء أوبــ
وخسائر الإنتاج الروسي. وكشف 
ــتــــاج أوبــــــك خــالــف  الـــتـــقـــريـــر أن إنــ
الــتــوقــعــات فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
ألــف برميل يوميا إلى  وزاد ٢٣٤ 

٢٨٫٧٢ مليون برميل يوميا.

تحذيرات من الأسوأ في قطاع الطاقة

فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، حــــــــذر المــــديــــر 
التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة 
فــاتــح بــيــرول مــن إمــكــانــيــة تفاقم 
الــضــغــط الـــعـــالمـــي عــلــى إمــــــدادات 
إلــى  الــطــاقــة، والــــذي أدى بالفعل 
نقص في المعروض ومن ثم ارتفاع 

أسعار الكهرباء والوقود.
وقال بيرول في منتدى عالمي 
للطاقة في سيدني، إن «العالم لم 
ــة  ــذه الأزمـ يــشــهــد مـــن قــبــل مــثــل هـ
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــطـــاقـــة، مــــن حــيــث 
عــمــقــهــا وتــعــقــيــداتــهــا». وأضــــاف 
«ربما لم نشهد الأسوأ فيها (أزمة 
الـــطـــاقـــة) بــعــد - إنـــهـــا تـــؤثـــر على 

العالم بأكمله».
واستطرد بالقول إن منظومة 
الــــطــــاقــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا تـــشـــهـــد حــالــة 
اضــــطــــراب مـــنـــذ الــــغــــزو الـــروســـي 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
ــار إلــــى أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار  ــ وأشــ
يــتــســبــب فــــي رفــــــع تــكــلــفــة الـــغـــاز 
على المستهلكين، فضلا عــن رفع 
أسعار التدفئة للمنازل والكهرباء 

للصناعات في أنحاء العالم، ما 
ــغــــوط الــتــضــخــمــيــة  ــم الــــضــ ــاقــ ــفــ يــ
ويؤدي إلى احتجاجات دامية من 

أفريقيا إلى سريلانكا.
ــذر بــــيــــرول مــــن أن «هــــذا  ــ وحــ
الشتاء في أوروبا سيكون شديد 
الصعوبة»، مضيفا «الأمـــر مثار 
قلق كبير، وقد تكون له تداعيات 

خطيرة على الاقتصاد العالمي».

النفط دون ١٠٠ دولار

وانخفضت أسعار النفط بشدة 
أمس، في ظل ارتفاع الدولار وتراجع 
الطلب بسبب فرض قيود لاحتواء 
أكــبــر  الــــصــــين،  ــي  فــ ــد - ١٩)  ــيـ ــوفـ (كـ

مستورد للنفط في العالم، ووسط 
ــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد  مـــــخـــــاوف مـــــن تــ

العالمي.
وبحلول الساعة ١٥:٠٠ بتوقيت 
غرينيتش انخفض سعر خام برنت 
الــقــيــاســي ٧٫٠٥ دولار، أي ٦٫٦ في 
إلـــى ٩٩٫٦٧ دولار للبرميل،  المــائــة، 
ونـــزل خــام غــرب تكساس الوسيط 

الأمــيــركــي ٧٫٢٠ دولار، أي ٦٫٩ في 
المائة، إلى ٩٦٫٧٩ دولار للبرميل.

وتطبق عدة مدن صينية قيودا 
جــديــدة لاحــتــواء (كــوفــيــد - ١٩) من 
إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق 
الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة 
مع ظهور المتحور الفرعي الجديد 
إيـــه ٥٫٢٫١) سريع  بــي  (أومـــيـــكـــرون 

الانتشار.
وتـــتـــراجـــع الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
الــفــائــضــة لـــدى الــــدول الأعــضــاء في 
المــصــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبـــــــك) إذ يــضــخ أغـــلـــب المــنــتــجــين 

بكامل طاقتهم.
وعـــطـــلـــت الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
المفروضة على روسيا بسبب حربها 
في أوكرانيا، التي تصفها موسكو 
بــأنــهــا «عــمــلــيــة عــســكــريــة خــاصــة»، 
الــخــام  الــتــجــاريــة للنفط  الــتــدفــقــات 

والوقود.
ــر بــــــــوزارة  ــيـ ــبـ قـــــــال مـــــســـــؤول كـ
الخزانة الأميركية، أمــس الثلاثاء، 
إن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 
٤٠ في المائة إلى حوالي ١٤٠ دولارا 
ــم يــتــم فــــرض سقف  لـ لــلــبــرمــيــل إذا 
الــروســي، إلى  الــخــام  مقترح لسعر 
جانب إعفاءات من العقوبات تسمح 

بشحنات بأقل من هذا السعر.
وقال المسؤول إن وزيرة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين نــاقــشــت 
ــار المــقــتــرح مع  ــعـ فـــرض ســقــف الأسـ
الــيــابــانــي شونيتشي  ــر المــالــيــة  وزيـ
ســــوزوكــــي عــنــدمــا اجــتــمــعــا أمـــس. 

الـــهـــدف تحديد  المـــســـؤول أن  وذكــــر 
السعر عند مستوى يغطي تكلفة 
إنـــتـــاج روســـيـــا بــحــيــث يــتــم تحفيز 
ــلــــة تــصــديــر  ــلـــى مــــواصــ ــكـــو عـ مـــوسـ
النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة 
بــمــا يــكــفــي لــلــســمــاح لــهــا بــتــمــويــل 

حربها ضد أوكرانيا.
اليابانيين  وقــال إن المسؤولين 
أعــربــوا عــن قلقهم مــن فــرض سقف 
للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم 
يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 

٤٠ و٦٠ دولارا للبرميل.
واقترحت واشنطن «استثناء 
ســـعـــريـــا» يــلــغــي ذلــــك الــحــظــر على 
الــتــأمــين الــبــحــري لــلــشــحــنــات الــتــي 
تــقــل عـــن الــســعــر المــتــفــق عــلــيــه لمنع 
حــبــس مــلايــين الــبــرامــيــل مــن إنــتــاج 
النفط الروسي اليومي بسبب غياب 

التأمين.
ــة  ــزانــ ــخــ ــالــ وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول بــ
الأميركية إن تقديرات الوزارة تظهر 
أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء 
السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات 
كبيرة فــي أســعــار النفط الــخــام، قد 
إلــــى حـــوالـــي ١٤٠ دولارا  ــه  بـ تــصــل 
ــوالــــي ١٠٠ دولار  ــن حــ لــلــبــرمــيــل مــ

حاليا.
كـــانـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــد 
أوضــحــت يــوم الاثــنــين أن ١٤ شركة 
حصلت على عقود فــي أحــدث بيع 
لــلــنــفــط مـــن الاحــتــيــاطــي الــبــتــرولــي 
الاستراتيجي في إطار مساعي إدارة 

بايدن لتهدئة أسعار الخام.

أسعار النفط تتراجع دون ١٠٠ دولار بضغط من قوة الدولار وتراجع الطلب (رويترز)
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ألمانيا ترى فرصة كبيرة في أزمة الغاز الحالية
أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
ــأن هـــنـــاك فــرصــة  هــابــيــك عـــن اعـــتـــقـــاده بــ
كبيرة في أزمة الغاز الحالية. وفي إشارة 
إلى التوسع المنشود في مصادر الطاقة 
المــتــجــددة، قــال نــائــب المستشار الألمــانــي 
أولاف شولتس، في العاصمة النمساوية 
فيينا أمس الثلاثاء: «هناك الآن تحالف 

جديد لحماية المناخ وأمن الطاقة».
وأعــلــن عــن حــــدوث تـــطـــورات مهمة 
عــلــى المـــســـتـــوى الــهــيــكــلــي فــيــمــا يتعلق 
بــقــضــايــا مـــثـــل تـــوســـع مـــحـــطـــات الـــغـــاز 
ــنــــاك حــــركــــات قــويــة  المــــســــال، وقـــــــال: «هــ
تــحــدث تــحــت الــســطــح، وســتــجــعــل هــذه 
الــقــارة والنمسا وألمانيا  الحركات هــذه 
قــويــة وســتــزيــدهــا قـــوة عــنــدمــا نتجاوز 

هذه الفترة».
وخلال زيارة هابيك للنمسا، أعلنت 
الــحــكــومــتــان الألمــانــيــة والــنــمــســاويــة في 
بيان مشترك التزامهما بتعاون وثيق 
في مجال الطاقة، وأشار البيان إلى ربط 
ولايتي تيرول وفورالبرج النمساويتين 

ــار هـــذا  ــ بــشــبــكــة الــــغــــاز الألمــــانــــي فــــي إطــ
التعاون كما عرضت النمسا على ألمانيا 
من جانب آخر استخدام خزانات الغاز 

الكبيرة التي تمتلكها فيينا.
ــرة الــطــاقــة  ــ مـــن جــانــبــهــا، حــثــت وزيـ
ــة لــــــيــــــونــــــوره جـــيـــفـــيـــســـلـــر  ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
ــدم الانـــقـــســـام على  ــــين عــلــى عــ ــيـ ــ الأوروبـ
أنفسهم على غــرار مــا يقصده الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، فــي ظــل هذا 

الموقف الحرج.
وأعــرب هابيك عن اعتقاده بوجود 
ــلــــى الــصــعــيــد  حــــاجــــة إلـــــــى الــــتــــحــــرك عــ
الأوروبي مشيراً إلى أن مرسوم طوارئ 
الغاز ينص على حماية البنية التحتية 
الحيوية والمستهلكين لكن لا ينص على 
حــمــايــة الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة وقـــال إن 
هــذا الأمــر منطقي فقط في حــال حدوث 
اضــطــراب قصير المـــدى «لــكــن ليس هذا 
الــذي لدينا الآن». ورأى  هو السيناريو 
هـــابـــيـــك أنــــــه يـــجـــب مـــــراعـــــاة تـــداعـــيـــات 
الانقطاع طويل المدى للإنتاج الصناعي.

فــي الأثـــنـــاء، حــثــت مــفــوضــة الطاقة 
ــادري سيمسون  ــي كــ ــ بــالاتــحــاد الأوروبـ

الــتــكــتــل عــلــى الـــبـــدء فـــي إعـــطـــاء أولــويــة 
لــلاقــتــصــاد فـــي اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة هــذا 
الــصــيــف، حــتــى لا تــضــطــر الــصــنــاعــات 
لتقليل اســتــخــدام الكهرباء فــي الشتاء 
الـــــــقـــــــادم. وأوضــــــحــــــت ســــيــــمــــســــون، فــي 
مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أمــس، أن 
الــغــاز الروسي  القطع الكامل لإمــــدادات 
سيجعل من «الصعب» على التكتل ملء 
مستودعات تخزين الغاز إلى مستوى 
ـــ٨٠ فــي المــائــة المــطــلــوبــة بــحــلــول بــدايــة  الــ
نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت: «عندما 
تكون هناك اضطرابات... علينا إعطاء 
أولــويــة لــلــتــوفــيــر... تــوفــيــر اســتــبــاقــي... 
لــيــس فــقــط فـــي الــصــنــاعــة، ولــكــن أيــضــاً 
يمكن للأسر أن تغير سلوكها - وعندها 
قد نتجنب في منتصف الشتاء وضعا 
ســـتـــكـــون فـــيـــه حـــاجـــة لــتــقــلــيــص بــعــض 

القطاعات الصناعية».
ويــــــتــــــأهــــــب الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
لاحتمالية اســتــمــرار خــفــض الإمــــدادات 
الروسية لفترة طويلة بعد بــدء أعمال 
أنــابــيــب نــورد  الصيانة السنوية لخط 

ستريم ١ الرئيسي.

لندن: «الشرق الأوسط»

منشأة لتخزين الغاز بالقرب من بلدة ريدين بشمال ألمانيا (رويترز)

«العدل» الأوروبية تقضي
 لمصلحة «نورد ستريم ٢»

قـــــــضـــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة الـــــــعـــــــدل 
الأوروبية أمس الثلاثاء، بأن من 
حــق شــركــة «نــــورد ســتــريــم ٢ إيــه 
جي» المسؤولة عن خط الأنابيب 
الذي يحمل الاسم نفسه، والواصل 
ــاذ  بـــــين ألمــــانــــيــــا وروســـــــيـــــــا، اتــــخــ
إجــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة ضــــد لائــحــة 

الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.
ــذا الـــحـــكـــم لــيــلــغــي  ــ ــأتــــي هـ ويــ
قـــراراً سابقاً صـــادراً عــن المحكمة 
العامة للاتحاد الأوروبــــي، وهي 
ثــانــي أعــلــى محكمة فــي الاتــحــاد، 
والـــتـــي كـــانـــت قـــد رفـــضـــت إجـــــراءً 
قانونياً اتخذته الشركة، ومقرها 

سويسرا.
وأوضحت أعلى محكمة في 
التكتل، ومقرها لوكسمبورغ، أن 
دعوى الشركة ضد لائحة الاتحاد 
ــأن الــــغــــاز، والـــتـــي  الأوروبـــــــــي بـــشـ
تـــهـــدف إلــــى الــفــصــل بـــين تشغيل 

الـــخـــط وتـــوزيـــع الـــغـــاز، يــمــكــن أن 
تستمر. وجــاء فــي بيان المحكمة 
أن دعـــوى الــشــركــة «ضــد اللائحة 
التي توسع قواعد بعينها ضمن 
السوق الداخلية للغاز الطبيعي 
لتشمل خطوط الأنابيب من دول 

ثالثة، يمكن قبولها لحد ما».
ــــور  ــفـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــح عـ ولـــــــــم تــــتــــضــ
لــهــذا الحكم،  الــتــأثــيــرات العملية 
كون الحكومة الألمانية قد أوقفت 
مشروع خط أنابيب نورد ستريم 
٢ بعد اعتراف روسيا بمنطقتين 
انفصاليتين فــي شـــرق أوكــرانــيــا 
ــا أعـــقـــب هــــذا مـــن غــــزو روســـي  ومــ

للأراضي الأوكرانية.
ونورد ستريم ٢ إيه جي هي 
شــركــة تابعة لمجموعة الطاقة 
الــروســيــة الــعــمــلاقــة غـــازبـــروم. 
ونــــجــــت الــــشــــركــــة مـــــؤخـــــراً مــن 
الإفـــلاس بعدما علقت محكمة 
ــراءات بصورة  سويسرية الإجــ

مؤقتة في مايو (أيار).

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»
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مؤسسات تقترح أدوات استثمارية وسط حاجة سنوية تتجاوز ١٧٥ مليار دولار

دعوة عالمية لتبني «التمويل الأزرق» لدعم استدامة حياة البحار
فــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــل الـــــــــــــــظـــــــــــــــروف 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الاقـ
ــــب الــــــنــــــزاعــــــات  ــبـ ــ ــــسـ المــــــعــــــقــــــدة بـ
والحروب، فضلاً عن الممارسات 
الصناعية الخاطئة التي لوثت 
ــواء والمـــــــــاء والمــــــنــــــاخ، شـــدد  ــ ــهــ ــ الــ
تقرير دولي على تعزيز التوجه 
الــتــمــويــل الأزرق  الــعــالمــي لتبني 
لــدعــم اســتــدامــة الــحــيــاة البحرية 

والشواطئ والمحيطات.
وأكد التقرير ضرورة إشراك 
ــــاص ومـــجـــتـــمـــع  ــخــ ــ ــل الــ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
ــار لــحــمــايــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــال والاسـ ــمــ الأعــ
المـــحـــيـــطـــات وصـــنـــاعـــة مــســتــقــبــل 
صحي، بينما أعلنت ٥ مؤسسات 
ــا ســتــوحــد  ــهـ ــيــــة رئــيــســيــة أنـ دولــ
جــــهــــودهــــا فـــــي وثــــيــــقــــة تـــوجـــيـــه 
عــالمــيــة مــشــتــركــة لــلــمــســاعــدة في 
اتساق وشفافية السوق العالمية، 
التي تعد الرابطة الدولية لسوق 
رأس المال ووضع المعايير الدولية 

لإصدار الديون المستدامة.
يأتي ذلــك فــي وقــت يتم فيه 
حالياً تضمين حصة كبيرة من 

المـــشـــاريـــع المــتــعــلــقــة بــالمــحــيــطــات 
ــيــــاه تــحــت عـــبـــاءة الــســنــدات  والمــ
المستدامة، من خلال تخصيص ما 
تعارف عليه بالسندات المستدامة 
للبيئة البحرية، مع تصميم أداة 
المــــال  لــــتــــوزيــــع رأس  خــصــيــصــاً 
نحو الاقتصاد الأزرق ستساعد 
في تسريع الاستثمار مع إنشاء 
روابــــــــط أقـــــــوى بــــين الاســـتـــثـــمـــار 
الــصــنــاعــة مــقــابــل أهــــداف  وأداء 
التنمية المــســتــدامــة، بينما دعــا 
بول هولثوس، الرئيس المؤسس 
لمجلس المحيطات العالمي، وهو 
تحالف أعمال دولي، لاستكشاف 
كــيــفــيــة تــعــبــئــة تـــمـــويـــل الــقــطــاع 

الخاص للمحيطات.
ــذي  ــ ــ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأوضـــــــــــــح الـ
ــه «مـــؤســـســـة ريـــتـــشـــارد  ــ ــدرتـ ــ أصـ
آتــيــاس» أخــيــراً، أن نحو ١٫٦ في 
المائة فقط من مساعدات التنمية 
الـــخـــارجـــيـــة، يـــذهـــب إلــــى الــهــدف 
١٤ للتنمية المــســتــدامــة «الحياة 
ــاء»، وهــو الأقـــل تمويلاً  تحت المــ
مـــن بـــين جــمــيــع أهـــــداف التنمية 
المــســتــدامــة، بينما يــذهــب مليار 
لــتــوســيــع نــطــاق التمويل  دولار 

الخيري للمحيطات، غير أنه لن 
يكون كافياً في ظل حاجة سنوية 
تقدر بـ١٧٥ مليار دولار لتحقيق 

الـــهـــدف ١٤ مـــن أهـــــداف التنمية 
المستدامة.

ووفـــــــــــــق الــــــتــــــقــــــريــــــر، تــــقــــدم 

الــزرقــاء كوسيلة لسد  الــســنــدات 
فـــجـــوة الـــتـــمـــويـــل الـــتـــي بــدأتــهــا 
«سيشيل» في عام ٢٠١٨ في شكل 

سند أزرق ســيــادي، فــي توجيه 
ــال نــحــو حــمــايــة المــــوارد  رأس المــ
ــيـــة الاقـــتـــصـــاد  ــنـــمـ الـــبـــحـــريـــة وتـ

ــات  ــركــ ــشــ ــل الــ ــبــ ــن قــ ــ ــري مــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــدءاً مــن  ــ ــــــــراف، بــ ــتــــعــــددة الأطـ والمــ
ــاء  ــ ــزرقـ ــ ــنـــك الــــصــــين الـ ــدات بـ ــ ــنـ ــ سـ
بقيمة ٩٦١ مليون دولار لتمويل 
المشاريع المتعلقة بالبحرية إلى 
بــنــك التنمية الآســيــوي  ســنــدات 
البالغة قيمتها ١٥١ مليون دولار 
كـــجـــزء مـــن خــطــة عــمــلــه الــبــالــغــة 
لــلــمــحــيــطــات  ــيـــارات دولار  ــلـ ٥ مـ

الصحية في الولايات المتحدة.
الـــتـــمـــويـــل  وبــــــين أن مــــســــار 
المــــشــــاريــــع  فـــــي  يـــتـــمـــثـــل  الأزرق 
التي تعمل على تحسين صحة 
واستدامة موارد المياه التي تقدم 
قيمة اقتصادية ضخمة، بالنظر 
ــركــــزيــــة لــلــمــيــاه  ــة المــ ــانــ ــكــ إلــــــى المــ
ــالمـــي وســبــل  ــعـ فــــي الاقـــتـــصـــاد الـ
عيش المــلايــين، موضحاً أن أحد 
مخططات الحماية البحرية في 
شــبــه جـــزيـــرة بــاجــا المكسيكية، 
إلـــى  المـــــثـــــال، أدى  عـــلـــى ســـبـــيـــل 
زيــادة بنسبة ٤٠٠ في المائة، في 
مخزون الأسماك في غضون عقد 
مـــن الـــزمـــان، مـــا أدى إلـــى عكس 
حصيلة عقود من الصيد الجائر.

وبالمقابل، فإن حلول الكربون 

ــل زراعـــــــة  ــثــ ــة مــ ــيــ ــالــ ــحــ الــ الأزرق 
الأعشاب البحرية والحفاظ على 
غــابــات عــشــب الــبــحــر واســتــعــادة 
ــكـــن أن  ــمـ غـــــابـــــات المـــــنـــــغـــــروف، يـ
تــســاعــد فـــي خــفــض الانــبــعــاثــات 
بنسبة من ١٫٢ إلى ٠٫٤ غيغا طن 
من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، 
مع حلول ناشئة تضيف ما يصل 
إلــــى ١٫٨ غــيــغــا طـــن مـــن مــكــافــئ 
الــكــربــون، ليصبح  ثــانــي أكسيد 
المجموع ٣٫٣ طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون، أو ما يقرب من 
١٠ في المائة من جميع الانبعاثات 
العالمية المتعلقة بالطاقة في عام 

.٢٠٢١
ولفت التقرير إلى أن السندات 
الزرقاء جذبت حتى الآن اهتماماً 
أقل من الأشكال الأخرى لمنتجات 
الديون المستدامة مثل السندات 
الــخــضــراء التي نمت بنسبة ٤٩ 
في المائة في الإصدارات السنوية 
بالسنوات الخمس التي سبقت 
عام ٢٠٢١، لتصل إلى ٦٢٠ مليار 
وفـــــروع  عـــــام ٢٠٢١،  فــــي  دولار 
ملهمة، مثل الأثر الاجتماعي أو 

سندات الاستدامة.

ازدياد الدعوات العالمية إلى تبني منتجات مالية تدعم استدامة البحار والمحيطات (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فشلت مجدداً في حسم عضوية المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة

روسيا تربط تراجع أسعار الغذاء والطاقة برفع العقوبات

صرح وزير المالية الروسي أنطون 
سيلوانوف بأن إلغاء العقوبات الغربية 
ــيـــا، ســـيـــؤدي إلــى  المــفــروضــة عــلــى روسـ

خفض أسعار كل من الغذاء والطاقة.
وقـــــــــال فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
ــشــرت أمــس الثلاثاء، 

ُ
ن «فيدوموستي» 

رداً على ســؤال عما إذا كانت الأســواق 
الـــعـــالمـــيـــة ســـتـــهـــدأ وتــــــــوازن نــفــســهــا فــي 
ــقــــوبــــات: «بـــالـــطـــبـــع،  ــع الــــعــ ــ حــــــال تــــم رفــ
وهذا ينطبق على كل من مــوارد الغذاء 
والــطــاقــة، والــتــكــالــيــف الــلــوجــســتــيــة، ما 
يعني كل تلك السلع والخدمات التي تم 

فرض عقوبات ضدها».
وقـــــال إن «عــمــلــيــات شـــــراء عــمــلات 
الـــــدول غــيــر الــصــديــقــة، وفــــي مقدمتها 
الــــــــــدولار والـــــــيـــــــورو، مــســتــحــيــلــة الآن. 
والصورة لن تتغير في المستقبل القريب. 
فـــهـــذه الـــعـــمـــلات ســـامـــة بــالــنــســبــة لــنــا. 
احتياطياتنا مــجــمــدة، وتــم الاستيلاء 
على أصول الأعمال، وجرى فرض قيود 

على التسويات».
وقال إن القرار بإلغاء تجميد أموال 
ــراءات  غــيــر المــقــيــمــين سيعتمد عــلــى إجــ
متبادلة من جانب الدول الغربية، وفقاً 

لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية.
ــر، فــشــلــت روســيــا  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
في ختام ٥ جــولات من الاقتراع السرّي 
جرت في الجمعية العامة للأمم المتّحدة، 
الاثنين، في حسم المنافسة بينها وبين 
مقدونيا الشمالية على عضوية المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي، أحد الأجهزة 

الرئيسية الستّة في المنظمة الدولية.
ومنذ العاشر من يونيو (حزيران)، 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  تــنــظّــم الجمعية 
جولة اقتراع تلو الأخــرى، لتحديد إلى 
أي مـــن هــاتــين الــدولــتــين ســيــذهــب هــذا 
المقعد. ومــع جلسات الاقــتــراع الخمس 
العقيمة التي جرت الاثنين، يرتفع عدد 
الــجــلــســات الانــتــخــابــيــة الــتــي جـــرت في 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلــفــصــل بـــين روســيــا 
ومقدونيا الشمالية إلى ١٧ جلسة، باءت 

كلّها بالفشل.
ــة عـــضـــواً فــي  ــ ــــل ١٩٣ دولــ ــــن أصـ ومـ

ــة، تـــتـــطـــلّـــب عــضــويــة  ــامــ ــعــ الــجــمــعــيــة الــ
ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــجـــلـــس الاقـ
ــة عــلــى ثلثي  ـــحـ

ّ
ــة المـــرش حـــصـــول الــــدولــ

أصـــــوات الأعـــضـــاء الـــحـــاضـــريـــن. ومــنــذ 
يونيو يتذبذب عــدد الأصـــوات اللازمة 
للحصول على أغلبية الثلثين هذه حول 
١١٥ صوتاً. وفي جلسات الاقتراع التي 
جرت الاثنين حصلت روسيا على تأييد 

حوالى ١٠٠ دولة.
ومنذ تأسّس المجلس الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي فــي ١٩٤٥ كــانــت موسكو 

عضواً فيه من دون انقطاع.
وعـــــــزا عــــديــــد مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــروســي غير المسبوق إلى  هــذا الفشل 
ه القوات الروسية على 

ّ
الهجوم الذي تشن

أوكرانيا منذ ٢٤ فبراير (شباط)، والذي 
أفقد موسكو كثيراً من الدعم الذي كانت 

تتمتّع به في المنظمة الدولية.
ــرّر أن تــلــتــئــم الــجــمــعــيــة  ــ ــقـ ــ ومـــــن المـ
الــعــامــة مــجــدداً الأســبــوع المــقــبــل، للمرة 
السابعة على التوالي، لتنظيم جولات 
اقتراع جديدة، علّها تنجح في الفصل 
بين الدولتين المتنافستين على عضوية 

المجلس.
وقال سفير في الأمم المتّحدة، وفق 
وكالة «الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم 
ـــه «مــن الــواضــح أنّ عــدداً 

ّ
نشر اســمــه، إن

كبيراً من أعضاء الأمم المتحدة يعتقدون 
ه لا ينبغي أن تكون روسيا مؤهلة 

ّ
الآن أن

ــاف أنّ  ــ ــذا المـــجـــلـــس». وأضــ لــعــضــويــة هــ
السبب في رفض بلده عضوية روسيا 
ــو «بـــعـــض الـــتـــداعـــيـــات  ــي المـــجـــلـــس هــ فــ

الناجمة عن غزوها لأوكرانيا».
والـــرقـــم الــقــيــاســي فــي عـــدد جــولات 
ــراع الـــتـــي جــــرت فـــي تـــاريـــخ الأمـــم  ــتــ الاقــ
المتحدة لحسم مصير مقعد ما هو ١٥٥ 
جــولــة اقــتــراع. وجـــرت جـــولات الاقــتــراع 
تلك بين نهاية ١٩٧٩ وبداية ١٩٨٠ خلال 
منافسة على مقعد غير دائم في مجلس 

الأمن.
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
هــو أحــد الأجــهــزة الرئيسية الستّة في 
الأمــم المتحدة. وتهدف هذه الهيئة إلى 
تــعــزيــز الــعــمــل الــجــمــاعــي مــن أجـــل عالم 
مــســتــدام، وهــي تضمّ ٥٤ عضواً لولاية 

مدّتها ٣ سنوات.
ومــنــذ بـــدأت قــواتــهــا غــزو أوكــرانــيــا 
فــي ٢٤ فــبــرايــر، فــقــدت روســيــا مقعدها 
فـــي مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، وفــشــلــت 
في الفوز بمراكز عدّة في وكالات أممية 
مختلفة (اليونيسف، هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة...)، علماً بأنّ هذه المناصب كانت 
في السابق تذهب إلى موسكو من دون 

أي منافسة.

موسكو: «الشرق الأوسط»

زحمة شاحنات بين روسيا وأوروبا نتيجة العقوبات الغربية (أ.ب)

التضخم البريطاني قد ينخفض بشدة و«الأميركي» ليس مشجعاً

مخاوف الركود الاقتصادي تجتاح العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت مــــعــــدلات الــتــضــخــم 
في العالم بنسب كبيرة ومخيفة، 
أوقــفــت وتــيــرة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــهــش أســـاســـاً فـــي مــعــظــم الــــدول، 
وهـــــــو مـــــا أرجـــــعـــــه كــــثــــيــــرون إلــــى 
الأموال المطبوعة وقت أزمة تفشي 

«كورونا».
ــاول  ــــت الـــــــــذي تــــحــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
فــيــه الــبــنــوك المــركــزيــة حـــول العالم 
السيطرة على التضخم من خلال 
رفــع أســعــار الــفــائــدة، يقف أمامهم 
هـــدف آخـــر؛ وهـــو مــخــاوف الــركــود 
الاقتصادي، الذي يأتي بعد ارتفاع 
أســعــار الــفــائــدة بــوتــيــرة مستمرة، 
وهو ما يلاحظه العالم في الوضع 

العالمي حالياً.
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، قــــال مــحــافــظ 
«بنك إنجلترا»، آندرو بيلي، إنه ما 
زال يعتقد أن التضخم من المرجح أن 
يهبط بشكل حاد العام المقبل، وهو 
ما يتماشى بشكل عام مع توقعات 
المــركــزي البريطاني» التي  «البنك 

قدمها أوائل مايو (أيار).
ــلــــغ بــيــلــي لــجــنــة بــرلمــانــيــة  وأبــ
أنــه لا يتوقع أن مجموعة جديدة 
ــعــــات، مــــن المـــنـــتـــظـــر أن  ــتــــوقــ مــــن الــ
تصدر في ٤ أغسطس (آب) المقبل 
يعكف خبراء «بنك إنجلترا» على 
إعــدادهــا، ستظهر صــورة مختلفة 

بشكل جوهري.
وقــال إن التضخم فــي المملكة 
المتحدة؛ الذي سجل أعلى مستوى 
في ٤٠ عاماً عند ٩٫١ في المائة خلال 
مايو الماضي، من المرجح أن يعود 
إلـــــى مـــســـتـــواه المـــســـتـــهـــدف الــبــالــغ 

اثنين في المائة في نحو عامين.
لـــكـــنـــه أضــــــــاف أن مـــــزيـــــداً مــن 
الـــضـــغـــوط الـــصـــعـــوديـــة المــحــتــمــلــة 
على أسعار الغاز في أعقاب الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا أو اســتــمــرار 
ضـــغـــوط الــتــكــالــيــف المـــحـــلـــيـــة، قــد 
يغيران ذلك. وتوقع «بنك إنجلترا» 
الــســابــق أن التضخم سيصل  فــي 

إلى ذروة فوق ١١ في المائة بقليل 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويـــــــرى المـــســـتـــثـــمـــرون فـــرصـــة 
نسبتها ٧٠ في المائة لزيادة أكبر 
مـــن المـــعـــتـــاد قـــدرهـــا نــصــف نقطة 
مئوية في أسعار الفائدة من «بنك 
إنجلترا» ٤ أغسطس المقبل. ورفع 
ــانـــي» بــالــفــعــل  ــبـــريـــطـ «المـــــركـــــزي الـ
ــتــــراض ٥ مــــرات منذ  تــكــالــيــف الاقــ

ديسمبر (كانون الأول).
وقــــال «بــنــك إنــجــلــتــرا» الشهر 
المـــــاضـــــي إنـــــــه مـــســـتـــعـــد لـــلـــتـــحـــرك 
«بــقــوة» إذا لــزم الأمــر لمنع تضخم 
مرتفع من أن يصبح مترسخاً في 

الاقتصاد.
وقال بيلي إن من المهم احترام 
استقلال «بنك إنجلترا» في وقت 
يلقي فيه بعض المشرعين باللوم 
عليه في التضخم المرتفع، ويتوقع 

تـــراجـــع  اقــــتــــصــــاديــــون أن  خــــبــــراء 
الــتــضــخــم فـــي بــريــطــانــيــا سيكون 
أبــطــأ مــن مناطق أخـــرى. وأضــاف 
قائلاً: «آمل أن يتفهم الناس أهمية 

استقلالية البنك المركزي».
فــي غضون ذلــك، قــال رافاييل 
بوستيك، رئيس «بنك الاحتياطي 
الاتحادي» في أتلانتا، مساء يوم 
الاثنين، إن أحدث بيانات للتضخم 
ليست «مشجعة» بالقدر الذي كان 
يتمناه، مضيفاً أن غياب تحسن 
مــن شهر لآخــر فــي وتــيــرة زيـــادات 
الأسعار يبرر زيادة أخرى بمقدار 
٧٥ نــقــطــة أســــاس فــي ســعــر فــائــدة 
الأمـــوال الاتحادية عندما يجتمع 
«البنك  صانعو السياسة النقدية لـ
المركزي الأميركي» في وقت لاحق 

هذا الشهر.
وقــــال بــوســتــيــك: «المــعــلــومــات 

الــقــلــيــلــة  ــر  ــهـ الـــتـــي وردت فـــي الأشـ
المــاضــيــة أشـــــارت إلــــى حـــاجـــة إلــى 
ــادي  ــيــ ــــف حــ ــوقـ ــ الــــــوصــــــول إلـــــــى مـ
بسرعة أكبر»، مشيراً إلى أن سعر 
فائدة الأمـــوال الاتحادية الحالي، 
الــــذي يــقــع فـــي نــطــاق بـــين ١٫٥ في 
المائة و١٫٧٥ في المائة، ما زال، في 
رأيه، «تيسيرياً» ويشجع النشاط 

الاقتصادي.
وأضــــــــاف أنـــــه بـــعـــد الــــزيــــادة 
المتوقعة فــي أســعــار الــفــائــدة في 
اجــتــمــاع يــولــيــو (تــمــوز) الحالي 
«ســيــتــعــين عــلــيــنــا أن نــــرى كيف 
ســـيـــتـــطـــور الاقــــــتــــــصــــــاد». وقـــــال 
أيــضــاً إن تــوقــعــات التضخم في 
الأمد الطويل «مشجعة» وتشير 
إلــى أن الــنــاس والأســــواق لديهم 
ــيــــاطــــي  ــتــ «مــــجــــلــــس الاحــ ثــــقــــة بـــــ

الاتحادي».

المخاوف تزداد حول العالم من التضخم المرتفع (أ.ف.ب)

«المركزي} الروسي يرى علامات على استقرار الاقتصاد

اليوان الصيني ينتعش في موسكو

أظهرت بيانات البنك المركزي 
الـــروســـي ارتـــفـــاع طــلــب المــواطــنــين 
الروس على اليوان الصيني بشدة 
خلال الشهر الماضي، حيث يغيرون 
مكونات مدخراتهم بالتوسع في 
استخدام عملات الدول «الصديقة» 

لبلادهم مثل الصين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عن البنك المــركــزي الــروســي القول 
ــن مــشــتــريــات  ــيــــوان مـ إن حــصــة الــ
المستثمرين الأفــــراد مــن العملات 
الأجنبية فــي روســيــا بلغت خلال 
الشهر الماضي ١٣٫٩ في المائة، في 
حين بلغت حصته من مبيعاتهم 

٥٫٥ في المائة.
كــمــا ارتــفــع نصيب تعاملات 
اليوان مقابل الروبل الروسي من 
إجــمــالــي تــعــامــلات ســوق الصرف 
الـــروســـيـــة خــــلال الــشــهــر المــاضــي، 
إلى ١١ في المائة مقابل ٦ في المائة 
ــل من  خـــلال أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وأقــ
١ فـــي المـــائـــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، قبل بــدء الــغــزو الروسي 

لأوكرانيا أواخر ذلك الشهر.

في الوقت نفسه، زاد المعروض 
ــوان فـــــي ســــــوق الـــصـــرف  ــ ــيــ ــ ــ ــن ال ــ مـ
الروسية، بفضل زيادة الصادرات 
التي أدت إلى زيادة حصة اليوان 

من أرباح المصدرين.
ــــدلات الــتــضــخــم  ــعـ ــ ــغـــت مـ ــلـ وبـ
الـــروســـي أدنــــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
المــاضــي، عندما أدى غزو  فــبــرايــر 
إلــى فــرض عقوبات أدت  أوكرانيا 
الــــــــواردات وتسببت  إلــــى تــعــطــيــل 
لــفــتــرة وجــيــزة فــي حـــدوث نقص، 
تــــفــــاقــــم الانــــكــــمــــاش  حــــيــــث أدى 
الاقتصادي والمكاسب التي حققها 
ــى كــبــح جـــمـــاح ارتـــفـــاع  الــــروبــــل إلــ

الأسعار.
وذكــــــــــرت «بــــلــــومــــبــــرغ» نـــقـــلاً 
ــيـــانـــات هــيــئــة الإحــــصــــاءات  عــــن بـ
الــفــيــدرالــيــة الـــروســـيـــة أن أســعــار 
المستهلكين ارتفعت بنسبة ١٥٫٩ 
ــزيــــران)  فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو (حــ
المــاضــي، وهــي النسبة الأدنــى في 
غــــضــــون أربــــعــــة أشــــهــــر، مــســجــلــة 
انخفاضاً بلغت نسبته ١٧٫١ في 
المـــائـــة فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي. 
تــقــديــر ١٧ خبيراً  وبــلــغ مــتــوســط 
اقـــتـــصـــاديـــاً، شــمــلــهــم الاســتــطــلاع 

الـــذي أجــرتــه «بــلــومــبــرغ»، ١٦ في 
المائة.

ــات  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
إلــى حــد كبير  التضخم انعكست 
بفضل تدفقات البترودولار التي 
تدعم ارتفاعاً تاريخياً في مسيرة 
الروبل، الذي لا يزال محمياً أيضاً 

ببعض ضوابط رأس المال.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال كيريل 
تريماسوف، المشرف على السياسة 
المــركــزي الروسي  النقدية بالبنك 
ــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إن الاقـــتـــصـــاد  أمـ
الــروســي يظهر الآن عــلامــات على 
الاستقرار، بعد أن تلقى ضربة من 
العقوبات الغربية التي لم يسبق 
ــرضــت بعد أن 

ُ
ف لها مثيل، والــتــي 

أرسلت موسكو عشرات الآلاف من 
الجنود إلى أوكرانيا.

يــنــكــمــش  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الاقتصاد بعد أن بدأت موسكو ما 
تسميه «عملية عسكرية خاصة» 
ــبــــرايــــر،  فــ فـــــي ٢٤  فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا 
إلـــى عــقــوبــات شاملة  والـــتـــي أدت 
ضد روسيا، منها تجميد جزئي 
لاحتياطياتها. غير أن تريماسوف 
قال: «من الواضح أننا نسير على 

مسار أفضل. نشهد بالفعل بوادر 
استقرار».

جــــــــاء هــــــــذا الــــتــــصــــريــــح قــبــل 
الـــبـــنـــك  اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس إدارة 
المركزي في ٢٢ يوليو (تموز)، من 
المــتــوقــع أن يُــخــفــض الــبــنــك خلاله 
ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي مـــن ٩٫٥ 
في المائة لدعم الاقتصاد بإقراض 

أرخص.
وقال محللو بنك «روسبنك» 
إن من الممكن أن يتلقى الاقتصاد 
ــن تــخــفــيــضــات  الــــروســــي دعـــمـــاً مــ
ــار الـــفـــائـــدة وتــبــنــي ســيــاســة  ــعـ أسـ
ل  ــدَّ ــ لــلــمــيــزانــيــة أكـــثـــر مــــرونــــة. وعـ
محللو البنك توقعاتهم لانكماش 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 

إلى ٥ في المائة من ٨ في المائة.
وتـــوقـــع مــحــلــلــون استطلعت 
«رويـــــــتـــــــرز» آراءهـــــــــــم فـــــي أواخـــــــر 
يونيو أن ينخفض الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي فـــي المـــتـــوســـط ٧٫١ في 
المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات 
ــة فــي  ــائــ ــي المــ نـــمـــو بـــمـــعـــدل ٢٫٥ فــ
استطلاع مماثل في يناير (كانون 
ــيـــع مــــن بـــدء  ــابـ ــانــــي)، قـــبـــل أسـ ــثــ الــ

ارتفاع نصيب تعاملات اليوان مقابل الروبل (أ.ب)الصراع في أوكرانيا.

موسكو: «الشرق الأوسط»
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إسبانيا لفرض ضريبة استثنائية
 على البنوك ومنشآت الطاقة

من المقرر أن تفرض إسبانيا ضريبة 
استثنائية على البنوك ومنشآت الطاقة، 
فـــي إطــــار مـــحـــاولات الــحــكــومــة لتخفيف 
ــار الاقــتــصــاديــة المترتبة على الحرب  الآثـ
الــقــائــمــة فــي أوكــرانــيــا، وارتـــفـــاع مــعــدلات 

التضخم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن رئيس 
الـــوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قوله 
في خطاب عن حالة الأمة، أمس الثلاثاء، 
في مدريد، إن البلاد ستفرض الضريبة 
الــجــديــدة لمـــدة عــامــين، بــهــدف جــمــع نحو 
٥. ١ مليار يورو سنوياً (٥. ١ مليار دولار). 
وأعــلــن ســانــشــيــز الــضــريــبــة الــجــديــدة في 
إطار عدد كبير من السياسات الاقتصادية 
التي تتضمن زيــادة دعــم النقل. وأضــاف 
أن ضريبة الأربــاح الاستثنائية المخطط 
فرضها على شركات الطاقة، ستوفر نحو 
ملياري يورو سنوياً على مدار ١٠ أعوام.

جدير بالذكر أن التضخم في إسبانيا 
ارتفع بشكل غير متوقع لمستوى قياسي، 
رغـــــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا الــحــكــومــة 
المــعــهــد الوطني  للسيطرة عــلــيــه. وأعــلــن 
الإسباني للإحصاءات، في وقت سابق، 
أن أسعار المستهلكين قفزت بـ١٠ في المائة 
في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، 
بضغط من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
ويتجاوز هــذا المعدل كافة تقديرات 
المــحــلــلــين الــــــ١٥ الـــذيـــن اســتــطــلــعــت وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء آراءهــم. وكــان المعدل 
قد سجل ارتفاعاً بـ٥. ٨ في المائة في مايو 

(أيار).
ــة الإســـبـــانـــيـــة  ــاقــ ــانــــت وزيـــــــــرة الــــطــ كــ
تيريزا ريبيرا قد ذكرت يوم الاثنين عقب 
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الــوزراء، أنه 
يجب على الشركات في إسبانيا تقليص 
الـــروســـي وتــنــويــع جــهــات  الـــغـــاز  واردات 
الــتــوريــد؛ مــوضــحــة أنــهــا أبــلــغــت شــركــات 
بــأنــه يجب السعي لتقليص الغاز  الــغــاز 

الروسي وتنويع العقود.

وأضـــافـــت ريــبــيــرا أن تــدفــقــات الــغــاز 
الــــروســــي تـــمـــاثـــل حـــتـــى الآن هـــــذا الـــعـــام 
الفترة نفسها فــي عــام ٢٠٢١، وتتماشى 

مع الالتزامات التجارية السابقة.
وحـــــلـــــت روســــــيــــــا مــــحــــل الـــــجـــــزائـــــر، 
وأصبحت ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي 
ــــك بعد  لإســبــانــيــا فـــي شــهــر يــونــيــو، وذلـ
تراجع التدفقات القادمة من الجزائر وسط 

توتر دبلوماسي.
ووصــلــت الــــــواردات مــن روســيــا إلــى 
٨٧٥٢ غــيــغــاواط/ ســاعــة فــي يــونــيــو، أي 
أكثر مــن الضعف بالمقارنة بشهر مايو، 
وبما يعادل ٢٤ في المائة من إجمالي طلب 
إسبانيا، وفقاً لشركة «إينا غاز» المشغلة 
للشبكة. وتراجعت التدفقات من الجزائر 
إلــى ٧٧٦٣ غيغاواط/ ساعة مقابل ٩٠٩٤ 
غــيــغــاواط/ ســاعــة فــي مــايــو، وهـــي نحو 
نصف الكميات المسجلة في يونيو ٢٠٢١، 
وبما يمثل ٢٢ في المائة من الطلب. بينما 
تظل الولايات المتحدة أكبر مورّد بحصة 

٣٠ في المائة.
ــغــــاز مــن  ــأتــــي تــــراجــــع تـــدفـــقـــات الــ ويــ
الجزائر التي كانت تاريخياً أكبر مــورّد 
لإسبانيا، في أعقاب مواجهة دبلوماسية 
بـــين الــبــلــديــن، بــعــد قــــرار رئــيــس الـــــوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز دعم المغرب في 

النزاع حول الصحراء الغربية.
وبدأ الغاز التدفق الشهر الماضي من 
إسبانيا باتجاه المغرب، عبر خط أنابيب 
المغرب-أوروبا، وهو الخط الذي كان عادة 
مـــا يــنــقــل الـــوقـــود فـــي الاتـــجـــاه الــعــكــســي، 
بعدما أوقــفــت الــجــزائــر الــضــخ مــن خلاله 

العام الماضي.
وتؤكد الجزائر أن الغاز الذي ترسله 
إلى إسبانيا عبر خط أنابيب آخر لا يمكن 
ــادة تــصــديــره إلــــى المـــغـــرب. وتـــواصـــل  ــ إعــ
إسبانيا الاعتماد بشكل أكبر على الغاز 
ــل فـــي يونيو 

ّ
الــطــبــيــعــي المـــســـال الــــذي مــث

نحو ٧٧ في المائة من وارداتها من الغاز، 
بــارتــفــاع بـــ٢٩ فــي المــائــة عــن الشهر نفسه 

من ٢٠٢١.

مدريد: «الشرق الأوسط»

«تويتر» تعتبر انسحاب ماسك من الصفقة «لاغياً وغير مبرّر»
ـــر» فــي  ــتــ ــــويـــ ــة «تـ ــ ــركـ ــ اعــــتــــبــــرت شـ
كــتــاب أرســلــتــه إلــــى إيـــلـــون مــاســك أنّ 
انسحاب الملياردير من صفقة بقيمة 
٤٤ مليار دولار لشراء منصّة التواصل 
الاجتماعي هو قرار «لاغٍ وغير مبرّر»، 
ها التزمت من جانبها بكلّ ما 

ّ
مؤكّدة أن

نصّ عليه الاتّفاق المبرم بين الطرفين 
في أبريل (نيسان).

وفــي حــين يتّهم مــاســك «تويتر» 
بعدم الالتزام ببنود الاتّفاق، لا سيّما 
بعدم تــزويــده بكلّ البيانات المتعلّقة 
ــة عــلــى المــنــصّــة،  ــفـ ــزيّـ بــالــحــســابــات المـ
ــي خـــطـــاب  ــ ــر» فـ ــتــ ــويــ ــة «تــ ــركــ ــالــــت شــ قــ
ليه 

ّ
رســمــي أرســلــتــه إلـــى مــاســك وممث

القانونيين ونشره الموقع الإلكتروني 
ها، 

ّ
إن المــال الأميركية،  لسلطة أســواق 

ــدّم، تــطــالــب مــالــك  ــقــ ــا تــ ــاء عــلــى مـ ــنـ وبـ
شــركــتــي «تـــســـلا» و«ســـبـــايـــس إكـــس» 
بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها 

في الاتفاق.
والاثنين، في أول جلسة تداولات 
بــبــورصــة نــيــويــورك بــعــد قـــرار ماسك 
الانــســحــاب مـــن الــصــفــقــة، أغــلــق سهم 
«تويتر» على خسارة بنسبة ١١٫٣ في 
المائة، ليستقرّ عند ٣٢٫٦٥ دولار للسهم 
الواحد، أي أقلّ بـ٤٠ في المائة من السعر 
الذي عرضه ماسك لشراء الشركة في 

منتصف أبريل.
وفـــــــي مــــعــــرض تــــبــــريــــره لــــقــــراره 
الانــســحــاب مـــن الــصــفــقــة، قـــال مــاســك 
فـــي كـــتـــاب رســـمـــي وجّـــهـــه إلــــى شــركــة 
«تويتر»، إنّ الأخيرة لم تفِ بالتزاماتها 
المنصوص عليها في الاتفاق. وأوضح 
تــزوّده بكامل البيانات  أنّ الشركة لم 
المتعلّقة بالحسابات المزيّفة والبريد 
ــعــــشــــوائــــي عـــلـــى المــــنــــصّــــة، مــتّــهــمــاً  الــ
إيــاهــا أيــضــاً بالتقليل مــن حجم هذه 

الحسابات والرسائل البريدية.
اتّــهــم مــاســك شــركــة «تويتر»  كما 
ــاق المــبــرم بينها وبــيــنــه،  ــفـ بــخــرق الاتّـ
بــإصــدارهــا أخــيــراً عـــدداً مــن الــقــرارات، 
من بينها خصوصاً تجميد التوظيف، 

وذلك خلافاً لالتزامها بموجب الاتفاق 
مواصلة العمل بشكل طبيعي.

لــكــنّ وكــــلاء الـــدفـــاع عــن «تــويــتــر» 
ردّوا على كتاب ماسك بمثله، مؤكّدين 
كــلّ الاتّــهــامــات التي  أنّ  فــي رسالتهم 
ساقها الملياردير ضدّ الشركة لا أساس 

لها من الصحّة.
وقــــــــــــال المـــــــحـــــــامـــــــون لمــــــاســــــك فـــي 
ه «خلافاً لما ورد 

ّ
رسالتهم الجوابية إن

فــإنّ (تويتر) لم ينتهك  في رسالتكم، 
أيّـــاً مــن الالــتــزامــات المنصوص عليها 

في الاتفاق».
وأكّــدت شركة «تويتر» على وجه 
ــهــا زوّدت مــاســك بكلّ 

ّ
أن الــخــصــوص، 

البيانات التي طلبها منها والمتعلّقة 
بعدد الحسابات المزيّفة، مشدّدة على 

أنّ عدد هذه الحسابات هو أقلّ من ٥ في 
المائة من إجمالي الحسابات المسجّلة 
أنّ  على المنصّة. لكنّ الملياردير يؤكّد 
العدد الحقيقي لهذه الحسابات المزيّفة 

هو أكبر بكثير.
وبــالــنــســبــة لــلــعــديــد مـــن الــخــبــراء 
الــقــانــونــيــين، فـــإنّ الأســبــاب الــتــي دفــع 
ــراره الانــســحــاب  بــهــا مــاســك لتبرير قــ
من الصفقة ليست كافية قانوناً لفسخ 

العقد.
وبــــــنــــــاء عــــلــــى هــــــــذه المــــــراســــــلات 
الرسمية بــين «تــويــتــر» ومــاســك، بات 
الطرفان أمام معركة قضائية سيدفع 
ثمنها الملياردير الجنوب أفريقي، إذا 
المــطــاف، مليارات  خسرها فــي نهاية 
ــن الـــتـــعـــويـــضـــات لمــوقــع  الـــــــــــدولارات مــ

التواصل الاجتماعي.
وكــــان مــاســك نــشــر يــــوم الاثــنــين، 
على حسابه في موقع «تويتر» تغريدة 
شكّلت أول تعليق علني له على قراره 
الانــســحــاب مـــن الــصــفــقــة. والــتــغــريــدة 
ــارة عن  ــبـ الـــتـــي نــشــرهــا مـــاســـك هـــي عـ
أربــع صــور له بــدا فيها كلّها ضاحكاً 
وبجانب كل منها كتب جملة مختلفة.
ــى كتب  ــ وبـــجـــانـــب الــــصــــورة الأولــ
ه ليس بإمكاني شراء 

ّ
ماسك: «قالوا إن

تويتر»، في حين كتب بجانب الثانية: 
«ثـــم رفـــضـــوا الإفـــصـــاح عـــن الــبــيــانــات 
المتعلقة بالحسابات المزّيفة»، ليكتب 
ــريــــدون  يــ ــة: «والآن  ــثــ ــالــ ــثــ الــ بـــجـــانـــب 
ــة عــــلــــى شـــــراء  ــمـ ــكـ إجــــــبــــــاري فـــــي المـــحـ
تــويــتــر»، قبل أن يختتم تعليقه على 

الصورة الرابعة بالقول: «الآن، عليهم 
أن يكشفوا في المحكمة عن البيانات 

المتعلّقة بالحسابات المزيفة».
وأتــبــع المــلــيــارديــر تــغــريــدتــه هــذه 
بصورة للممثل تشاك نوريس وقد فاز 
فــي مــبــاراة بالشطرنج، وعــلّــق عليها 
بالقول: «تشاك ميت»، مستخدماً بذلك 
لــعــبــارة «تشيك  ــل لتحريف 

ّ
المــمــث اســم 

مــيــت» الــتــي تــســتــخــدم فـــي الــشــطــرنــج 
للدلالة على هزيمة الخصم.

وتعليقاً على المعركة القضائية 
المــنــتــظــرة بـــين الــطــرفــين، قــالــت وكــالــة 
«إس إنــد بــي» للتصنيف الائتماني، 
ه بصرف النظر عن مآل هذه المعركة، 

ّ
إن

ــر «يـــزيـــد مـــن حــالــة عــدم  ــإنّ هـــذا الأمــ فــ
اليقين والمخاطر على سُمعة تويتر».

يسخر ماسك من تعليقات «تويتر» على تحركاته المثيرة للجدل في الصفقة (رويترز)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

رئيس وحدتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد إطلاق مبادرات مخصصة لإعادة التدوير

«بيبسيكو» العالمية تعتمد «الاستدامة» لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري
ــة «بــيــبــســيــكــو»  ــركــ ــالــــت شــ قــ
العالمية، إنها تعمل على تحقيق 
مفهوم «الاستدامة» في المنطقة، 
وذلك من خلال بناء نظام غذائي 
أكــثــر اســتــدامــة، مشيرة إلــى أنها 
ـــع الـــنـــمـــو مــع  ــل دفــ ــ ــن أجـ تــعــمــل مــ
الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الاســتــدامــة 
الـــــبـــــشـــــري بــشــكــل  المــــــــــال  ورأس 
أساسي، والعمل على المشاركة في 
تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري 

بالمنطقة.
وقــــــــال يــــوجــــين ويـــلـــيـــمـــســـن، 
ـــفــــيــــذي لـــشـــركـــة  الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنـ
«بيبسيكو» في أفريقيا والشرق 
الأوســــــط وجـــنـــوب آســـيـــا «نــعــمــل 
مــــن خـــــلال هـــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
على تحفيز العمل والــتــقــدم عبر 
ثلاث ركائز أساسية، هي الزراعة 
ــة الــقــيــمــة  ــلـ ــلـــسـ الإيــــجــــابــــيــــة، وسـ
الإيجابية، والخيارات الإيجابية؛ 
ولأن (بيبسيكو) في جوهرها هي 
شركة زراعية، فإن التوريد الثابت 
والمــســتــدام للمحاصيل يــعــدّ أمــراً 

أساسياً لأعمالنا».
ــابــــع ويــلــيــمــســن «يــتــمــثــل  وتــ
الــــــجــــــزء الأســـــــاســـــــي مــــــن ركــــيــــزة 
الـــــــزراعـــــــة الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي نــشــر 
الــزراعــيــة الصحيحة  المــمــارســات 
ــدان من  عــلــى مــســاحــة ٧ مــلايــين فـ
ــا يـــعـــادل  ــمـ ــاً، بـ ــبـ ــقـــريـ الأراضـــــــــي تـ
البصمة الزراعية الكاملة للشركة؛ 
بهدف تأمين المحاصيل والمكونات 
الرئيسية مــن مــصــادر مستدامة 
وتحسين الوضع المعيشي لأكثر 
من ٢٥٠ ألف نسمة ضمن سلسلة 
التوريد الزراعية، مع التركيز على 
الــتــمــكــين الاقــتــصــادي لــلــمــرأة في 

المجال الزراعي».
وأكــــــــــد، أن ركـــــيـــــزة ســلــســلــة 
القيمة الإيجابية تعمل على بناء 
سلسلة قيمة دائرية وشاملة من 
أجــــل تــحــقــيــق صـــافـــي انــبــعــاثــات 
صفرية بحلول عام ٢٠٤٠، أي قبل 
عــقــد مــن الــتــاريــخ المــســتــهــدف في 
اتفاقية باريس، وقال «في ركيزة 
ــيـــارات الإيـــجـــابـــيـــة، نستفيد  الـــخـ
من علاقتنا مع المستهلكين ومن 
محفظتنا الواسعة من العلامات 

الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــعــــالمــــيــــة لإحــــــــداث 
تــأثــيــر إيــجــابــي. وتــعــمــل الــركــائــز 
الثلاث معاً على توجيه أعمالنا 
وعملياتنا من أجل إلهام التغيير 
الإيـــجـــابـــي عــلــى مــســتــوى كــوكــب 

الأرض وسكّانه».
وأضــاف ويليمسن «نتعامل 
بشكل مباشر مع المزارع الخاصة 
فــي السعودية، لتحفيز الابتكار 
ونشر المعرفة وأفضل الممارسات 
الزراعية ودعم الإنتاجية والجودة 
العالية، ويوفر تعاوننا مع واحد 
فــقــط مــن مــزارعــي الــبــطــاطــس في 
المملكة أكثر من ٣٢٠٠ وظيفة في 
قطاع الزراعة وندعم أكثر من ٧٠٠ 

مورد محلي».
وشــــــدد عـــلـــى أن شــــح المـــيـــاه 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
المناخ الجاف، يجعلان من الأمن 
لـــــدول مجلس  ــة  ــويــ ــذائـــي أولــ ــغـ الـ
التعاون الخليجي، وقــال «رأينا 
خلال الجائحة توجّه العديد من 
لــلــحــدّ مــن المخاطر  المــجــلــس  دول 
والتحديات المرتبطة بالإمدادات 
الغذائية. وكانت السعودية على 

قــادرة على العمل  وجــه التحديد 
المــأكــولات  بشكل وثيق مــع قطاع 
والمـــــشـــــروبـــــات والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الـــشـــراكـــات الــقــويــة مـــع الــحــكــومــة 

لضمان الحد الأدنى من العقبات 
ونقص الإمداد أثناء فترة تفشي 

الجائحة».
وتـــابـــع «تــمــكّــنــا فـــي المــمــلــكــة 

القليلة الماضية  الــســنــوات  خــلال 
ــــين، مــن  ــزارعــ ــ ــع المــ وبـــالـــتـــعـــاون مــ
ترشيد استهلاك المياه بنسبة ٢٥ 
في المائة من خلال إدخال تقنيات 
ــري المــخــتــلــفــة. لــديــنــا مــوقــعــان  ــ الـ
لــتــصــنــيــع المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة فــي 
الرياض والدمام، ونأمل خلال عام 
٢٠٢٢ مــن تحقيق هدفنا المتمثل 
ــاه بــنــســبــة ١٠٠  ــيــ فــــي تـــجـــديـــد المــ
فــي المــائــة فــي الــريــاض، وتطبيق 
استراتيجية إيجابية في الحفاظ 
على المــوارد الطبيعية في جميع 
الــبــلاد بحلول عــام ٢٠٢٣،  أنــحــاء 
نحن نطمح لبلوغ مرحلة نتمكن 
فيها مــن إعـــادة نفس الكمية من 
المياه التي نستهلكها خلال عملية 

تصنيع الغذاء إلى المجتمع».
وزاد «نـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
لضمان سلامة نقاط تجميع المياه 
وتجديد موارد المياه المستخدمة 
فــــي أعـــمـــالـــنـــا، حـــيـــث نـــهـــدف إلـــى 
الـــتـــي نستهلكها  ــاه  ــيـ المـ تــجــديــد 
الـــوجـــبـــات الخفيفة  فـــي مــصــانــع 
في الرياض والدمام بشكل كامل 
بحلول عام ٢٠٢٣، وقد نجحنا في 

المــيــاه المستهلكة  خفض إجمالي 
فــي المــمــلــكــة بنسبة ٢٥ فــي المــائــة 

على مدار العقد الماضي».
ــعــــام  ــنــــا خـــــــلال الــ ــمــ وأكـــــــــد «قــ
ــإطــــلاق اســتــراتــيــجــيــة  المــــاضــــي بــ
(بـــيـــبـــســـيـــكـــو) الإيـــجـــابـــيـــة (بــيــب 
بلس) لتكون استراتيجية تحول 
شامل لشركتنا، وتــقــود أعمالنا 
ــــن أجــــــل دفــــــع الــنــمــو  بـــالـــكـــامـــل مـ
ــع الــتــركــيــز  والــقــيــمــة المــشــتــركــة مـ
على تعزيز الاستدامة ورأس المال 
البشري بشكل أســاســي، ونعمل 
مــــن خـــــلال هـــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
على تحفيز العمل والــتــقــدم عبر 
ثلاث ركائز أساسية، هي الزراعة 
ــة الــقــيــمــة  ــلـ ــلـــسـ الإيــــجــــابــــيــــة، وسـ
الإيجابية، والخيارات الإيجابية؛ 
ولأن (بيبسيكو) في جوهرها هي 
شركة زراعية، فإن التوريد الثابت 
والمستدام للمحاصيل يعتبر أمرا 
ــر 

ّ
أســاســيــا لأعــمــالــنــا، حــيــث نــوف

المــحــاصــيــل مـــن ٦٠ دولــــة ونــدعــم 
أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف وظــيــفــة ضمن 

المجال الزراعي».
وأكد، أن الشركة بالتعاون مع 

شــركــة «نــقــاء» لحلول الاستدامة 
صــنــاديــق إعــــادة الــتــدويــر فــي ١٦ 
موقعاً رئيسياً في السعودية في 
عدد من المدن وبشكل أساسي في 
المجمعات الرياضية، والمجمعات 
ــز الـــتـــجـــاريـــة،  ــراكـــ الــســكــنــيــة، والمـــ

والمدارس.
وأكــــــــــــد، أنــــــــه فــــــي الإمــــــــــــارات 
ــن أهــمــيــة  ــ ــة مـ ــركــ ــادت الــــشــ ــفــ ــتــ اســ
لـــعـــرض  «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠ دبــــــــي» 
مــــســــتــــقــــبــــل قـــــــطـــــــاع المــــــــأكــــــــولات 
ــات مــــن خـــــلال إطــــلاق  ــ ــروبـ ــ ــــشـ والمـ
الــعــديــد مــن الابــتــكــارات الخاصة 
ــتــــجــــات ومــــــــــــواد الـــتـــعـــبـــئـــة  ــنــ ــالمــ بــ

والتغليف.
وبـــين أن «بيبسيكو» تعمل 
باستمرار مع حكومة السعودية 
لتنفيذ المبادرات التي تساعد في 
تحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠». وقال 
«نحن نعتبر أنفسنا شركة محلية 
ــتـــي يــربــطــنــا بــهــا  فــــي الـــبـــلـــدان الـ
تاريخ غني وعريق، مثل المملكة، 
وبالتالي نحن ملتزمون بالعمل 
ـــداف  ــ ــع أهـ ــ بـــطـــريـــقـــة تـــتـــمـــاشـــى مـ
الحكومة واحتياجات المواطنين».

يوجين ويليمسن (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

«البناء إلى الأمام معاً» قمة الأعمال الأميركية ـ الأفريقية في مراكش لـ
تــــحــــتــــضــــن مـــــديـــــنـــــة مـــــراكـــــش 
بـــين ١٩ و٢٢ يــولــيــو  المـــغـــربـــيـــة، مـــا 
ــمــــــوز) الــــــجــــــاري، قـــمـــة الأعــــمــــال  (تــــ
الأمــــيــــركــــيــــة - الأفــــريــــقــــيــــة ٢٠٢٢. 
الــتــي ستجمع  وتــهــدف هــذه القمة، 
تــحــت رعــايــة الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
ــن ألـــف  ــ ــر مـ ــثــ مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، أكــ
مشارك، بينهم قادة أعمال ورؤساء 
حكومات، إلى خلق شراكات وفرص 
دائمة بين صانعي القرار الرئيسيين 
فــي الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص في 

أميركا وأفريقيا.
وينتظر أن يشكل الملتقى فرصة 
لــلــمــنــظــمــات المــخــتــلــفــة لاســتــكــشــاف 
آفاق جديدة من أجل تعزيز الشراكة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــع تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى المــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن الــشــراكــة 
ــة بــــين الـــطـــرفـــين، الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الــتــجــارة الإقليمية  بــالأســاس  تــهــم 
الأمــيــركــيــة - الأفــريــقــيــة، والــطــاقــة، 
والتحول الرقمي، وتمويل التجارة.
وتــســتــكــشــف قــمــة هــــذا الـــعـــام، 
المــنــظــمــة تــحــت عــنــوان «الــبــنــاء إلــى 
ــام مـــعـــاً»، الــتــزامــاً مــتــجــدداً من  ــ الأمـ
ــلــــحــــة فــي  جـــــانـــــب أصــــــحــــــاب المــــصــ
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص لــبــنــاء 
عـــــلاقـــــات تــــجــــاريــــة واســـتـــثـــمـــاريـــة 
وتجارية أقوى بين الولايات المتحدة 
وأفريقيا، في وقت يعيش فيه العالم 

تحديات صحية واقتصادية.

ويــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج الـــقـــمـــة 
جــلــســات عــامــة واجــتــمــاعــات لجان 
تــــركــــز عـــلـــى الــــــزراعــــــة، والـــتـــمـــويـــل، 
والــــــطــــــاقــــــة، والـــــصـــــحـــــة، والـــبـــنـــيـــة 
التحتية، وتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات، والأمن، وغيرها.
ويــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج الـــقـــمـــة 
افــتــتــاحــيــة، وجــلــســات عامة  جلسة 
وحـــــوارات. وتــوفــر الجلسة العامة 
الأولـــــى، تــحــت عـــنـــوان «الــبــنــاء إلــى 
الأمـــام معاً» منصة لكبار المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين لــلــقــطــاع الـــخـــاص في 
الــولايــات المــتــحــدة وأفــريــقــيــا وقــادة 
الرئيسية لمناقشة كيف  المنظمات 
يــمــكــن لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 
ــقــــدم مــــعــــاً حــــول  ــتــ تــ ــيــــة أن  ــقــ الأفــــريــ
قطاعات استراتيجية مثل الصحة 
والـــتـــمـــويـــل والــتــصــنــيــع والـــطـــاقـــة، 

والصناعات الزراعية.
ــا جــلــســة «بــنــاء نــظــام بيئي  أمـ
الــضــوء  غــذائــي مــســتــدام»، فتسلط 
على السياسات التي تمكّن القطاع 
الـــخـــاص مـــن المــســاهــمــة فـــي إنــشــاء 
ــة  ــيــ ــزراعــ ــال الــ ــمــ ــام بـــيـــئـــي لــــلأعــ ــظــ نــ
المــســتــدامــة، مــن منطلق أنــه بحلول 
عـــام ٢٠٣٠، ســتــبــلــغ قــيــمــة الأعــمــال 
التجارية الزراعية أكثر من تريليون 

دولار في أفريقيا.
ومــــــع وجــــــــود أكــــبــــر الأراضــــــــي 
لـــلـــزراعـــة غــيــر المستغلة  الــصــالــحــة 
ــاه  ــيـ فــــي الـــعـــالـــم واحـــتـــيـــاطـــيـــات المـ
والمــوارد البشرية الوفيرة كأصول، 

فــإن التوافق الوثيق بين القطاعين 
العام والخاص سيساهم في إنشاء 
ــة  ــيــ ــزراعــ ــال الــ ــمــ ــام بـــيـــئـــي لــــلأعــ ــظــ نــ
المستدامة على المستوى الإقليمي 
والـــقـــاري الـــذي يــنــدمــج فــي سلسلة 
التوريد الدولية لتحقيق التنويع 
الاقـــتـــصـــادي وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل 
والأمـــن الــغــذائــي وتــحــويــل المناطق 

الريفية إلى مراكز نمو.
أما جلسة «بناء قــدرة أفريقيا 
ــاج المـــحـــلـــي لــلــمــنــتــجــات  ــتــ عـــلـــى الإنــ
الطبية»، فتنطلق من أنه مع نظرة 
ثــاقــبــة لــوبــاء (كــوفــيــد - ١٩)، يــدرك 
القادة الأفارقة بشكل متزايد أهمية 
الأمن الصحي كأداة حاسمة لتأمين 
تنمية القارة والدعوة إلى الاستثمار 
اللقاحات. فيما يوجد  في تصنيع 
الآن إجماع وعزم جماعي فريد بين 
الــحــكــومــات الأفــريــقــيــة والمــنــظــمــات 
ــــاص  ــخـ ــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــقــــــطــــــاع الـ
إنــتــاج  الــدولــي لتوسيع  والمــجــتــمــع 
الأدويــــــة والـــلـــقـــاحـــات لـــلأفـــارقـــة في 
أفريقيا على أساس الأمن الصحي 
ومرونة سلسلة التوريد الإقليمية.

وتــــشــــمــــل المـــــوضـــــوعـــــات الـــتـــي 
سيتم تناولها فــي مناقشة جلسة 
هذا الحوار بين المشاركين ما يتطلبه 
الأمــــــر لــلــحــصــول عـــلـــى ديــنــامــيــات 
الــســوق بشكل صحيح،  الطلب فــي 
ــول إلـــــى الــتــمــويــل  ــ ــــوصـ وأهـــمـــيـــة الـ
والبيئة التنظيمية المناسبة، بما في 
ذلك إعداد مبادئ التصنيع الجيد، 

ونوع نقل المهارات، وبناء القدرات.
وتـــنـــطـــلـــق جـــلـــســـة «تـــضـــيـــيـــق 
الـــفـــجـــوة الــرقــمــيــة فـــي أفــريــقــيــا في 
عــالــم مــا بعد كــوفــيــد»، مــن النقاش 
حـــول جــائــحــة كــوفــيــد – ١٩، وكيف 
ــلـــى مـــدى  ــــوء عـ ــــضـ ــا ســـلـــطـــت الـ ــهــ أنــ
أهـــمـــيـــة الـــــوصـــــول إلــــــى الـــخـــدمـــات 
الرقمية والبنية التحتية للاقتصاد 
ــي، ولـــيـــس فـــقـــط فــــي وقـــت  ــقــ ــريــ الأفــ

الأزمـــــــــات. فــقــبــل الـــجـــائـــحـــة، كــانــت 
هناك مخاوف كبيرة من أن أفريقيا 
ــانــــب الـــخـــطـــأ مــن  ــانــــت عـــلـــى الــــجــ كــ
الفجوة الرقمية العالمية، حيث كان 
لــــدى الأفــــارقــــة وصــــول أقــــل إلــــى كل 
مـــن الإنــتــرنــت والــنــطــاق الــعــريــض. 
فــي حــين أدى الــوبــاء إلــى مــزيــد من 
ــكــــار فــــي قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا  ــتــ الابــ
المعلومات والاتصالات في أفريقيا 

ــثـــر مــــن أي مــنــطــقــة أخـــــــرى، مــمــا  أكـ
أدى إلــى جــذب عــشــرات المــلايــين من 
الــعــمــلاء الــجــدد عبر الإنــتــرنــت، في 
ــاً عــلــى  ــاء أيـــضـ ــوبــ ــر فـــيـــه الــ ــ ــت أثـ ــ وقـ

الميزانيات الحكومية.
ــن المــنــتــظــر أن تـــحـــدد هـــذه  ــ ومـ
ــة أهــــــم مـــــجـــــالات الـــتـــركـــيـــز  ــلـــسـ الـــجـ
لــــــدعــــــم الانــــــتــــــعــــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــوبــاء، بما  الأوســـع لأفريقيا بعد 
فــي ذلـــك الــســيــاســات والــلــوائــح، مع 
البناء على الابتكارات في الصحة 
والطاقة والسلع الاستهلاكية، من 
بــين قــطــاعــات أخـــرى. كما ستسلط 
ــواع الــشــراكــات بين  الــضــوء عــلــى أنــ
ــام والــــخــــاص الــتــي  ــعــ الـــقـــطـــاعـــين الــ
الرقمية  الــفــجــوة  يمكنها تضييق 
في أفريقيا وزيادة إنتاجية أفريقيا.
وتنطلق جلسة «بــنــاء البنية 
الــتــحــتــيــة: طـــريـــق ســـريـــع لــلــنــمــو»، 
أنــه رغــم الاستثمار الكبير في  من 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأفـــريـــقـــيـــة على 
مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــين، لا تـــزال 
الــقــارة تــعــانــي مــن خــدمــات البنية 
الــرديــئــة وبــاهــظــة الثمن  التحتية 
مــقــارنــة بــأجــزاء أخـــرى مــن العالم. 
إلــى أن هذا  فيما تشير التقديرات 
يقيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى ٤٠ 
في المائة ويقلل من الناتج المحلي 
الإجمالي للقارة بنحو ٢ في المائة 
ــنـــويـــاً. ومـــــع الــتــنــفــيــذ الــوشــيــك  سـ
لمــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة الـــقـــاريـــة 
الأفريقية - التي ستكون أكبر سوق 

منفرد في العالم للسلع والخدمات، 
فضلاً عن حرية حركة الاستثمارات 
والأفراد - فإن الحاجة الملحة لزيادة 
تطوير البنية التحتية فــي القارة 
هــي أكــثــر تــراجــعــاً. ولــذلــك ستركز 
ــراكـــة بين  هــــذه الــجــلــســة عــلــى الـــشـ
القطاعين العام والخاص لتحسين 
ــقــــارة  ــاطـــق والــ ــنـ ــدان والمـ ــلـ ــبـ ربـــــط الـ
والاستفادة الكاملة من اقتصاديات 

الحجم الكبير.
وتــرصــد جلسة «بــنــاء انتقال 
عــــــــــادل إلــــــــى صـــــافـــــي الــــصــــفــــر فــي 
ــيـــا» كــيــفــيــة تــفــكــيــر رؤســـــاء  ــقـ أفـــريـ
الــــدول وكــبــار مــســؤولــي الــشــركــات 
في عدد من القضايا الصعبة، بما 
فــي ذلــك اعتماد التقنيات ووضــع 
أنظمة الاستثمار المناسبة لجذب 
المليارات من الاستثمارات المطلوبة 
والقيام بذلك بطريقة أفضل تدمج 
البلدان الأفريقية في أسواق الطاقة 

الإقليمية والعالمية.
ــقـــى جــلــســة  ــتـ ــلـ ويــــخــــصــــص المـ
عــامــة لــلــتــمــويــل الآجـــــل، بــالــتــركــيــز 
على الأدوات والهياكل المالية التي 
ســتــؤثــر عــلــى الاقــتــصــاد الحقيقي 
مـــن خـــلال مــواجــهــة تــحــديــات مثل 
الأعمال التجارية الزراعية والطاقة 
والصحة والبنية التحتية وتيسير 
الـــتـــجـــارة والمــــــرأة وريــــــادة الأعــمــال 
ــهــــدف تـــحـــقـــيـــق نــمــو  ــة بــ ــيـ ــابـ ــبـ الـــشـ

مشترك.
فيما تنطلق ندوة «الابتكار من 

أجل التحول الزراعي» من معطيات 
للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقول 
إنه بحلول عام ٢٠٥٠، سيصل عدد 
ســكــان أفــريــقــيــا إلــــى مـــا يــقــرب من 
٢٫٥ مليار نسمة مع تضاعف عدد 
ســكــان الحضر ثــلاث مـــرات ليصل 
الــــذي  الــــشــــيء  ــلــــيــــار.  مــ إلــــــى ١٫٣٤ 
ســـيـــؤدي إلــــى فــــرض ضــغــوط غير 
ــزارعـــين والأرض  مــســبــوقــة عــلــى المـ
والموارد. وهو ما يعني أن تسهيل 
تــبــنــي الابــــتــــكــــارات الـــزراعـــيـــة مثل 
أنظمة إدارة المياه، وتقنيات رسم 
الخرائط الخاصة بالطائرات بدون 
طيار والجغرافيا المكانية، والمعدات 
الـــذكـــيـــة والـــخـــدمـــات عــنــد الــطــلــب، 
المــزارعــين من  ستعمل على تمكين 
ــادة  ــذه الــتــحــديــات وزيــ مــواجــهــة هـ
ــاج بشكل  ــدمــ إنــتــاجــيــتــهــم مـــع الانــ
أفضل في سلسلة التوريد العالمية.
ــــات بــين  ــراكـ ــ ــــشـ أمـــــا جـــلـــســـة «الـ
الــعــام والــخــاص لتعزيز  القطاعين 
النظم الصحية وتسريع التغطية 
ــلــــة»، فــســتــســلــط  الـــصـــحـــيـــة الــــشــــامــ
الضوء على الشراكة الاستراتيجية 
المبتكرة والشراكات بين القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص الــتــي تــســاهــم في 
أهــداف التغطية الصحية الشاملة 
مـــثـــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولــــيــــة، 
وزيــادة المــوارد الحكومية ونماذج 
التمويل للوصول بأسعار معقولة، 
ــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــقــيــمــة  ــايــ ــرعــ والــ

وتنمية القوى العاملة.
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ميرزا الخويلدي

على أعتاب الصعاليك!
ما الذي يفرق بين الشعراء الصعاليك وشعراء المعلقات...؟ جميعهم 
كانوا عرباً وينتمون للتراث العربي، ويمتازون بالجودة الأدبية، وقدموا 
إثــراء اللغة والأدب والثقافة... لكن بعضهم كــان يحظى  مساهمات في 
بنظام حماية اجتماعي (القبيلة)، والآخر كان منبوذاً أو ثائراً على نظام 

القبيلة.
في ذلك المجتمع؛ القيمة الثقافية مثل القيمة الشخصية، ليست ذاتية، 
بل بما ترمز إليه من تبعية وانتماء وعصبية. نحن أمام نمطين مختلفين 
إثــراء اللغة والأدب. وكلاهما من موقعه  من الثقافة. كلاهما ساهم في 
تشبع بأخلاق البيئة التي عاش فيها. لكن بقي هناك مثقفون ذوو ياقات 
مصقولة وشعور مصبوغة يوزنون في المحافل بالذهب، ومثقفون فقراء 
معدمون محرومون يعيشون على الهامش. أخلاقيات الأفراد والمجتمع 
لا تصنع موهبة، البيئة العربية التي أنجبت شعراء عظماء مثل النابغة 
الذبياني، وزهير بن أبي سلمى، وعلقمة الفحل، هي التي أنجبت الشنفرى 

وتأبط شراً وعروة بن الورد.
وُلِــــــدَ الـــشـــعـــراء الــصــعــالــيــك، مـــن رحــــم الــقــهــر والــتــهــمــيــش والــتــمــيــيــز 
والاستعلاء والطبقية في المجتمعات العربية. جاء أغلب هؤلاء الصعاليك 
من قبائل ضعيفة أو هامشية أو لديها تحالفات تخشى انهيارها. القبائل 
أفــعــال الصعاليك كالفتك والــغــزو وأخـــذ الغنائم  الــقــويــة كــانــت تــمــارس 
الــذيــن يغيرون  والسبايا جــهــاراً نــهــاراً وكــانــت تحمي فرسانها الأشـــداء 

على القبائل وينهبون أملاكها.
الــصــورة ستجد أن لا شــيء يميز الصعاليك عن غيرهم  حين تقرب 
سوى حياة التصعلك. كانوا يشتركون مع الجميع في النمط الأخلاقي 
«الــحــر يشبع مــن مــخــلابــه»، وحــيــثُ الفروسية تقترن بالغزو  فـــ الــعــام... 
ونهب القبائل الأخــرى وكسر هيبتها، وكان الشعراء أيقونة هذا الحفل 
الــصــمــة... أو  الرهيب، كــانــوا فرساناً مقاتلين كــامــرؤ القيس، ودريـــد بــن 
مجرد شعراء يبثون الحماس في نفوس المحاربين ويصورون بالشعر 
الغارات الليلية ضد القبائل المنافسة، على أنها أفعال فروسية وبطولة، 
تنساب منها الأخــلاق والمكرمات مثل الشجاعة والمــروءة والكرم وحتى 
العفة. الشعراء كانوا وسائل إعلام موهوبة لتجميل تلك الأعمال الدموية 

وتعزيز صورتها.
في تلك الحقبة التي ولد فيها الصعاليك، كانت الحروب تفتك بأرض 
الـــعـــرب... بــكــل مــأســاويــة ودمــويــة وهــمــجــيــة... اشتعلت حـــروب الأخـــوة 
وأبناء العم، وفيها انتهكت المحارم وسادت لغة الثأر والانتقام مثل حرب 
«الــبــســوس» و«داحـــس والــغــبــراء»، و«حـــروب الــفــجــار»... حتى أن وجدنا 
زهــيــر بــن أبــي سلمى، يــصــرخ فــي وجــه ثقافة الــحــرب تلك أيـــام «داحــس 

والغبراء»، قائلاً:
قتُمُ/ وَما هُوَ عَنها بِالحَديثِ المُرَجمِ/ مَتى 

ُ
«وَما الحَربُ إِلا ما عَلِمتُم وَذ

تَضرَمِ».
َ
ميمَة/ وَتَضرَ إِذا ضَريتُموها ف

َ
تَبعَثوها تَبعَثوها ذ

فـــي هــــذا الـــوســـط، نــشــأ الــصــعــالــيــك وتـــشـــربـــوا هــــذه الـــــروح المشبعة 
بالفوضى والنفاق: (غــزو وشجاعة)، (نهب وكــرم)، (عــدوان ومـــروءة)... 
وزادوا عليها ذخيرتهم الانفعالية من الغضب الناتج عن القهر والتهميش، 
بل وحتى التجويع... لذلك اختار الصعاليك الثورة... ولجأوا إلى البراري 
والقفار ينهبون ويسرقون من القوافل ما يشبع جوعهم... حتى أنه إذا 
شكا فتى إلى عروة بن الورد، فقره وجوعه؛ أعطَاهُ فرساً ورمحاً، وقال لهُ: 

اك الله...!
َ
غن

َ
إِن لم تستغنِ بهما فلاَ أ

اختار بعض الصعاليك أن يتمرد على نظام القبيلة، خصوصاً تلك 
القبائل البائسة التي كانت تصب جام غضبها على أبنائها بغية إسكاتهم 
ودفعهم للهامش. فالخوف يقود الفئات الضعيفة لممارسة القمع الداخلي 

على أبنائها.
وكانت العنصرية أحد أسباب نشوء ظاهرة الصعاليك. بعض القبائل 
تنكرت لأبنائها لاختلاف ألوانهم. فقد كانت العنصرية سمة أصيلة في 
الثقافة العربية، بل إنها أشد ســوءاً مما نعرفه في أي مكان آخــر، حيث 
يتنكر الأب لابنه لمجرد أنه ولد من أم حبشية فصار لونه أسود. وتطرد 
القبيلة أبناءها لمجرد أن سحنتاهم سمراء... حدث ذلك مع الصعاليك، 
رى. وحدث مع عنترة، وهو 
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يقول إن الترجمة مهنة ودراسة بينما الكتابة مشروع حياة

أحمد عبد اللطيف: من وظائف الرواية خلق حلم يتأسس عليه عالم أكثر عدالة
> كــمــا يــبــدو، تــطــرح روايـــتـــك الأخــيــرة 
من خــلال بطلها «دانــيــال» الأحــلام كسبيل 

لليوتوبيا وتحقيق العدالة...
 - أظــن أن وظيفة الــروايــة، أو من 
ــة، خــلــق حــلــم ما  ــيـ ــاسـ وظــائــفــهــا الأسـ
يتأسس عليه عالم أكثر عدالة، لكنها 
ليست العدالة المتحققة في النص بقدر 
التصور الذي يتركه في نفس القارئ. 
بـــهـــذه الــطــريــقــة يــمــكــن الــتــعــاطــف مع 
بطل «الجريمة والعقاب» حتى لو كنا 
ضــد الجريمة نفسها التي يرتكبها. 
وهـــــــذا الـــتـــعـــاطـــف هــــو ســــر إعــجــابــنــا 
بعمل أدبي، إذ بالتعمق في شخصية 
البطل نتعرف على المنطقة الرمادية 
فــــي الـــطـــبـــيـــعـــة الـــبـــشـــريـــة، والــــخــــروج 
مـــن دائـــــرة الأبـــيـــض كــخــيــر، والأســــود 
كــشــر. مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، الــيــوتــوبــيــا 
بمفهومها الأفلاطوني لا تتحقق في 
«عــصــور دانـــيـــال» عــلــى أرض الــواقــع، 
إنما المتحقق يوتوبيا مضادة تمتد 
مــن الـــواقـــع إلـــى حــلــم الــيــقــظــة وتشغل 

منطقة خياله.
> كأنك تجمع في «مدينة الخيوط» بين 

الواقعية والسوريالية معاً.
 - سؤال المدينة بتحولاتها شغلني 
منذ روايتي الأولى «صانع المفاتيح»؛ 
الــتــي يغدو  المــديــنــة الكابوسية  حيث 
سكانها صماً بكماً عمياً، وامــتــد في 
ــنـــدل» حـــين تــحــولــت الــنــســاء  «عـــالـــم المـ
إلى رجال والعكس، ثم أصابتها لعنة 
التشابه في «كتاب النحات»، وصارت 
مدينة حمراء في «إلياس». وفي الرواية 
الجديدة، تغدو مدينة تسكنها الدمى، 
وتــنــقــســم إلــــى مــديــنــة عــلــويــة وأخــــرى 
سفلية. في كل ذلك، كان الواقع نفسه 
دافـــعـــاً لــبــنــاء هـــذه المــديــنــة الــخــيــالــيــة، 
والسوريالية هي الأسلوب الفني الذي 
يلائم هذا النوع من الأفكار، لأنه يحقق 
ما أسعى إليه من «باراديجم» جمالي. 
الأهم، وبعيداً عن الفن، وقبل الشروع 
الــعــمــل، أرى الأشــيــاء بهذه  فــي كتابة 
الــحــدث اليومي  الــطــريــقــة، بمعنى أن 
ــــورة ســوريــالــيــة  يــتــخــذ فـــي ذهـــنـــي صـ
أعــيــد إنــتــاجــهــا مـــرة أخــــرى بــإعــادتــهــا 
إلـــى الـــواقـــع، وأحــيــانــاً تــكــون الكلمات 
العامية العابرة ملهمة لي، كأن يقول 
أحدهم: «عامل ودن من طين وودن من 
عجين»، هذه صورة سوريالية تماماً 
تــعــبــر عــــن هــــــؤلاء الــــذيــــن لا يـــريـــدون 
الإنصات، صورة مليئة بالفن الساكن 
في العامية المصرية. وهي بالنسبة لي 
إعادة للتفكير في الواقع، إذ أراه أكثر 

في المجرد والسوريالي.
> قسمت السرد بين ٤ عصور، تتقاطع 
فــيــهــا الــنــوســتــالــجــيــا بــآلامــهــا مـــع الــجــريــمــة 
والــغــرابــة، لمـــاذا اخــتــرت هــذا البناء المنفصل 

للفصول، لرواية قصة البطل؟
 - العصر مرحلة زمنية مكتملة 
فــي ذاتــهــا، طويلة نسبياً، لها آثارها 

الملحوظة على العصور التالية. فمن 
ناحية المعنى، فكل عصر مــن عصور 
دانــيــال يسعى للاكتمال فــي ذاتـــه، ثم 
مــع تــقــدم الصفحات تكتمل العصور 
كتكامل قطع الــبــازل أو الــكــولاج. ومن 
الناحية الفنية، داخل كل عصر فصول 
قصيرة، يعمل فيها المقص السينمائي 
الــوقــت المناسب،  لتقطيع المشاهد فــي 
والعودة إلى الأحداث الرئيسية بتكرار 
لإضافة معلومات جديدة وبناء حقيقة 
ــذه الـــبـــنـــيـــة، وهــــذا  ــ ــديــــدة عــلــيــهــا. هـ جــ
التكنيك، أكثر ما شغلني أثناء الكتابة، 
لأنــهــا تــمــثــل الــبــعــد الــجــمــالــي والــفــنــي 
الذي أسعى إلى تحقيقه داخل العمل، 
بــنــيــة عمل  بــطــمــوح ألا تــشــبــه بنيتها 
آخــر، وأن يتحرر العمل من التأسيس 

على نموذج سردي سابق.
للبطل، مع  الــداخــلــي  الــعــالــم  > يتقاطع 
الــذي خلقه. نــراه متوحداً مع  المـــوازي  العالم 
ذاتــه وقــادراً على التحرر منها أيضاً. كيف 

تعاملت مع تعقيد شخصية دانيال فنياً؟
 - الــتــعــقــيــد لا يـــحـــدث عـــــــادةً فــي 
ــل. كــل  ــكــ ــشــ ــي الــ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ ــون، وإنـ ــ ــمـ ــ ــــضـ المـ
حـــكـــايـــة مــهــمــا كـــــان تــعــقــيــدهــا يــمــكــن 
أن تــكــون بــســيــطــة لـــو قـــررنـــا روايــتــهــا 
ــدأ مع  فـــي المــســتــوى الأول. الــتــعــقــيــد بـ
سؤالي من سيروي هــذه الحكاية عن 
دانيال، ما موقعه منها ومدى معرفته 
الـــذي فتح  الــســؤال  لتفاصيلها، وهـــو 
أشــــكــــالاً مـــتـــعـــددة لــلــحــكــايــة، وتــطــلــب 
بــالــتــالــي رواة مــتــعــدديــن. أثـــنـــاء بــنــاء 
العمل، كان التماهي بين صوت الراوي 
المتعدد من ناحية، مع الحكاية المتعددة 
مــن ناحية أخـــرى، يــفــرض نفسه، كأن 
لكل صــوت صــدى، ولكل حكاية أصل 
وصــــــــورة. وكــــانــــت الــلــعــبــة الــفــنــيــة أن 
بــالــصــورة، والــصــوت  يختلط الأصــــل 
بالصدى. بهذه الطريقة كــل مــا يبدو 
متناً فــي الــبــدايــة يــغــدو هــامــشــاً، فيما 

الهامش يحتل المساحة الكبرى.
> البطل الفرد يسود أعمالك، كما في 
«عصور  «إلياس»، و«كتاب النحات»، وصولاً لـ
الوحيد فرصة  البطل  دانــيــال»، هــل يمنحك 

أوسع لتأمل أسئلتك في الكتابة؟
 - الكاتب في النهاية فرد يجلس 
في غرفة يكتب إلى فرد جالس في غرفة 
عن فرد له حكاية، بهذه الطريقة يمكن 
فهم الإنسان كفرد وليس كجماعة. هذا 
المفهوم يتكامل مع العصر الحديث الذي 
نتحرك فيه جميعاً كأفراد. وفي كتابتي 
هــذا النوع من الفردانية والاستقلال، 
فهم ليسوا أفراداً فحسب، بل وحيدون 
أيــضــاً، خــارجــون على الجماعة وغير 
قــادريــن عــلــى الانــســجــام مــع المجتمع. 
إنها أزمة الإنسان المعاصر الذي يعيش 
الفنية، أميل  في فقاعة. ومن الناحية 
لــروايــة الــبــطــل الأوحــــد والــتــعــمــق فيه، 
حتى في الروايات الملحمية مثل «كتاب 
النحات»، ورغم تعدد الشخصيات، فإن 
النحات نفسه كان الشخصية المركزية 

فلم توزع البطولة بالتساوي.

> فــــي الـــــروايـــــة تـــحـــرر مـــقـــصـــود مــن 
الترقيم، وكذلك فعلت في «مملكة  علامات 

مارك»، هل ثمة مبرر فني لذلك؟
 - تتصل «عصور دانيال» بالقصة 
الأولـــــى فـــي «مــمــلــكــة مـــــارك» مـــن حيث 

الــلــغــة المـــتـــحـــررة من 
ــات الـــتـــرقـــيـــم،  ــ ــــلامــ عــ
وكــــــلاهــــــمــــــا يـــتـــصـــل 
بـــــروايـــــة «إلـــــيـــــاس»، 
فـــي ســعــي كـــل منها 
لخلق لغته الخاصة 
والــــــــتــــــــجــــــــريــــــــب فــــي 
الــلــغــة، أو بــالأحــرى، 
تحقيق إيقاع لغوي 
جــديــد يناسب توتر 
الــبــطــل ويــتــنــاغــم مع 
ســرعــة الأحـــــداث. كل 
هـــذه الأعــمــال تطمح 
ــة  ــ ــى تــشــيــيــد روايــ ــ إلــ
مــــســــمــــوعــــة بـــصـــوت 
البطل، نبضات قلبه 
واضــــطــــرابــــه، الــبــطــل 

الــتــراجــيــدي، واللغة  المــــأزوم أو البطل 
هــنــا ليست وســيــلــة جــافــة للتوصيل، 
وإنما عنصر جمالي أساسي، ومشكلة 
حقيقية، أواجهها في كل عمل. لذلك، 
فتجربة قراءة «عصور دانيال» بصوت 
مسموع ستختلف عن قراءتها صامتة.

صغّرات والمنحوتات البشرية، 
ُ
> تبدو الم

«الدمى»، من ملامح عوالمك الأدبية.  وأخيراً 
ماذا تعني لك فنياً؟

 - إذا كان من الصعب فهم الواقع 
ــه كــبــيــر ومــتــســع، فــالــواقــع المصغر  لأنـ
يمكن فهمه. العملية تشبه أن نصنع 
خريطة للكرة الأرضية ونحن نعلم أنها 

ليست الكرة الأرضية بالطبع، لكن عبر 
الخريطة نشاهد المرتفعات والأنــهــار 
والمـــحـــيـــطـــات والــــحــــدود بـــين الـــبـــلـــدان. 
الرواية بالنسبة لي تصغير للواقع، من 
ناحية، ومن ناحية أخرى عملية خلق 
يــشــبــه فــيــهــا الــكــاتــب 
ــنـــحـــات. لـــم أنــطــلــق  الـ
أبــــــــداً مـــــن شــخــصــيــة 
ــــــــهـــــــــا وأعـــــــيـــــــد  أعـــــــــرفـ
تشكيلها فنياً، أبني 
شخصياتي وكأنها 
تــولــد لــلــمــرة الأولــــى، 
ــلاً  ــكــ ــا شــ ــ ــهـ ــ ــع لـ ــ ــنــ ــ أصــ
وأفـــكـــاراً وأزمــــة. هــذه 
ــة  ــيـــدويـ ــة الـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
سواء صناعة تمثال 
صغير من الصلصال 
بـــنـــايـــة  ــيــــد  ــيــ تــــشــ أو 
بــــالمــــكــــعــــبــــات كــــانــــت 
هـــــــوايـــــــات طـــفـــولـــتـــي 
ــــت فـــي  ــولـ ــ ــــحـ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
شكل روائي مكتوب. 
وفنياً، تعني لي تجنب الواقع المباشر 
وصنع عالم مــوازٍ، بتعبير أومبيرتو 

إيكو.
> تــنــفــتــح أعــمــالــك عــلــى فـــنـــون أخـــرى 
كالموسيقى والسينما، كيف ترى الرابط بين 

الفنون؟
 - من مزاياها الكبرى، هذا التحالف 
الــفــنــون. فالموسيقى ساهمت في  بــين 
«عصور دانــيــال»،  خلق إيقاع لغوي لـ
ومن قبلها «حصن التراب»، والسينما 
ساعدت في صنع تكنيك يجيد توزيع 
المـــعـــلـــومـــة فــــي «إلـــــيـــــاس». مــــن نــاحــيــة 
أخــــرى، أرى المــوســيــقــى ســرديــة بــدون 

كلمات، والسينما صــورة تحتاج إلى 
تفسير. والرواية هي همزة الوصل بين 
الفنين، هي لسان هذا الجسد الصامت.
> هناك أيضاً ارتباط وثيق في أعمالك 

بالتراث والتاريخ...
 - ليس فقط الكاتب ابناً لثقافته، 
يــجــب أن تظهر  الــثــقــافــة  بـــل إن هــــذه 
فـــي أعــمــالــه، فــوظــيــفــة الأدب أيــضــاً أن 
ينبش فــي الثقافة ويــطــرح أسئلتها، 
ــــؤال الإنـــســـان  ولا يــتــنــافــى ذلــــك مـــع سـ
فــي أي مــكــان. أمــا المــعــاصــرة فتلامس 
ــلـــوب، الــبــنــيــة، ثم  أكــثــر الــتــكــنــيــك، الأسـ
الــحــالــي مــثــل التكنولوجيا  المــوضــوع 
الجديدة مثلاً، وهو موضوع يختلف 
أيضاً في تلقيه من ثقافة لأخرى. أحب 
أن يعرف القارئ أني كاتب مصري من 
خلال نصوصي، حتى لو كانت المدينة 

متخيلة.
أدبــيــة لأجيال  أعــمــال  > قمت بترجمة 
مختلفة في الرواية المكتوبة بالإسبانية، من 
خـــوان مــيــاس، لجيوكوندا بيلي، لأنــدريــس 
ــاغـــو.  ــارامـ ــه سـ بــــاربــــا، ومـــــن قــبــلــهــم جــــوزيــ
برأيك؛ ما الخيط الذي يمنح الرواية المكتوبة 
بــالإســبــانــيــة لـــونـــاً خـــاصـــاً يـــجـــذب الــنــاشــر 

والقارئ العربي على السواء؟
ــة المــكــتــوبــة  ــ ــــروايـ  - اســـتـــطـــاعـــت الـ
بالإسبانية منذ منتصف الخمسينات 
أن تفرض نفسها على العالم برؤيتها 
الجديدة ومنظورها الفني، وجاء تيار 
الــروايــة  الواقعية السحرية لينقذ فــن 
مــن الضجر. منذ ذلــك الــحــين، تعهدت 
هذه الرواية بتطوير فن السرد، وساهم 
كتّاب من أجيال مختلفة في طرح أسئلة 
فنية هامة تخص اللحظة الآنية، كما 

تخص الفن الروائي.
> تجمع بين الترجمة والكتابة الأدبية، 
هـــل تــتــأمــل كـــل مــنــهــمــا كــعــمــل مــســتــقــل، أم 

يصعب عليك الفصل بينهما وجدانياً؟
الــتــرجــمــة كمهنة  أتـــعـــامـــل مـــع   -  
ــو عــــمــــل يـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــ ــ ودراســـــــــــــة، وهـ
مـــوهـــبـــة الـــكـــتـــابـــة والــــعــــلاقــــة بــالــلــغــة، 
ــورات الـــلـــغـــة  ــ ــطــ ــ ــة تــ ــعـ ــابـ ــتـ ــلـــب مـ ــطـ ــتـ ويـ
الأجنبية والاطلاع على الأدب الجديد. 
أمــا الكتابة فــمــشــروع حــيــاة، بالتالي 
هي بحر تصب فيه كل الأنهار، سواء 
الـــقـــراءة أو تجاربي  الــتــرجــمــة أو  نــهــر 

الحياتية وتأملاتي.
> ما الذي يمنحه السفر لك والتنقل بين 

ثقافة مدينتين، القاهرة ومدريد؟
 - السفر يمنح الشك في الثوابت، 
والــحــيــرة والـــلايـــقـــين، ويــمــنــح انــفــتــاح 
الرؤية على حقائق متعددة وكثير من 

التواضع.
> أهديت روايتك «للطفل الذي كُنته»... 

ما الدافع وراء ذلك؟
 - لــســنــوات طــويــلــة كــانــت مرحلة 
الطفولة غائبة عــن ذاكــرتــي، كأنها لم 
تكن، ثم فجأة استردتها ككنز ضائع. 
وفي «عصور دانيال» أردت استحضار 
هذا الطفل بقوة واستمعت له، فمنحني 

أكثر مما أنتظر.

أحمد عبد اللطيف

القاهرة: منى أبو النصر

الدولة  اللطيف على جائزة  حصل عبد 
التشجيعية فــي مصر ٢٠١١ عــن روايــتــه 
«صـــانـــع المــفــاتــيــح»، كــمــا حــصــلــت روايــتــه 
«كـــتـــاب الـــنـــحـــات» عــلــى جـــائـــزة ســاويــرس 

للأدب ٢٠١٥، وهو مترجم أيضاً، فقد أنجز 
عدة ترجمات عن الإسبانية لأسماء بارزة، 
مثل جوزيه سارماغو، وجيوكوندا بيلي، 

وخوان مياس.

صدرت له أخيراً رواية «عصور دانيال 
في مدينة الخيوط» عن دار العين في القاهرة.
هــنــا حـــوار مــعــه حـــول روايــتــه الــجــديــدة 

والترجمة...

صيغ الأزمنة بين الإنجليزية 
والكردية والعربية

ـــا عــــن المـــركـــز 
ً
ــث ــــدر حـــديـ صـ

الديمقراطي العربي للدراسات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــبـــرلـــين فــي 
ألمــــــانــــــيــــــا، كــــــتــــــاب «دراســـــــــــــات 
ــة...  ــنـ تــقــابــلــيــة فــي صــيــغ الأزمـ
ــة  ــرديــ ــكــ ــــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والــ بـ
والعربية» للباحثين الدكتور 
ــتــــورة  ــدكــ ــيــــق ســـلـــيـــمـــان والــ رفــ

صافية زفنكي.
وجــــاء فــي تــقــديــمــه: «يُــعــدُّ 
الــزمــن مــن أهـــم عــنــاصــر اللغة 
ــبــــط  ــرتــ وأعــــــــقــــــــدهــــــــا، وهـــــــــــو يــ
بالصيغ الصرفية والتراكيب 
النحوية والــقــرائــن السياقية، 
ــر المـــعـــجـــمـــيـــة. وقـــد  ــنـــاصـ ــعـ والـ
ــهــــرت دراســــــــــات عـــــــدّة حـــول  ظــ
هـــذا المـــوضـــوع فـــي الـــدراســـات 
التقابلية في مختلف اللغات، 
ــز عــلــى  ــركـ ــتـ ــانــــت تـ ــا كــ ــهــ إلا أنــ
جانب معين أو على تقابلات 
أو مقارنات ثنائية، وفي هذه 
الدراسة سيتم تطبيق دراسات 
تقابلية ثلاثية أي على ثلاث 
لغات، تربطها صلات ضعيفة، 
لأنها تنتمي إلى أسر وفصائل 
لغوية مختلفة، أو مــن عائلة 
واحدة ولكن صلاتها اللغوية 
ضعيفة. ويتناول هذا الكتاب 
ــة فـــــي صــيــغ  ــيـ ــلـ ــابـ ــقـ دراســــــــــة تـ
الأزمنة بين اللغات الإنجليزية 
والــكــرديــة والــعــربــيــة، نتعرف 
من خلالها على إمكانات هذه 
الــلــغــات فــيــمــا يــخــصّ تــحــديــد 
الأزمنة، من مختلف المستويات 
الصرفية والنحوية والمعجمية 

والسياقية».
ويــنــتــهــج الـــبـــحـــث المــنــهــج 
التقابلي في دراسته اللغوية 
هـــذه. تــتــمُّ الــتــقــابــلات اللغوية 
الــصــرفــيــة الــنــحــويــة مــن حيث 
والتنظيم   ،Aspects الاتـــجـــاه 
Taxis، والـــــزمـــــن، والــــصــــوت، 
والــــــــــــحــــــــــــالات، والإشــــــــــــــــــــارات، 
والتمثيل، والمقارنة والتقابل 
ــلــــيــــزيــــة  ــات الإنــــجــ ــ ــغــ ــ ــلــ بـــــــين الــــ

والكردية والعربية. 
ــة إلــى  ــدراسـ ــذه الـ تــهــدف هـ
معرفة أوجــه الشبه والخلاف 
بــين هــذه الــلــغــات الــثــلاث فيما 
يتعلق بدراسة الأزمنة وبيان 
ــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه  الـــــصـــ
الــلــغــات، أو  الترجمة فــي هــذه 

عملية تعلمها.

لندن: «الشرق الأوسط»

كتاب عن سيرته وإطلاق جائزة سنوية باسمه

مثقفون يحيون ذكرى رحيل الكاتب السوداني إبراهيم دقش
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــات، وســـنـــوات  ــريـ ــذكـ عـــن الـ
الصبا والنضال والحب، يدور 
كتاب «د. إبراهيم دقش - اسم 
لا يمحوه الرحيل» الذي قامت 
بـــإعـــداده والــتــقــديــم لــه زوجــتــه 
الدكتورة  الصحافية  الزميلة 

بخيتة أمين.
ـــادر  ــ ــــصـ ــاب الــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ ــع ال ــ ــقـ ــ يـ
ــن المــكــتــبــة الــوطــنــيــة  حــديــثــاً عـ
لــلــنــشــر بـــالـــســـودان، فـــي نحو 
١٥٠ صفحة من القطع الكبير، 
ــاً بـــــــه بـــعـــض  ــقــ ــحــ ــلــ ويــــــضــــــم مــ
الــــوثــــائــــق والـــــصـــــور لــلــكــاتــب 
مــع عــائــلــتــه، وبــعــض الــزعــمــاء 
ــات  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ الأفـــــــــــارقـــــــــــة والـ
الــشــهــيــرة، الــتــي جــمــعــتــه بهم 
علاقة عمل وصداقات وطيدة. 
ولد الراحل بمدينة عطبرة 
ــودان، ورحـــــل عن  شـــمـــال الـــــســـ
عالمنا قبل عامين بمستشفى 
علياء التخصصي بأم درمان 

بعد صراع مع أمراض الكلى.
تحكي زوجته عن زواجهما 
فـــي ٦ أبـــريـــل (نــيــســان) ١٩٦٨، 
وكــيــف شكلت مــغــامــرة السفر 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
ــنـــدن نــقــطــة انــطــلاقــهــمــا إلـــى  لـ
الــحــيــاة الـــجـــديـــدة، واكــتــســاب 
مــعــارف أكــثــر اتــســاعــاً بالبشر 
ــا  ــدهــ ــلـــــغـــــة، رفــ والــــثــــقــــافــــة والـــ
ــرج فــي  ــ ــخـ ــ ــا والـــــــــــذي تـ ــ ــهــ ــ زوجــ
الــفــلــســفــة  ــم  قـــسـ كـــلـــيـــة الآداب 
والاجــتــمــاع، بجامعة القاهرة 
فـــــــرع الـــــخـــــرطـــــوم، بـــمـــواصـــلـــة 
دراسته العليا والحصول على 

درجتي الماجستير والدكتوراه 
في مجال الصحافة والتنمية 

بجامعة «ردنك» بإنجلترا.
ومــــــــــن بــــــــين مــــــشــــــاق هـــــذا 
الــرحــلــة وطـــأة الــحــاجــة الملحة 
إلــــى المــــــال؛ مــمــا اضـــطـــره إلــى 
العمل بعدد من المهن. فقد عمل 
خــبــازاً بمركز «ودلـــي» لإنتاج 
المــــخــــبــــوزات، وتـــذكـــر أنــــه كــان 
ماهراً في تخمير «اللقيمات»، 
ــمّـــالاً عــنــد السكة  كــمــا عــمــل حـ
الـــحـــديـــد، بـــين لـــنـــدن وريـــدنـــق 
وشمالها المسكون بالمشكلات 
العنصرية، كما عمل مترجماً 
لــــــدى مـــكـــتـــب الأجـــــانـــــب بــحــي 

كرويدون جنوبي لندن.
ــانــــة  ــــى أن الإعــ إلــ ــيـــر  وتـــشـ
ــتــــي كــــانــــت تــصــرف  المـــالـــيـــة الــ
لــــــلــــــمــــــبــــــعــــــوث الـــــــــســـــــــودانـــــــــي 
لبريطانيا، في ذلك الوقت، لم 
تكن كافية لتغطية مستلزمات 

الأسرة.
ــودان  ــســ ــلــ ــه لــ ــ ــودتــ ــ ــد عــ ــعــ بــ
التحق في العام ١٩٧٧ للعمل 
بــمــنــظــمــة الــــوحــــدة الأفــريــقــيــة 
ــا، ويـــرجـــع إلــيــه  ــابــ بـــأديـــس أبــ
ــي تـــأســـيـــس وكـــالـــة  الـــفـــضـــل فــ
الأنباء الأفريقية (بانا)، وفي 
فــضــاء الــعــمــل ارتــقــى فــي عــدد 
من المناصب المهمة بالمنظمة 
حــتــى أصـــبـــح مـــديـــراً لــلإعــلام 
ــي بـــاســـم  ــمــ ــرســ والمــــتــــحــــدث الــ

المنظمة.
اكتسب دقــش خــلال عمله 
بــمــنــظــمــة الــــوحــــدة الأفــريــقــيــة 
عـــلاقـــات واســـعـــة فـــي الــوســط 
العربي والأفريقي، ومن بعدها 

عــمــل مــســتــشــاراً لــوكــالــة أنــبــاء 
أفـــريـــقـــيـــا ومـــفـــوضـــيـــة شــــؤون 
منظمة التجارة العالمية. وكان 
المــقــالات في العديد من  يكتب 
الصحف السودانية واشتهر 
ــابــــر  ــافــــي «عــ ــمــــود الــــصــــحــ ــعــ بــ
ــذا الــتــنــوع في  ســبــيــل». عـــن هـ
الــشــخــصــيــة، ورحــــابــــة الــفــكــر 
يقول الكاتب السوداني صلاح 
الباشا في شهادة له بالكتاب 
«كــــان بــروفــســور دقـــش عــامــلاً 
ــدان  مــهــمــاً فــــي تــشــكــيــل الــــوجــ
الـــــــســـــــودانـــــــي، عــــبــــر مــــقــــالاتــــه 
ــــــــدأت مــنــذ  ــــي بـ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــيــ الــــرشــ
ستينات الــقــرن المــاضــي، حين 
كـــانـــت الــصــحــافــة الــســودانــيــة 
ــرة ومـــنـــتـــعـــشـــة بــفــضــل  ــ ــزدهـ ــ مـ
كتابات أصحاب الرأي السديد، 
ــوا يــمــثــلــون حــركــة  ــانـ ــذيـــن كـ الـ
الــوعــي فــي المــجــتــمــع». ويلفت 
الباشا إلى أن القراء لاحظوا أن 
في أعمدة تنافساً، فقد كانت 
تنافس بعضها بعضاً. ففي 
كل عمود تجد فكرة، وفي كل 
فكرة تجد نقداً بناءً للظواهر 
الاجتماعية وحلولاً لمشكلات 
المــجــتــمــع. لــذلــك؛ كــانــت تشكل 
كتابات دقــش العمل المشترك 
الــوعــي عبر الحقب  فــي حركة 
ــرت بــهــا  ــ ــي مــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ

بلادنا«.
ويخلص الباشا مؤكداً، أن 
دقش «كان موسوعي الثقافة، 
المــواهــب، تسنده في  ومتعدد 
ــه الــخــفــيــفــة، وتــمــدد  ذلـــك روحــ
عـــلاقـــتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــذلــك 
نــراه ينأى بنفسه عن الالتزام 

الــســيــاســي الـــصـــارم، وهـــذا ما 
أعطى الاستقلالية في كتاباته 

وآرائه».
وفي الكتاب ظللت حالة من 
الشجن والحزن العميق أجواء 
المقالات التي احتواها، وبلغت 
نحو ١٣٠ مادة، تنوعت ما بين 
المقالة المطولة نسبياً والشهادة 
الخاطفة، واللمحة التوثيقية 
لمــوقــف أو ذكـــرى مــا أو مشهد 

عابر صنعته مصادفة اللقاء.
اســتــهــل الـــكـــتـــاب الــدكــتــور 
على محمد شمو (الخرطوم)، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــســاهــمــين في 
محتوى الكتاب يمثلون طيفاً 
ــاس، ويــمــثــلــون  ــنــ ــادراً مــــن الــ ــ ــ نـ
نسيجاً من أعضاء المجتمعين 
الــــســــودانــــي والـــعـــالمـــي الــلــذيــن 
كـــان فــقــيــدنــا مــنــتــمــيــاً إلــيــهــمــا، 

ومؤثرَين في نشاطه.
«فـــــــريـــــــق  أن  مــــــضــــــيــــــفــــــاً، 
التحرير رأى أن تكون غالبية 

الـــكـــلـــمـــات قـــصـــيـــرة ومــــوجــــزة 
بــالمــضــمــون، وأن  ــــلال  دون إخـ
تتناول كل المراحل والتجارب 
الــتــي خــاضــهــا الـــراحـــل المــقــيــم، 
فـــي حــيــاتــه الــحــافــلــة بــجــلائــل 

الإعمال».
مــن بــين هــذه المــراحــل عالم 
الـــنـــشـــأة والـــطـــفـــولـــة، وعــلاقــتــه 
ــه والــــــــديــــــــه وقــــريــــتــــه  ــ ــرتــ ــ ــأســ ــ بــ
ــنـــاطـــق  ــــــش»، مـــــــــــــروراً بـــمـ «دقـــــــــ
الــــســــودان المــخــتــلــفــة، وانــتــهــاء 
بــــســــطــــوع نــــجــــمــــه فــــــي ســـمـــاء 
العالمية والإقليمية. إضافة إلى 
هــذا، تركز الكثير مــن المقالات 
الـــدم وروح الدعابة  على خفة 
والابتسامة وســرعــة البديهة، 
التي اتسم بها الراحل، وتحت 
مظلتها شكّل ثنائية متناغمة 
مــع زوجــتــه الكاتبة الإعلامية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ والأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الـ

الدكتورة بخيتة أمين.
ــــروح الــشــغــوفــة  عـــن هـــذه الـ
بالمحبة والــتــفــاؤل والتسامح 
ــتـــور بــابــكــر  ــدكـ تـــــدور مــقــالــة الـ
(الــخــرطــوم)، التي  محمد تــوم 
يخلص من خلالها، إلى ثلاث 
نقاط أساسية يرى أن إبراهيم 
دقش تفرد بها، وصارت علامة 
بارزة على شخصيته وخصاله 
ــــي: حــســن الــظــن  الــســمــحــة، وهـ
الــدعــابــة وخفة  بــالــنــاس، روح 
الــــــــــــــروح، الــــــكــــــرم والـــــســـــخـــــاء. 
ويقول، فما يخص حسن الظن 
بالناس، فقد عايشته في عمله، 
عندما أصبح مشرفاً عاماً على 
«الــنــيــبــاد»، والآلــيــة الأفريقية، 
لمــراجــعــة الــنــظــراء. كـــان يعامل 

كل مرؤوسيه بودٍ وكسب ثقة، 
وعـــــدم الــتــفــرقــة فـــي المــعــامــلــة، 
فــكــان حـــب الـــنـــاس لـــه والــعــمــل 
معه بأريحية وتفانٍ. وبتقدير 
ــــرص عــلــى أداء  واحــــتــــرام، وحـ
ف عاملاً معه 

ّ
الــواجــب، لم يعن

مـــن أدنـــــى ســلــم الــوظــيــفــة إلــى 
أعــلاهــا، ولــم يحتد طيلة فترة 
عمله مع عامل... كان مجتمع 
الــعــمــل خــالــيــاً مــن كــل مــا ينكّد 
صفو الــعــالمــين، وكـــان يثق في 
مرؤوسيه، وتقديم مبدأ حسن 
الظن بهم، فكانوا جميعا سعداً 

بالعمل في رفقته.
وعن خفة الدم، يقول بابكر 
«المرح والدعابة التي تميز بها 
دقش لا تحتاج مني إلى بيان، 
فكل مــن كــان يعرفه يشهد له 
بخفة الدم والابتسامة الملازمة 
لــشــخــصــه، وكـــأنـــك لا تــــراه إلا 
مبتسماً، فهو لا يلقى أحداً إلا 
بــفــكــاهــة خــفــيــفــة، أو  استقبله 
ابتسامة واســعــة أو نكتة، أو 
ــر مــوقــف جميل الــتــقــاه من  ذِكـ
ــا عــن الــكــرم والــجــود،  قــبــل. أمـ
فــقــد شــاهــدت مـــــرارات ومـــرات 
يــقــصــده أصـــحـــاب الــحــاجــات 
من المعارف، ويعطيهم بلا منٍّ 

ولا أذى».
أمــا الــجــائــزة الــتــي أطلقت 
ــه فــســتــمــنــح لمــــن يــقــدم  ــمـ بـــاسـ
ــن الــقــضــايــا  ــاً جـــيـــداً عــ ــاجـ ــتـ إنـ
السودانية والأفريقية. وذلــك 
فـــي احــتــفــال ســنــوي يــقــام في 
٢٢ من يونيو (حزيران)، وهو 
الــذي رحل فيه الدكتور  اليوم 

إبراهيم دقش.
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دوري {المحترفين} ركز على استقطاب القفازات الماهرة في صيف انتقالات استثنائي

أوسبينا يخطف الأنظار في موسم صفقات الحراس
الرياض: فارس الفزي

ــرفــــين  ــتــ ــحــ المــ دوري  أكــــــمــــــل 
ــيــــف انـــتـــقـــالاتـــه  ــودي، صــ الـــــســـــعـــ
الاستثنائي، بصفقة مــن العيار 
الثقيل بطلها نــادي النصر هذه 
المرة، بإعلانه التعاقد مع الحارس 
الكولومبي ديفيد أوسبينا قادماً 
ــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي  مــــن صـــفـــوف نـ
(انتقال حر) ليصبح مركز حراسة 
المرمى الأكثر نشاطاً حتى الآن في 

الميركاتو الصيفي المحلي.
وتــضــاعــفــت حــركــة انــتــقــالات 
وتــعــاقــدات الـــحـــراس فــي الـــدوري 
السعودي للمحترفين في الفترة 
ــا يــخــص  ــمـ ــيـ الأخـــــــيـــــــرة، ســــــــواء فـ
الــــــــحــــــــراس الأجــــــــانــــــــب أو حـــتـــى 

المحليين.
وركــــــزت الـــفـــرق عــلــى تــدعــيــم 
خــطــوطــهــا الــخــلــفــيــة الـــتـــي تــبــدأ 
مباشرة من مركز حراسة المرمى، 
حيث وصــلــت تــعــاقــدات الــحــراس 
الأجانب إلى نحو ٧ صفقات خلال 
المــيــركــاتــو الصيفي، مــع صفقات 
انتقال الحراس السعوديين أيضاً 
والـــتـــي بــلــغــت ٣ صــفــقــات لــيــكــون 
المجموع الكلي ١٠ صفقات حتى 
الآن، بخلاف تجديد بعض الأندية 
لعقود حراسها واستمرار البعض 
الآخــر لمــواســم أخــرى بعد تألقهم 

خلال الموسم الماضي.
وافــــــتــــــتــــــح نــــــــــــادي الــــــوحــــــدة 
تــعــاقــدات الـــحـــراس هـــذا الصيف 
بــالــتــوقــيــع مـــع الـــحـــارس الــدولــي 
المغربي منير محمدي، بعد تأهله 
ــــى مـــنـــافـــســـات دوري  مـــبـــاشـــرة إلـ

المحترفين الموسم القادم.
الــفــتــح  نــــــادي  وأنــــهــــت إدارة 
إجـــــــراءات الــتــعــاقــد مـــع الـــحـــارس 
الــســويــدي جــاكــوب ريـــين حــارس 
نادي أولمبورج الدنماركي وأفضل 
حــــارس فـــي الــــــدوري الــدنــمــاركــي 
لعام ٢٠٢١، وذلــك بعقد احترافي 

لمدة عامين.
ويـــمـــلـــك الـــــحـــــارس جـــاكـــوب 
ريني، خبرة واسعة إذ شارك مع 

منتخبات السويد تحت ١٩ سنة 
وتحت ٢١ والمنتخب الأول.

وأعلنت إدارة نادي الشباب 
ــاقـــدهـــا مــع  ــابــــق تـــعـ ــــت ســ فــــي وقــ
الـــكـــوري الــجــنــوبــي كــيــم سيونغ 
جيو، حارس مرمى نادي كاشيوا 
ريــســول الــيــابــانــي. وســبــق لكيم 
ــان  ــاً لــفــريــقــي أولـــسـ الـــلـــعـــب أيـــضـ
فــي كــوريــا الجنوبية  هــيــونــداي 
الياباني، كما أنه  وفيسل كوبي 

الــحــراس  يعتبر مــن أفــضــل 
ــارة الآســيــويــة  ــقــ فـــي الــ

خـــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات 
القليلة الماضية.

وتعاقد نادي 
الطائي مع حارس 
البرازيلي  المرمى 
فــيــكــتــور بــراجــا 
لـــــيـــــنـــــضـــــم إلـــــــى 
صفوف الفريق 
لـــــكـــــرة  الأول 
الــــقــــدم، قـــادمـــاً 
مــــــــــــن أروكـــــــــــــــا 
الــــبــــرتــــغــــالــــي 

ــال حــــــر، ولـــم  ــقــ ــتــ ــــي صـــفـــقـــة انــ فـ
يــعــلــن الــــنــــادي الـــســـعـــودي عــن 
مــــــــدة الــــتــــعــــاقــــد أو 
الــقــيــمــة المــالــيــة 
ــة.  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
وأعلن نادي 
الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة 
تـــــــــعـــــــــاقـــــــــده 
ــــلان  ــيـ ــ مـــــــــع مـ
مــيــاتــوفــيــتــش، 
حـــــــــــــــــــــــارس 

مرمى منتخب مونتينغرو، 
والذي لعب مؤخراً في صفوف 

نادي إم تي كيه المجري.
وبعد أن أنهت إدارة الاتفاق 
مسيرة الحارس الجزائري رايس 

ــيـــرحـــل عــــن صــفــوف  مـــبـــولـــحـــي لـ
الـــفـــريـــق، تــعــاقــد الـــنـــادي ســريــعــاً 
مـــع الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي بــاولــو 

فيكتور قادماً من نادي مارتيمو 
البرتغالي.

الــفــيــحــاء  كــمــا نــجــحــت إدارة 
في تجديد عقد الحارس الصربي 
فــلاديــمــيــر ســتــويــكــوفــيــتــش بعد 
الرائع مع الفريق خلال  مستواه 
ــي، والــــــذي تــوجــه  ــاضــ ــم المــ المـــوسـ
بالحصول على بطولة كأس الملك 
عــلــى حــســاب الــهــلال فــي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي انــتــهــت لــصــالــح 
الــتــرجــيــح، كما  الفيحاء بــركــلات 
تعاقد نــادي الفيحاء مع حارس 
المرمى فيصل المسرحي قادماً من 
بداية  الفريق  لتمثيل  القادسية 

من الموسم المقبل.
ومع استمرار ستويكوفيتش 
ــإن  ــ ــاء، فـ ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ فـــــــي صــــــفــــــوف ال
ــلــــي مـــارســـيـــلـــو غـــروهـــي  الــــبــــرازيــ
يــواصــل حمايته عرين الاتــحــاد، 
بعد تألق الحارس خلال الموسم 
المـــاضـــي مـــع الــفــريــق رغـــم الفشل 
الــدوري.  في تحقيق لقب بطولة 
الـــبـــاطـــن  نـــــــادي  ــنــــت إدارة  ــلــ وأعــ
تمديد عقد الأوروجوياني مارتن 

كامبانيا، حــارس مرمى الفريق 
الأول لكرة القدم حتى ٢٠٢٤.

وتسعى إدارة نادي التعاون 
للتعاقد مع حارس مرمى للفريق 
خلفاً للحارس البرازيلي كاسيو 
أنجوس، والذي اقتربت مسيرته 
الــفــريــق، وبالمثل  مــن النهاية مــع 
أبــهــا أيضاً  نــــادي  ستفعل إدارة 
الــــتــــي أنــــهــــت مـــــشـــــوار الــــحــــارس 
المـــغـــربـــي عــبــد الـــعـــالـــي المــحــمــدي 
بصفة رسمية، لتبحث عن حارس 
أجـــنـــبـــي جــــديــــد يــــحــــرس مـــرمـــى 

الفريق خلال الموسم القادم.
ــــراس  ــحـ ــ ــتــــوى الـ ــســ ــــى مــ ــلـ ــ وعـ
المحليين، تعاقد نــادي ضمك مع 
الحارس عبد الباسط هوساوي، 
خــلال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
الحالية قــادمــاً مــن نـــادي الــرائــد. 
كما أعلنت إدارة الفتح توقيعها 
مـــع الــــحــــارس مــصــطــفــى مــلائــكــة 
قــادمــاً مــن الفيصلي، وسينضم 
ــرافــــي لمـــدة  ــتــ ــــارس بـــعـــقـــد احــ ــــحـ الـ
لــيــكــون  مـــوســـمـــين حـــتـــى ٢٠٢٤ 
الـــحـــارس الــثــانــي بــالــفــريــق بعد 
ــــين، فيما  ــاكـــوب ريـ الـــســـويـــدي جـ
الــــدوري مع  الــهــلال بطل  يستمر 
ــيـــادة عــبــد  ــقـ ــه المــحــلــيــين بـ حــــراســ
الــلــه المــعــيــوف الـــذي قـــدم موسماً 
مثالياً مع الفريق، بالإضافة إلى 
الحارس الدولي محمد العويس 
الـــذي انتقل إلــى صــفــوف الــنــادي 
قــادمــاً مــن الأهــلــي فــي المــيــركــاتــو 

الشتوي الماضي.
هذا وأصبح ديفيد أوسبينا 
الـــحـــارس الأعـــلـــى قــيــمــة سوقية 
فــي دوري المحترفين السعودي 
بعد انتقاله إلى صفوف النصر، 
حـــيـــث تـــبـــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لـــلـــحـــارس الــكــولــومــبــي الـــدولـــي 
ــــورو، ويـــأتـــي  ــ نـــحـــو ٥ مـــلايـــين يـ
بعده مباشرة الحارس المغربي 
منير محمدي الذي انتقل مؤخراً 
إلى صفوف فريق الوحدة قادماً 
من الدوري التركي، والتي تبلغ 
قيمته السوقية نحو ١٫٥ مليون 

يورو.

كيم سيونغ (الشرق الأوسط)

منير محمدي حارس الوحدة الجديد (المركز الإعلامي بنادي الوحدة)

ديفيد أوسبينا  فيكتور براجا (الشرق الأوسط)

جاكوب 
ريين (المركز 

الإعلامي 
بنادي الفتح)

الدرعية تحتضن «فورمولا إي» في يناير المقبل... و«نيوم» ترعى «ماكلارين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــــــرة أخــــــــــرى؛ ســــيــــكــــون عـــشـــاق 
ريـــاضـــة الـــســـيـــارات (وعـــلـــى الأخـــص 
ـــل المــمــلــكــة)، عــلــى مــوعــد مع  مـــن داخـ
ســـبـــاق «فـــــورمـــــولا إي» وذلــــــك عــلــى 
حلبة الدرعية بالعاصمة السعودية 

الرياض.
ــة مـــســـرحـــاً  ــ ــيـ ــ ــدرعـ ــ ــكــــون الـ ــتــ وســ
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــتــــين الـ ــولــ ــجــ ــة الــ ــافــ ــتــــضــ لاســ
الــعــالــم لسباقات  والــثــالــثــة لبطولة 
بـــعـــد جــولــة  «فـــــورمـــــولا أي ٢٠٢٣» 
«مــكــســيــكــو ســـيـــتـــي» فــــي ١٤ يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
ــلــــى مــــــدى يــــومــــين؛ ســتــكــون  وعــ
حلبة الــدرعــيــة مــحــط أنــظــار الــعــالــم؛ 
حيث سيوجد أبرز نجوم اللعبة في 
هذه الجولة المقرر أن تقام يومي ٢٧ 
و٢٨ يناير، على أن تعقبها الجولة 
الرابعة في حيدر آباد الهندية في ١١ 

فبراير (شباط).
ودخلت السعودية ضمن جدول 
المحطات في أكبر البطولات العالمية 

للعبة السيارات وغيرها من الألعاب 
التي تلقى إقبالاً وصدىً واسعاً على 
مستوى العالم؛ حيث اكتسبت هذه 
الثقة بفضل الدعم الحكومي الكبير 
والـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــبـــذل في 
تنظيم هــذه المسابقات الكبرى، مما 
ساعد في إيجاد مزيد من الحلبات 
ــتــــضــــان مـــثـــل هـــذه  ــلـــكـــة لاحــ ــــي المـــمـ فـ

الأحداث.
المــقــرر أن تستضيف ساو  ومــن 
بـــاولـــو الــبــرازيــلــيــة وبـــرلـــين الألمــانــيــة 
ومــونــاكــو الــفــرنــســيــة وكـــذلـــك ســيــول 
ــا الإنـــدونـــيـــســـيـــة  ــرتــ ــاكــ ــكــــوريــــة وجــ الــ
ــا الإيــطــالــيــة... ومـــدن أخـــرى لم  ورومـ
يحسم أمرها إلى الآن، هذه الجولات 
ـــ١٨ جــــولــــة، وتــخــتــتــم فــي  ــ ــددة بــ ــحــ المــ

العاصمة البريطانية لندن.
وأعــــــلــــــن الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للسيارات والدراجات النارية أن فريق 
«مــاكــلاريــن» سيكون برعاية المدينة 
الذكية الحديثة «نيوم» في بطولتي 
«فورمولا إي» و«إكستريم إي» الموسم 

المقبل.

وســتــكــون هـــذه الــرعــايــة بمثابة 
ــــع الاســــتــــدامــــة  ــدفـ ــ ــد الــــــتــــــزام بـ ــيــ ــأكــ تــ
ــة بــعــض الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــهـ ومـــواجـ

تواجه المناخ.
وجــــــاء هـــــذا الإعـــــــلان لـــيـــؤكـــد أن 
المملكة مستعدة للموسم الجديد في 

مختلف المسابقات.
يذكر أن نسخة العام الماضي في 
الدرعية توج بها السويسري إدوارد 
مــورتــارا، فيما جــاء الهولندي روبن 
فراينز ثانياً، ولــوكــاس دي غراسي 

من البرازيل ثالثاً.
وشــــــــهــــــــد الـــــــســـــــبـــــــاق حــــــضــــــوراً 
جماهيرياً لافتاً، كما جرى العديد من 
الفعاليات لجميع الأعــمــار، وشملت 
رياضات أخرى، خلاف ألعاب محاكاة 

سباقات «فورمولا»... ونحوها.
وأقيم السباق ليلاً للمرة الثانية 
ــوالـــي، بــعــد أن اســتــضــافــت  ــتـ عــلــى الـ
المــمــلــكــة أول ســبــاق لــيــلــي فــي تــاريــخ 
البطولة عــام ٢٠٢١، بأحدث تقنيات 
الإضـــاءة «LED» والمصممة لتقليل 
اســتــهــلاك الــطــاقــة بنسبة تــصــل إلــى 

٥٠ فــي المــائــة بــالمــقــارنــة مــع تقنيات 
ــــرى، وذلــــــك بــوصــفــه  الإضـــــــــاءة الأخـــــ
هدفاً رئيسياً لمواجهة التغير المناخي 
ولتحقيق مستقبل أفضل للسباق، 
بتطبيق مبادرات مستمرة في العالم 
أجــــمــــع، حـــيـــث تـــعـــدّ المــمــلــكــة شــريــكــاً 
مثالياً في مجال الاستدامة البيئية 
والاقتصادية والاجتماعية، تماشياً 
مع مستهدفات وبرامج «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠
ويحظى القطاع الرياضي بدعم 
غــيــر مــســبــوق مـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد، الـــذي يحرص 
على تعزيز ريادة المملكة في مختلف 
الــريــاضــات والمــنــافــســات العالمية؛ إذ 
إن الرياضة أحد أبرز القطاعات التي 
تــحــقــق مــســتــهــدفــات «رؤيــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
وتـــــجـــــد الــــــريــــــاضــــــات الــــدولــــيــــة 
المتنوعة في القطاع الرياضي اهتماماً 
كبيراً مــن الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولــي العهد، لما تحققه لفئة الشباب 
في المجتمع من رغبات واحتياجات، 

وهــي مــن مستهدفات «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠». كما تعزز استضافة «فورمولا 
إي» للعام الرابع على التوالي مكانة 
ــريـــاضـــات  المــمــلــكــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
العالمية بشكل عام ورياضة السيارات 

بشكل خاص.
وتـــــســـــهـــــم اســـــتـــــضـــــافـــــة ســــبــــاق 
«فـــــورمـــــولا إي» بــشــكــل ســـنـــوي فــي 
استمرار الفعاليات الرياضية العالمية 
في كل المجالات، وتحفز المستثمرين 
على الدخول بقوة في قطاع الرياضة.

ــذه  ــثـــل هـ ــيـــح اســـتـــضـــافـــة مـ ــتـ وتـ
البطولة في المملكة استحداث فرص 
وظيفية جديدة للشباب؛ رياضيين 
مــشــاركــين فـــي مــثــل هــــذه الــســبــاقــات 
العالمية، وفنيين ومهندسين ومديري 

فرق ومنظمين.
ــــج الــتــكــنــولــوجــيــا  ويـــعـــكـــس دمــ
الــغــنــي للمملكة  بـــالـــتـــراث  الــحــديــثــة 
من خــلال إقامة السباق في الدرعية 
اهتمام المملكة بإظهار إرثها الثقافي 
والتاريخي والنقلة الحضارية التي 

حلبة الدرعية تتأهب لاستضافة سباق «فورمولا إي» مطلع العام المقبل (الاتحاد السعودي للسيارات)تسعى إليها «رؤية ٢٠٣٠».

فرسان مكة يستعدون لدوري الكبار بغربلة شاملة... وصفقات نوعية
الدمام: علي القطان

ــبــــل الــــــــوحــــــــداويــــــــون  ــقــ ــتــ ــســ يــ
الــيــوم الأربــعــاء، مدربهم الجديد 
الــبــوســنــي بــرونــو أكــرابــوفــيــتــش، 
والـــــــذي ســـيـــبـــدأ مـــهـــام عــمــلــه مــع 
الـــفـــريـــق الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل تــأهــبــاً 
لــلــمــوســم الــجــديــد والـــــذي يشهد 
عـــودة الــوحــدة لـــدوري المحترفين 
السعودي بعد صعوده من دوري 

الأولى.
ووضــــــــع المـــــــــدرب الـــبـــوســـنـــي 
خــطــة الإعــــــداد لــلــمــوســم الــجــديــد 
ــاء وجـــــــوده فــــي بــــــلاده حــيــث  ــنــ أثــ
أقـــر إقــامــة المــعــســكــر فــي إسبانيا 
وتحديداً في مدينة مورسيا حيث 
سيبدأ المعسكر في الـ٢٢ من يوليو 
(تموز) وحتى الـ١٥ من أغسطس 

(آب).
وبـــعـــد الــــعــــودة مـــن المــعــســكــر 
الإعدادي سيتم استكمال المرحلة 
الإعـــداديـــة الثالثة حتى انطلاقة 
أولى مباريات الدوري في نسخته 

الجديدة.
وستنطلق تدريبات الوحدة 
المــقــبــل حــيــث ستسبقها  الجمعة 
الفحوصات الطبية للاعبين قبل 
حسم قائمة الأسماء التي سيتم 

اختيارها للمعسكر الخارجي.
ومنذ أن صعد الفريق مجدداً 

ــيــــرة مـــن دوري  فـــي الـــجـــولـــة الأخــ
الدرجة الأولى عملت إدارة النادي 
برئاسة سلطان أزهر على إجراء 
غربلة شاملة في صفوف الفريق 
حيث بدأت بالاستغناء عن المدرب 
الــتــونــســي الــحــبــيــب بـــن رمــضــان 
الذي قاد الفريق للصعود السريع 
رغم الظروف الصعبة التي مر بها 
الوحدة بعد الهبوط وأبرزها المنع 
من التسجيل للاعبين المحترفين 
في فترة التسجيل الأولى نتيجة 

عــــــــدم الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى شــــهــــادة 
الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة مـــا جــعــل وضــع 
الــفــريــق غــيــر مــهــيــأ لــلــصــعــود في 
ظـــل قـــوة المــنــافــســين إلا أن وضــع 
الــوحــدة تحسن كــثــيــراً فــي الـــدور 
الثاني بعد النجاح في حل أزمة 
شهادة الكفاءة وتسجيل اللاعبين 
في الــدور الثاني حيث لم يحسم 
الفريق أمره إلا في الجولة الأخيرة 
مــســتــفــيــداً مـــن خـــســـارة هــجــر من 

الشعلة.

وبغض النظر عن كون المدرب 
بن رمضان لم يكن يحمل شهادة 
«بـــــــرو» الـــتـــي يـــتـــوجـــب تـــوافـــرهـــا 
فـــإن  ــتـــرفـــين،  المـــحـ لمــــدربــــي دوري 
العلاقة مــع المـــدرب لــم تكن تشير 

إلى تمديد العمل بين الطرفين.
الــــوحــــدة  إدارة  ــــدت  ــاقـ ــ ــعـ ــ وتـ
الـــذي يملك  المـــدرب البوسني  مــع 
ســيــرة ذاتــيــة جــيــدة إلا أن الإدارة 
أكدت ثقتها في هذا المدرب بكونه 
رجل المرحلة القادمة التي يطمح 

الــنــادي للابتعاد  فيها مــســؤولــو 
عـــن صــــراع الــهــبــوط بـــل والــتــقــدم 
نحو المراكز الأربعة الأولــى وهذا 
ــام تــقــريــبــاً مــن  ــ مــــا حـــصـــل قـــبـــل عـ
الهبوط الأخير حيث حل الوحدة 
في المركز الــرابــع إلا أنــه خــرج من 
ملحق الوصول لدور المجموعات 
أبـــطـــال آســـيـــا حينما  فـــي دوري 
ــام فــريــق الـــقـــوة الــجــويــة  خــســر أمــ

العراقي.
ورغـــم أن الــنــادي لــم يحصل 

على شهادة الكفاءة المالية حيث 
تبلغ ديــونــه قــرابــة «٥٠» مليوناً 
بعد الصعود من الأولــى لــدوري 
اتــخــذت  ــإن الإدارة  فــ المــحــتــرفــين 
منحى متصاعداً في التعاقدات 
الــجــديــدة مــع الــلاعــبــين الأجــانــب 
وعـــــــدم تـــأكـــيـــد عـــــــودة أي لاعـــب 
أجــنــبــي مـــعـــار ســــوى الــبــرازيــلــي 
أنسليمو موراليس رغم أن عدد 
المــعــاريــن لأنــديــة أخـــرى يتجاوز 
سبعة لاعبين حيث تمت بعض 

صــــفــــقــــات الإعــــــــــــــارة حــــتــــى قــبــل 
الهبوط.

أولــــــــى  الإدارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الصفقات بالتعاقد مع الحارس 
المـــغـــربـــي مــنــيــر المـــحـــمـــدي ثـــم مع 
المــهــاجــم الــفــرنــســي جــــون ديــفــيــد 
الـــذي حقق نــجــاحــات في  بوغيل 
الــهــداف  ــــدوري التشيكي ونـــال  الـ
وكــذلــك أفــضــل لاعـــب هــنــاك. ومــن 
ثـــم تـــم الإعــــــلان عـــن الــتــعــاقــد مع 
الدولي المغربي فيصل فجر الذي 
كانت له مسيرة جيدة في الملاعب 
الأوروبية ويحمل أيضاً الجنسية 

الفرنسية.
وتـــــــــواصـــــــــلـــــــــت الـــــصـــــفـــــقـــــات 
الــوحــداويــة بضم مــدافــع منتخب 
كوستاريكا أوسكار دوراتي الذي 
كــانــت آخــر مــشــاويــره الاحترافية 

في نادي ليفانتي الإسباني.
ــــب  ــــلاعــ ــا جـــــــــــرى ضــــــــم الــ ــ ــمــ ــ كــ
جيرسون ردوريــغــوس قادماً من 
نــــادي ديــنــامــو كــيــيــف الأوكـــرانـــي 

وهو قائد منتخب لوكسمبورغ.
وبعد أن ودعت اللاعب البارز 
أحــمــد عــبــده الـــذي وقــع عــقــداً حراً 
مع نادي الشباب عوضت الإدارة 
رحيله بالتعاقد مع عبد العزيز 
نـــور الــــذي مــثــل الــنــهــضــة المــوســم 
ــاضــــي وقــــــدم مـــعـــه مــســتــويــات  المــ

مميزة.

كما وجهت رسالة للمنتقدين 
بشأن التفريط بالمواهب الشابة 
من خلال توقيع عقود مع عدد من 
اللاعبين الصاعدين حيث أبرمت 
ــزام الــبــيــشــي  ــ عـــقـــداً مـــع الـــلاعـــب عـ
هــداف فريق درجــة الشباب حتى 
الــــلاعــــب  وأيـــــضـــــاً  عـــــــام «٢٠٢٦» 
ــائــــد الـــفـــريـــق  ــلـــطـــان الـــعـــكـــوز قــ سـ

الشاب لنفس الفترة.
وتــمــســكــت الإدارة بــالــلاعــب 
ســلــطــان الـــســـوادي لمــوســم جــديــد 
إلــــى  الــــحــــاجــــة  تـــيـــقـــنـــت  بــــعــــد أن 

خدماته.
كــمــا ســيــعــود الــلاعــب الــشــاب 
حسين العيسى الذي أعير لموسم 
ــــن وشـــــــــــارك مــع  ــاطـ ــ ــبـ ــ ــح الـ ــالــ لــــصــ
الــســعــودي الأولمــبــي في  المنتخب 
حصد اللقب القاري حيث ستمثل 
عــودتــه دعــامــة قــويــة لــلــفــريــق في 

الموسم المقبل.
من جانبه تمنى قائد الفريق 
السابق عبد الستار الأدمــاوي أن 
يتم إنــجــاز ملف شــهــادة الكفاءة 
المــالــيــة ســريــعــاً مــن أجـــل تسجيل 
ــدد وخـــصـــوصـــاً  ــ ــجــ ــ ــــين الــ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
ــــب حـــتـــى لا تـــكـــون بـــدايـــة  ــانـ ــ الأجـ
الفريق متواضعة ويعاني مبكراً 
مبيناً أن رجال مكة المكرمة عليهم 
مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم في 

الفترة المقبلة.

الوحدة يأمل تقديم مستوى مميز في دوري المحترفين (المركز الإعلامي بنادي الوحدة)لاعبو الوحدة خلال احتفالاتهم بالصعود 



أعرب جاك ويلشير، في يومه الأول لتسلم مهمة 
الإشراف على فريق تحت ١٨ عاماً في نادي آرسنال 
الإنــجــلــيــزي، عــن رغبته فــي تطبيق أســلــوب وأفــكــار 
المدير الفني الفرنسي السابق أرسين فينغر، والمدرب 

الإسباني للفريق الأول حالياً ميكيل أرتيتا.
ــــذي خــــاض ١٩٧ مـــبـــاراة مع  ــلـــن ويــلــشــيــر الـ وأعـ
آرسنال تحت قيادة فينغر، ولعب إلى جانب أرتيتا 
لمـــدة ٥ مـــواســـم، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، أنـــه سينهي 
مسيرته الحافلة بالإصابات كلاعب وهو في الثلاثين 

من عمره.
وكتب ويلشير رسالة مطولة على «تويتر» قبل 
أيام، معلناً الاعتزال، وقال فيها: «أعلن اعتزالي لعب 
كرة القدم على المستوى الاحترافي. لقد كانت رحلة 
لا تُصدق مليئة بعديد من اللحظات الرائعة، وأشعر 
بالفخر لكل ما حققته خلال مسيرتي الكروية، بدءاً 
مــن كــونــي طــفــلاً صــغــيــراً يــركــل الــكــرة فــي الــحــديــقــة، 
وصـــولاً إلــى قــيــادة نـــادي آرســنــال الحبيب واللعب 

لبلدي في كأس العالم. لقد عشت حلمي».
وأضـــاف: «فــي الحقيقة، كــان مــن الصعب قبول 
الــتــراجــع في  ــذة فــي  حقيقة أن مسيرتي المهنية آخـ
الآونـــة الأخــيــرة لأســبــاب خــارجــة عــن إرادتــــي، بينما 
أشـــعـــر أنــــه لا يـــــزال لــــدي الــكــثــيــر لأقــــدمــــه. وبـــعـــد أن 
لعبت على أعلى مستوى، كان لدي دائماً مثل هذه 
الطموحات الكبيرة في اللعبة، ولكي أكــون صادقاً 
فلم أكن أتخيل أنني سأصل إلى ما وصلت إليه في 
بعض الأحيان. ومع ذلــك، وبعد أن كان لدي الوقت 
للتفكير والتحدث مع المقربين مني، أعلم أن هذا هو 
الوقت المناسب للاعتزال، وعلى الرغم من اللحظات 
الصعبة، فإنني أنظر إلى الــوراء في حياتي المهنية 

بفخر كبير لما حققته».
وبــعــد تسلم مــهــامــه الــجــديــدة فــي آرســـنـــال، قــال 
إنــه يريد قــيــادة فريق بوسعه الاستحواذ  ويلشير 
عــلــى الــكــرة، ولــديــه الــقــدرة عــلــى اســتــعــادتــهــا بأعلى 
مستوى وفــي أســـرع وقــت ممكن، وأوضــــح: «العمل 
تحت قيادة أرسين وأشخاص من هذه النوعية غرس 
فينا هذه الأفكار منذ الصغر. إذا كان بإمكاني إدخال 
ذلك، جنباً إلى جنب مع أفكار ميكيل، فإنني أعتقد 
أن هذا سيشكل وصفة للنجاح». وأضــاف ويلشير: 
«آمل في تعويض افتقاري إلى الخبرة التدريبية عن 
طريق معرفتي بطبيعة فرق الشباب بآرسنال، بعدما 
تخرجت في الأكاديمية نفسها. لقد اكتسبت خبرة 
في السير عبر خطى أغلب اللاعبين، والــخــروج من 
الأكاديمية والوصول إلى الفريق الأول. أعتقد أولاً 
وقبل أي شيء أنني بحاجة إلى التركيز على نفسي 

هنا، وأتعلم كيف أصبح مدرباً».
وأمضى ويلشير بعضاً من الموسم الماضي في 
العمل مع لاعبي آرسنال الشباب، وحصل الآن على 
فرصته للمساعدة في تشكيل الجيل القادم من نجوم 

أكاديمية «المدفعجية».
ونقل آرسنال عن ويلشير قوله: «إنه لشرف كبير 
أن ألعب هذا الدور. لا يخفى على أحد أني أحب هذا 
النادي. أحب ما ندافع عنه، وقضيت جزءاً كبيراً من 

حياتي هنا؛ بل أفضل أيام حياتي».
وأضاف: «أنا مستعد ومتعطش وأتطلع بفارغ 

الصبر لمساعدة هؤلاء اللاعبين الشباب على النمو 
والوصول إلى أفضل ما يمكنهم داخل وخارج الملعب، 
إنه شعور خاص أن تكون جزءاً من عائلة آرسنال».

وتدرج ويلشير كروياً عبر أكاديمية آرسنال، في 
طريقه ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية 
مع الفريق الأول عن ١٦ عاماً و٢٥٦ يوماً، في ٢٠٠٨، 

بعد تخرجه في أكاديمية النادي.
بدأ مسيرته بشكل لافت؛ لكن الإصابات المتكررة 
حــــدّت مـــن تــطــور مـــســـتـــواه، وقــــد أحــــرز فـــي صــفــوف 
آرســنــال كــأس إنجلترا مــرتــين، عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، 

ودافع عن ألوانه في ١٩٧ مباراة.
أمضى موسماً على سبيل الإعــارة في صفوف 
بورنموث، قبل الانتقال رسمياً إلى صفوف وستهام 
عــام ٢٠١٨، ثم عــاد لفترة وجيزة إلــى بورنموث في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
ــــع فـــي يــنــايــر المـــاضـــي مـــع نــــادي آي جـــي إف 

َّ
وق

الدنماركي، وخاض معه ١٤ مباراة قبل أن يصل إلى 
قرار الاعتزال عقب عدم التجديد له.

ألـــوان منتخب إنجلترا في  ودافـــع ويلشير عــن 
٣٤ مباراة، أولها عام ٢٠١٠، وشارك في كأس العالم 
٢٠١٤ في البرازيل، وفي كأس أوروبا ٢٠١٦ في فرنسا.
المــدافــع الألماني  وأشـــاد مدير أكاديمية آرســنــال 
السابق، بير ميرتيساكر، بويلشير، قائلاً: «الجميع 
يعرف مدى شغف جاك بآرسنال. إنه يفهم ما نريد 
تحقيقه هنا، وقد أثار إعجابنا حقاً العام الماضي. 
إنــه يعرف بالضبط ما يلزم للعبور من الأكاديمية 

إلى لعب كرة القدم مع الفريق الأول».
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ليفاندوفسكي الحزين يشارك في معسكر تدريبات بايرن ميونيخ... وبيل يطمح في مسيرة طويلة مع لوس أنجليس

تن هاغ يبدأ مشواره التدريبي مع يونايتد بانتصار معنوي كبير على ليفربول

بــانــتــصــار عــريــض وبرباعية 
ــلـــى الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي  نــظــيــفــة عـ
ليفربول، استهل الهولندي إريــك 
ــــاغ مــــشــــواره الـــتـــدريـــبـــي مــع  تــــن هـ
مانشستر يونايتد في مباراة ودية 
بــالــعــاصــمــة الــتــايــلانــديــة بــانــكــوك 

أمس.
وسجل جــايــدون سانشو في 
ــلـــي فــريــد  ــبـــرازيـ الــدقــيــقــة (١٢) والـ
(٣٠) والفرنسي أنتوني مارسيال 
ــانــــي فــاكــونــدو  (٣٣) والأوروغــــوايــ
باليستري (٧٨) الأهـــداف الأربعة 
لفريق يونايتد الذي يأمل انتفاضة 
تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه الـــهـــولـــنـــدي 

الجديد.
وبــــــــدأ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بــتــشــكــيــلــة شــبــه مكتملة  المــــبــــاراة 
ــالـــي  ــبـــرتـــغـ ــم الـ ــنــــجــ بـــاســـتـــثـــنـــاء الــ
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، والـــقـــائـــد 

المدافع هاري ماغواير.
ولــــم يــســافــر رونــــالــــدو الــفــائــز 
ــرات بــالــكــرة الــذهــبــيــة مع  خــمــس مـ
زملائه في الفريق الجمعة بسبب 

ــلـــة عـــائـــلـــيـــة» حـــســـب مــا  «مـــشـــكـ
ــاد نـــاديـــه، لــكــن الــصــحــافــة  ــ أفـ

الإنــجــلــيــزيــة تــتــحــدث منذ 
أســابــيــع عــن رغبته في 

الانتقال هذا الصيف.
فـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، 
أشـــــــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــدرب 
لــــيــــفــــربــــول الألمــــانــــي 
يـــــــــــــورغـــــــــــــن كـــــــلـــــــوب 

تشكيلة شابة مطعمة 
بــبــعــض لاعـــبـــي الــخــبــرة 

ــثـــال الـــحـــارس الــبــرازيــلــي  أمـ
ألــيــســون وقـــائـــد الــفــريــق جــــوردان 
هــنــدرســون والــبــرازيــلــي فيرمينو 
الذي لعب في مركز قلب الهجوم، 
قبل أن يشرك هدافه المصري محمد 

صلاح في نصف الساعة الأخير.
ــتـــر عــلــى  ــانـــشـــسـ ــر مـ ــيــــطــ وســ

الـــــــشـــــــوط الأول  فـــــــتـــــــرات  مــــعــــظــــم 
ونــجــح فــي تسجيل ثــلاثــة أهـــداف 
ــذي اســتــغــل  ــ افــتــتــحــهــا ســانــشــو الـ
تشتيتاً خاطئاً مــن أحــد مدافعي 
الــكــرة بعيداً عن  ليفربول ليتابع 
مــتــنــاول ألــيــســون فــي الــدقــيــقــة ١٢ 

ثم أضاف فريد الثاني بعد نصف 
ســاعــة عــنــدمــا وصــلــتــه الــكــرة على 
مـــشـــارف المــنــطــقــة فــلــمــح ألــيــســون 
بعيداً عن مرماه فسددها بطريقة 
ســـاقـــطـــة (لـــــــوب) بــحــرفــنــة كــبــيــرة 
داخل الشباك. واستغل مانشستر 
يــونــايــتــد ارتــبــاك لاعــبــي ليفربول 
الشبان ليضيف المهاجم مارسيال 
الثالث عندما انطلق من منتصف 
الملعب منفردا بالحارس البرازيلي 
وســدد الكرة من فوقه في الدقيقة 
٣٣. وفــي الشوط الثاني جــاء دور 
مانشستر يونايتد ليزج بلاعبيه 
ــام تـــــن هــــــاغ بــعــشــرة  ــقــ ــان فــ ــبــ الــــشــ

ــي مــطــلــعــه  ــ ــديــــلات فـ ــبــ بينهم تــ
ــي الــــواعــــد  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

ــدان،  ــ ــبـــال زيـ إقـ
ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
إبــقــائــه على 
الـــــــــحـــــــــارس 
الإســـــبـــــانـــــي 

ديـــــفـــــيـــــد دي 
خـــــــــــــيـــــــــــــا. 

وتـــحـــســـن أداء 
ــــول  ــربــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ لــ
بـــــــــــــــعـــــــــــــــض 
الـــــــــــشـــــــــــيء 
دون  مـــــــــن 
تـــــشـــــكـــــيـــــل 
خـــــــطـــــــورة 
ــيــــة  ــقــ ــيــ ــقــ حــ
عـــــــلـــــــى حــــــــــارس 
مانشستر يونايتد. 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٦٠ زج  وعـــــــنـــــــد 
كـــلـــوب بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
وفــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا صـــــلاح 
والمـــهـــاجـــم الـــوافـــد الــجــديــد 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي دارويــــــن 
نـــــونـــــيـــــز وقــــــطــــــب الــــــدفــــــاع 
الهولندي فيرجيل فــان دايك 
وسط ترحيب حار من أنصار 
ليفربول في الملعب. وسنحت 
ــام نــونــيــز لافــتــتــاح  فــرصــة أمــ
التسجيل لكن الحارس البديل 

توم هيتون كان لها بالمرصاد في 
الدقيقة ٦٩.

ــربــــول،  ــفــ ــيــ ووســــــــــط ضــــغــــط لــ
استغل مانشستر يونايتد هجمة 
مــرتــدة سريعة قــادهــا قلب الدفاع 
الـــعـــاجـــي إريـــــــك بــــايــــي ومــــنــــه إلـــى 
ــو الــــــذي مـــرر  ــالــ ــنـــه أمــــــاد ديــ ــواطـ مـ
الكرة على طبق من ذهــب باتجاه 
باليستري ليتابعها الأخير داخل 
الـــشـــبـــاك بــعــد ارتــطــامــهــا بــالــقــائــم 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٧، ورمــــى لــيــفــربــول 
ــرة  ــيـ ــائـــق الأخـ ــدقـ بـــكـــل ثــقــلــه فــــي الـ
ــل تــســجــيــل هــــدف الــشــرف  عــلــى أمــ
ــكـــن مـــــحـــــاولات صــــــلاح ونـــونـــيـــز  لـ
بــاءت بالفشل. ويتابع مانشستر 
جولته الاستعدادية حيث يسافر 
الأربــــعــــاء إلــــى أســتــرالــيــا لــخــوض 
المــزيــد مــن المــبــاريــات ضــد ملبورن 
فيكتوري وأستون فيلا وكريستال 
بـــالاس، فــي حــين يتوجه ليفربول 
إلى الفلبين حيث يلتقي كريستال 

بـــــالاس أيـــضـــاً. ويــنــطــلــق الـــــدوري 
ــيـــــزي فــــــي الـــــــســـــــادس مــن  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ

أغسطس (آب) المقبل.
ــا حـــضـــر الــنــجــم  ــيــ ــانــ وفــــــي ألمــ
الــبــولــنــدي روبـــرت ليفاندوفسكي 
إلى معسكر تدريبات فريقه بايرن 
مــيــونــيــخ أمـــــس مــلــتــزمــا بــالمــوعــد 
المحدد للفحوص الطبية واللياقة 
الــجــديــد، رغــم  اســتــعــدادا للموسم 
مــحــاولاتــه وضــغــطــه عــلــى الــنــادي 
لــه بالرحيل إلى  مــن أجــل السماح 

برشلونة الإسباني هذا الصيف.
ــنـــدي  ــولـ ــبـ ــم الـ ــاجــ ــهــ ــر المــ ــهــ وظــ
حــزيــنــا فـــي مــقــطــع فــيــديــو نشرته 
ــكـــة «ســــــكــــــاي» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــبـ شـ
أمس، لدى وصوله إلى مستشفى 
فـــي مــيــونــيــخ مـــن أجــــل الــخــضــوع 

للفحوص.
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل إعـــــــــلام قــد 
تحدثت مؤخرا عن احتمالات تغيب 
ليفاندوفسكي عن التدريبات من 

أجل الضغط على إدارة النادي، لكن 
مسؤولي البايرن أكدوا أن اللاعب 
بــالــتــعــلــيــمــات ولا تــوجــد  مـــلـــتـــزم 
مثل هــذه المــخــاوف على الإطـــلاق. 
وكـــان المعسكر الإعــــدادي قــد شهد 
أيضا عودة القائد وحارس المرمى 
مانويل نوير وكذلك ليروي ساني 
لتكتمل بذلك صفوف الفريق بعد 

الإجازة الصيفية.
وأكد مسؤولو بايرن ميونيخ 
أن ليفاندوفسكي سيظل بالفريق 
حــتــى نــهــايــة عــقــده فــي ٢٠٢٣ رغــم 
التقارير الإسبانية التي تشير إلى 
أن برشلونة سيرفع قيمة عرضه 
لضم المهاجم المتميز إلى ٥٠ مليون 

يورو (١. ٥٠ مليون دولار).
ــرن مـــيـــونـــيـــخ  ــ ــايــ ــ وســــيــــقــــدم بــ
فريقه أمـــام الجماهير فــي استاد 
«أليانز أرينا» يوم السبت المقبل، 
قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، 
حيث يقوم الفريق بجولة تستمر 

لمدة أسبوع واحد. ويستهل بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ مــــــشــــــواره فـــــي المــــوســــم 
ــزيـــغ فــي  ــبـ ــد بـــمـــواجـــهـــة لايـ ــديـ الـــجـ
مباراة كأس السوبر يوم ٣٠ يوليو 

(تموز) الجاري.
وفــي الــولايــات المتحدة وصل 
المــهــاجــم الــويــلــزي الـــدولـــي غــاريــث 
بيل للدفاع عن ألوان لوس أنجليس 
إف سي، ومؤكدا على حرصه في 
وضع بصمته على دوري كرة القدم 
الأميركي من خلال مساعدة فريقه 

الجديد على التتويج باللقب.
ووقع بيل، الذي سيقود ويلز 
في نهائيات كأس العالم في قطر 
هذا العام، عقدا لمدة ١٢ شهرا مع 
ــود خــيــار لــلــتــمــديــد حــتــى عــام  وجــ
٢٠٢٤ وقـــال إنــه شعر بالفعل كما 
لو أنه في بيته وذلك عندما وصل 
لجنوب كاليفورنيا مع عدم وجود 
خــطــط لـــديـــه لــلــرحــيــل عـــن الــفــريــق 

قريبا.
وتـــــكـــــهـــــنـــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
بريطانية بــأن بيل سيعتزل بعد 
كأس العالم، لكنه أكد أن بإمكانه 
قيادة ويلز في بطولة أوروبا عام 

.٢٠٢٤
وقــــــــــــال بـــــيـــــل خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــلــى اســـتـــاد بــانــك أوف 
كاليفورنيا أمــس: «لم أحضر إلى 
أميركا لأبقى لفترة قصيرة، أريد 
أن أترك بصمتي على هذا الدوري 
وأعتقد أن وجــودي هنا يمنحني 
أفـــضـــل فـــرصـــة مــمــكــنــة لــلــعــب فــي 
بطولة أوروبا المقبلة وربما الفوز 
ــذا هــدفــي.  ــاب. هــ ــقــ بــمــزيــد مـــن الألــ
أشعر أنني هنا لألعب دورا كبيرا».

وأضاف «ما زال أمامي الكثير 
من الأعوام، لم آتِ إلى هنا من أجل 
٦ أو ١٢ شــهــراً، جئت إلــى هنا من 
أجـــل مــحــاولــة الــلــعــب لأطـــول فترة 

ممكنة».
ولا ينحصر طموح الويلزي، 
بـــمـــواصـــلـــة المــــشــــوار لأطــــــول فــتــرة 
ــة، بل  مــمــكــنــة عــلــى صــعــيــد الأنــــديــ
ــعَ لنفسه هـــدف المــشــاركــة مع  ــ وَضَـ
بـــلاده فــي نــهــائــيــات كـــأس أوروبـــا 
٢٠٢٤ بــعــد أن يــخــوض مــعــهــا في 
الــعــام الحالي أول مشاركة  نهاية 

لها في كأس العالم منذ ٦٤ عاماً.

وقــــال الــنــجــم الــفــائــز مــع ريــال 
فــي دوري  ألــقــاب  مــدريــد بخمسة 
أبطال أوروبا، آخرها نهاية الموسم 
ــــودي هــنــا (فــي  المــنــصــرم، إن «وجــ
أنــجــلــيــس) يمنحني أفضل  لـــوس 
فرصة ممكنة لخوض كأس أوروبا، 
وربما بطولة أخرى من بعدها» في 
إشــارة منه إلــى كــأس العالم ٢٠٢٦ 
التي تستضيفها الولايات المتحدة 

مشاركة مع كندا والمكسيك.
ــه  ــأنــ ــل بــــالــــفــــعــــل وكــ ــيــ وبـــــــــدا بــ
نــجــم مـــن نــجــوم هـــولـــيـــوود، وقـــال 
لــلــصــحــافــيــين إنــــه يــــرى فـــي فــريــق 
لــوس أنجليس «مــشــروعــا رائــعــا» 
بعد رحيله عــن ريـــال مــدريــد بطل 

إسبانيا.
وأضــــاف «اتــضــح لــي أن هــذا 
ــكــــان الــــــذي أريــــــد أن أكــــون  هــــو المــ
فــيــه، إنـــه نـــاد رائــــع وبــيــئــة رائــعــة 
أتــمــكــن  آمــــل الآن أن  لــلــجــمــاهــيــر. 
من أن أقوم بواجبي وارتقي بهذا 
إلــى المستوى التالي وأن  الــنــادي 

أحاول الفوز باللقب».
وقـــال بــيــل، الـــذي سيبلغ من 
العمر ٣٣ عاما في وقت لاحق هذا 
ــدوري الأمــيــركــي  ــ الأســـبـــوع، إن الــ
تحسن بشكل كبير ولــم يعد من 
الممكن اعــتــبــاره «دوري التقاعد» 

بالنسبة للنجوم الأجانب.
وأوضــــــح «يـــتـــزايـــد المــســتــوى 
هنا بالفعل، إنه أفضل بكثير مما 
يعتقده الناس في أوروبــا. الأداء 
يتحسن، والملاعب تتحسن والفرق 
تتحسن. إنها بطولة دوري آخذة 

في الارتقاء حقا».
ويـــتـــصـــدر لـــــوس أنــجــلــيــس، 
ــام ٢٠١٤  الــــذي تـــم تــدشــيــنــه فـــي عـ
ــم مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــاهـــى بـــضـ ــبـ ــتـ ويـ
النجوم وقاعدة جماهيرية كبيرة، 
الــغــربــي حــالــيــا. واستمتع  القسم 
بــيــل بــفــتــرة حــافــلــة بـــالألـــقـــاب مع 
ريـــــــال، حـــيـــث فـــــاز بـــثـــلاثـــة ألـــقـــاب 
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى الإسباني 
وخـــمـــســـة ألــــقــــاب لــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا وثلاثة ألقاب لكأس العالم 
لــكــأس إسبانيا،  لــلأنــديــة إضــافــة 
رغـــم أن الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا في 
ــــادي شـــابـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــنـ ــ الـ

الإصابات.

فريد في المنتصف يسجل هدف يونايتد الثاني بتسديدة ساقطة رائعة (أ.ف.ب)

لذي يأمل انتفاضة 
مــــدربــــه الـــهـــولـــنـــدي 

شـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ــيــلــة شــبــه مكتملة 
ــالـــي  ــبـــرتـــغـ ــم الـ نــــجــ
ونـــــالـــــدو، والـــقـــائـــد 

غواير.
ر رونــــالــــدو الــفــائــز 
الــكــرة الــذهــبــيــة مع 
يق الجمعة بسبب 

لـــيـــة» حـــســـب مــا 
كــن الــصــحــافــة 

تــحــدث منذ 
غبته في 

صيف.
ابــــــل، 
ـدرب 
انــــي 
لـــــــوب 

طعمة 
ي الــخــبــرة 

س الــبــرازيــلــي 
د الــفــريــق جــــوردان 
بــرازيــلــي فيرمينو 
مركز قلب الهجوم، 
دافه المصري محمد 

ف الساعة الأخير.
ــتـــر عــلــى  ــانـــشـــسـ مـ

الـــــــشـــــــوط الأول  ت 
جيل ثــلاثــة أهـــداف 
شــو الـــــذي اســتــغــل 
 مــن أحــد مدافعي 
الــكــرة بعيداً عن  ع 
ي

ون فــي الــدقــيــقــة ١٢ 

ــديــــلات فـــــي مــطــلــعــه  ــبــ بينهم لالاتــ
ــي الــــواعــــد  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

ــدان،  ــ ــبـــال زيـ إقـ
ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
إبــقــائــه على 
الـــــــــحـــــــــارس 
الإســـــبـــــانـــــي 

ديـــــفـــــيـــــد دي 
خـــــــــــــيـــــــــــــا. 

ع
مانش

الـــــدق وعـــــــنـــــــد 
كـــلـــوب بـــالأس
وفــــــــــي مــــقــــد
والمـــهـــاجـــم ال
الأوروغـــــواي
ــز وق ــ ــيـ ــ ــونـ ــ نـ
الهولندي فير
وسط ترحيب

ليفربول في الم
ــام ن فــرصــة أمــ
ا التسجيل لكن

بيل يستعرض 
قميصه في لوس 
أنجليس (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

ويلشير يأمل تطبيق ما تعلمه على شباب آرسنال (أ.ف.ب)

كوكبة من النجوم يشاركون في الملتقى الأهم بعد الأولمبياد

يوجين مسرح أحلام ألعاب القوى تستضيف أول بطولة عالمية بالهواء الطلق
يوجين (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

يستعد ملعب «هــيــوارد فيلد» في 
مدينة يــوجــين بــولايــة أوريــغــون، معقل 
ومسرح أحلام ألعاب القوى الأميركية، 
الــريــاضــة العريقة،  للترحيب بــجــواهــر 
في أول بطولة عالمية لألعاب القوى في 
الهواء الطلق على الإطلاق تستضيفها 

الولايات المتحدة.
اتـــخـــذ الاتــــحــــاد الــــدولــــي قـــــرار منح 
يوجين استضافة النسخة الـ١٨ للعرس 
الــعــالمــي فـــي ١٦ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٥ 
في بكين. وقتها؛ أوضح أن الدافع وراء 
هــذا القرار هو «الفرصة الاستراتيجية 
الفريدة» لتنظيم هذه المسابقة لأول مرة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة منذ إطــلاقــهــا في 

.١٩٨٣
ــة، المـــقـــامـــة مـــــرة كــل  ــولـ ــطـ ــبـ كـــانـــت الـ
المــاضــي وتأجلت  الــعــام  سنتين، مــقــررة 
لمدة عام حتى هذا الصيف بسبب جائحة 

«كوفيد١٩».
ويــوجــين هــي مسقط رأس الشركة 
المصنعة للمعدات الرياضية «نايكي»؛ 
حيث يقع مقرها الرئيسي، والتي ارتبط 
اسمها بالمدرب الأميركي المثير للجدل 
ــالازار؛ أبـــرز عــدائــي المــاراثــون  ألــبــرتــو ســ
ســابــقــاً، مــن خـــلال «مـــشـــروع أوريـــغـــون» 
إلــى جعل العدائين الأميركيين  الــهــادف 
منافسين مجدداً على الساحة الدولية، 
قبل أن يتم إيقافه ٤ أعوام بسبب خرقه 

قوانين المنشطات.
ــام لـــقـــاءً  ــ ــل عـ تــســتــضــيــف يـــوجـــين كــ
دولياً ضمن «الدوري الماسي»، بالإضافة 
إلــى تــجــارب اختيار المنتخب الأميركي 
للمونديال والألعاب الأولمبية الصيفية.

ســبــق لــيــوجــين اســتــضــافــة بــطــولــة 
العالم للشباب فــي عــام ٢٠١٤، ونظمت 
مدينة بورتلاند الأميركية الواقعة أيضاً 
في ولاية أوريغون، بطولة العالم داخل 

قاعة في مارس (آذار) ٢٠١٦.
يــعــدّ اســـتـــاد «هــــيــــوارد فــيــلــد» قبلة 
ســـكـــان مــديــنــة يـــوجـــين الـــبـــالـــغ عــددهــم 
١٧١ ألــــف نــســمــة، وهــــم يــتــهــافــتــون إلــى 
الــواقــع بالحرم الجامعي  الــرائــع  الملعب 
الضخم لجامعة أوريغون (على بعد ١٧٠ 

كيلومتراً جنوب بورتلاند).
الــقــوى بالنسبة إليهم  ألــعــاب  تــعــدّ 
ريـــاضـــة بــقــدر مـــا هـــي أســـلـــوب حـــيـــاة... 
إلــى الملعب سيراً على الأقــدام،  يذهبون 
ويــعــرفــون عــن ظــهــر قــلــب أســمــاء نجوم 

المضمار.
يــقــول كـــوري تاربنينغ، بطل القفز 
بــالــزانــة الــســابــق (٥٫٨٩ أمـــتـــار فـــي عــام 
١٩٨٨) وهو أحد سكان المدينة: «يوجين 
ــــذي  ــــي الـــبـــلـــد الـ ــيــــد فـ ــان الــــوحــ ــ ــكـ ــ ــــي المـ هـ

يعرف فيه الجمهور أسماء الرياضيين 
ــم... يــأتــي الـــنـــاس كـــل عـــام.  ــهـ ــازاتـ ــجـ وإنـ
فـــعـــلـــوا ذلـــــك مـــنـــذ الـــصـــغـــر، مــــع أولـــيـــاء 
أمــورهــم، واليوم يصطحبون أطفالهم. 
تــعــود جـــذور هـــذا الــشــغــف إلـــى المــاضــي 

البعيد».
وتابع: «بدأ هذا التقليد في الجامعة. 
لطالما كــان بــرنــامــج ألــعــاب الــقــوى قوياً 

وفعالاً. وذلك منذ بداية القرن».
وفرضت الولايات المتحدة سيطرتها 
على أغلب النسخ العالمية التي أقيمت 
حتى الآن، ولم تفلت منها سوى ٤ نسخ، 
حــيــث حــلــت ثــانــيــة فـــي هــيــلــســنــكــي عــام 
١٩٨٣، ورومــا ١٩٨٧، وإدمونتون ٢٠٠١، 

وثالثة في بكين ٢٠١٥.
وجـــمـــعـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ٣٧٤ 
مــيــدالــيــة؛ بــيــنــهــا ١٧٠ ذهــبــيــة، وتــبــقــى 
ــــة ٢٠١٩ عــنــدمــا  ــــدوحـ الـ نــســخــة  أفـــضـــل 
كسبت ١٤ ذهبية من أصل ٢٩ ميدالية، 

علماً بأنها ظفرت بـ٣٠ ميدالية في نسخة 
٢٠١٧ في لندن؛ بينها ١٠ ذهبيات.

ــقــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ١٤  ــقــ وحــ
ميدالية من المعدن الذهبي في نسختي 

هيلسنكي ٢٠٠٥ وأوساكا ٢٠٠٧.
فــــي شــمــال  وتـــعـــقـــد «أمّ الألـــــعـــــاب» 
ــبـــي  ــال عـــلـــى الـــبـــطـــل الأولمـ ــ ــ أفـــريـــقـــيـــا الآمـ
المغربي سفيان البقالي لاستعادة المعدن 
الذهبي في بطولات العالم؛ حيث تعود 
المرة الأخيرة لحصد الميداليات الذهبية 
إلى نسخة ٢٠١١ في مدينة دايغو الكورية 
الجنوبية، مع التونسية حبيبة لغريبي 
في سباق ٣ آلاف متر موانع، مستفيدة 
بعد سنوات من تجريد الروسية يوليا 
زاريبوفا من الذهبية بسبب المنشطات.

ــفــــت بـــعـــدهـــا بــــريــــق نــــجــــوم «أم  وخــ
الألـــعـــاب» فـــي شــمــال الـــقـــارة، وتــحــديــداً 
لمـــدة ١١ عــامــاً حــتــى الآن، حــيــث اكتفت 
ـــ٤ فــضــيــات وبـــرونـــزيـــتـــين، وهــــي الــتــي  بــ

أبلت البلاء الحسن في النسخ السابقة 
بقيادة نجوم فرضوا أنفسهم أساطير 
في المضمار؛ في مقدمتهم، على سبيل 
المثال لا الحصر، المغاربة: هشام الكروج 
وجواد غريب ونزهة بدوان، والجزائريان 

نور الدين مرسلي وحسيبة بولمرقة.
ــتــــحــــدة فــي  وتـــــشـــــارك الــــــولايــــــات المــ
الــعــرس الــعــالمــي بفريق قــوي يضم ١٥١ 
ةً؛ بينهم العديد من الأبطال  عداءً وعداء
الأولمــبــيــين والــعــالمــيــين وحــامــلــي الأرقـــام 
القياسية العالمية؛ في مقدمتهم سيدني 
مــاكــلافــلــين، الــبــطــلــة الأولمـــبـــيـــة وحــامــلــة 
الــرقــم القياسي الــعــالمــي فــي ســبــاق ٤٠٠ 
الرقم  إلــى جانب صاحبة  متر حــواجــز، 
القياسي العالمي السابقة للمسافة ذاتها 

وبطلة العالم دليلة محمد.
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلاتــحــاد  ــديــ وقــــــال المــ
ــاكـــس ســـيـــغـــل: «لا  الأمـــيـــركـــي لــلــعــبــة، مـ
يمكنني أن أكون أكثر فخراً لقيادة هذا 
الـــفـــريـــق المـــذهـــل فـــي هــــذا الـــحـــدث الـــذي 
يحدث مرة واحــدة في العمر»، مضيفاً: 
«لــقــد أتيحت لنا فــرصــة فــريــدة للتأثير 
على مشهد سباقات المضمار والمــيــدان 
في الولايات المتحدة، وقد قمنا باختيار 

أفضل فريق لدينا».
ويــضــم الــفــريــق أيــضــاً حــامــل الــرقــم 
الــقــيــاســي الــعــالمــي والــبــطــل الأولمــبــي في 
ــرة الـــحـــديـــديـــة رايــــــن كــــــــراوزر الــــذي  ــكــ الــ
ســيــحــاول الــظــفــر باللقب الــوحــيــد الــذي 
استعصى عليه حتى الآن: اللقب العالمي، 
لكن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة 
مـــواطـــنـــه حــامــلــه مـــرتـــين جـــو كــوفــاكــس 

(٢٠١٥ و٢٠١٩).
وتــبــرز آثينغ مــو وإيــجــي ويلسون 
فـــي ســـبـــاق ٨٠٠ متر  ــفــــين روجــــــرز  ورايــ
ســيــدات، ونـــواه لايــلــز وإيــريــون نايتون 
وفريد كيرلي وكيني بيدناريك في سباق 

٢٠٠ متر.
ويــســعــى كـــل مـــن دونــــافــــان بـــرازيـــر 
(٨٠٠ مــتــر رجــــال)، وكــريــســتــيــان كــولمــان 
(١٠٠ متر رجـــال)، ونيا علي (١٠٠ متر 
حواجز سيدات)، وغرانت هولواي (١١٠ 
أمتار حواجز رجال)، وكوفاكس (الكرة 
الـــحـــديـــديـــة رجـــــــال)، ولايـــلـــز (٢٠٠ متر 
رجال)، وليلى محمد (٤٠٠ متر حواجز 
ســـيـــدات) وكــريــســتــيــان تــايــلــور (الــوثــبــة 
إلــى الدفاع عن ألقابهم  الثلاثية رجــال) 
التي توجوا بها في الدوحة قبل ٣ أعوام.

ــــورة المــخــضــرمــة  ــطـ ــ وســتــظــهــر الأسـ
لــلــمــرة  ــاً)  ــامــ ــيـــســـون فــيــلــيــكــس (٣٦ عــ ألـ
ــعـــاشـــرة والأخــــيــــرة عــلــى الأرجــــــح في  الـ
ـــ١٨  بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم المـــتـــوجـــة خـــلالـــهـــا بــ
ــة، حــيــث  ــيــ ــبــ بـــيـــنـــهـــا ١٣ ذهــ ــة؛  ــيــ ــدالــ ــيــ مــ
ستشارك في سباق التتابع ٤ مرات ٤٠٠ 

متر مختلطة.

الأميركي كريستيان كولمان مرشح لذهبية ١٠٠ متر (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ويلشير يتطلع للسير على نهج 
 مدربه ومعلمه فينغر مع شباب آرسنال
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 على تقدمها
ً
نسخة إنجلترا قد تكون دليلا

«يورو ٢٠٢٢»... المسرح المثالي لإظهار تطور «كرة القدم للسيدات»

فـــي  إذا ســــقــــطــــت شــــــجــــــرة 
الغابة ولــم يكن هناك من يراها 
أو يسمعها، فهل تصدر صوتاً؟ 
لطالما كانت كرة القدم النسائية 
هي تلك الشجرة التي تكافح من 
أجـــل أن تُـــرى أو تُــســمــع. وكــانــت 
ــلـــيـــلـــة جـــــــــداً، وكـــــان  ــة قـ ــيـ ــغـــطـ ــتـ الـ
الحضور الجماهيري منخفضاً 
جداً لدرجة أن المرء يكون معذوراً 
لو تساءل عما إذا كانت المباريات 
قد أقيمت بالفعل أم لا. أما الآن، 
ــيـــون تــتــجــه نـــحـــو تــلــك  ــعـ فـــكـــل الـ
ــنـــاك صــحــافــيــون  ــهـ ــرة، فـ ــجــ الــــشــ
متربصون فــي الغابة، وأجهزة 
كــومــبــيــوتــر مــحــمــولــة عــلــى أهبة 
الاســـتـــعـــداد، وحــشــود مجتمعة 
حولها، كما ينتظر المتخصصون 
فـــي مـــكـــان قـــريـــب. لــقــد اســتــيــقــظ 
الـــعـــالـــم عــلــى وجـــــود كــــرة الــقــدم 
للسيدات في السنوات الأخيرة، 
وهو الآن متعطش لرؤية المزيد.

وأخــيــراً، يتم تسليم اللعبة 
لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر عـــــلـــــى طـــــبـــــق مـــن 
ذهــــب، فـــي الـــوقـــت الــــذي وصــلــت 
ــــى الأفـــضـــل  ــه المـــســـتـــويـــات إلــ ــيـ فـ
ــا نــزلــت  ــنـــدمـ عـــلـــى الإطــــــــلاق. وعـ
قــائــدة المنتخب الإنجليزي، ليا 
إلـــى أرض الملعب  ويــلــيــامــســون، 
أمام حشد جماهيري غفير على 
ملعب «أولد ترافورد»، الذي كان 
مملوءاً عن آخره بالجماهير، في 
السادس من يوليو (تموز) - في 
المباراة التي فازت فيها إنجلترا 
على النمسا بهدف دون رد - كان 
مــن المستحيل تجنب صــوت أو 
مشهد سقوط الشجرة. لقد كان 
ــــال، ووجــــه  ــنـ ــ ــــه مـــدافـــعـــة آرسـ وجـ
زملائها في الفريق، على صدر 
الـــصـــفـــحـــات الأولــــــــى لــلــصــحــف، 
وعـــلـــى الـــلـــوحـــات الإعـــلانـــيـــة في 
ــوارع والإعــــــلانــــــات فــــي كــل  ــ ــشــ ــ الــ
مــكــان، وعــلــى كــل شـــيء بـــدءاً من 
عــبــوات الــبــطــاطــس وصــــولاً إلــى 

زجاجات المشروبات الغازية.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــن الاتــ ــ وعـــــنـــــدمـــــا أعــــــلــ
الإنــــجــــلــــيــــزي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــي 
تـــقـــدمـــه بــعــرض  ــام ٢٠١٨ عــــن  ــ عـ
لاستضافة البطولة وأعلن قائمة 
المدن التي ستستضيف نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية للسيدات، 
كانت مجموعة الملاعب المختارة 
مــخــيــبــة لــــلآمــــال. لـــكـــن الاتـــحـــاد 
ــدم كــــان  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ــزي لــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
طــمــوحــاً بـــحـــذر، فـــعـــدد الــتــذاكــر 
المــتــاحــة عــلــى هـــذه المـــلاعـــب كــان 
ضعف العدد المتاح لنسخة ٢٠١٧ 
التي أقيمت في هولندا، لكن لم 
يكن أحد يعلم حجم النمو الهائل 
الـــذي ستشهده اللعبة فــي هذه 

الأثناء.

ــة فــي  ــولــ ــطــ ــبــ ــك الــ ــلــ ــذ تــ ــ ــنـ ــ ومـ
عــام ٢٠١٧. أقيمت بطولة كأس 
العالم في فرنسا في عام ٢٠١٩. 
والــتــي استقطبت عـــدداً قياسياً 
المــشــاهــديــن بلغ ١٫١٢ مليار  مــن 
مشاهد. وشاهد المباراة النهائية 
٨٢٫١٨ مــلــيــون مــشــاهــد، بحسب 
الــصــادرة عــن الاتــحــاد  البيانات 
الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بينما 
ــة البريطانية  أكــدت هيئة الإذاعـ
(بي بي سي) أن ٤٧ في المائة من 
سكان المملكة المتحدة شاهدوا 

تغطيتها للبطولة.
ربـــمـــا يـــكـــون الـــشـــيء الأكــثــر 
إثــــــــــارة فـــــي هـــــــذه الـــنـــســـخـــة مــن 
ــة  ــيــ ــم الأوروبــ ــ ــــأس الأمــ بـــطـــولـــة كـ
لــلــســيــدات هــو عـــدم الـــقـــدرة على 
التنبؤ بــمــا ســيــحــدث بــهــا. ففي 
كــل بطولة يــكــون هــنــاك منتخب 
مرشح للفوز باللقب، لكن هذه 
المــرة يمكن الــقــول إن هناك ستة 
أو سبعة منتخبات لديها آمال 
واقعية في رفع كأس البطولة في 

٣١ يوليو (تموز).
جــذبــت إسبانيا - المرشحة 
الأولى للفوز باللقب في مكاتب 
المـــراهـــنـــات - انــتــبــاه الــكــثــيــريــن، 
ــم بــــين صــفــوفــهــا الــلاعــبــة  وتـــضـ
الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل 
ــم، ألــيــكــســيــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــة فـــــي الـ ــ ــبـ ــ لاعـ
بوتيلاس، بالإضافة إلى العديد 
من زميلاتها الرائعات في نادي 
ــلـــى المـــســـرح  ــكـــن عـ بـــرشـــلـــونـــة، لـ
الــدولــي فــإن هــذا منتخب شــاب. 
صــحــيــح أن المــنــتــخــب الإســبــانــي 
وصل إلى دور الثمانية في عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٧، ودور الستة عشر 
الــعــالــم ٢٠١٩. لكنه لم  فــي كــأس 
إلــى نهائيات البطولات  يتأهل 
الكبرى ســوى خمس مــرات قبل 
كأس العالم هذا الصيف، ويفتقر 
إلـــى الــحــيــويــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
نادي برشلونة المدعوم بالعديد 

من المواهب غير الإسبانية.
فــــازت ألمــانــيــا ثــمــانــي مـــرات 
بــبــطــولــة كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
ومـــرتـــين بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم، 
ــادراً على  ــ قـ وتــمــتــلــك الآن فــريــقــاً 
اســتــعــادة الــلــقــب. ومـــع ذلــــك، لم 
ــي مــن  ــ ــانـ ــ يــتــمــكــن المـــنـــتـــخـــب الألمـ
احــتــلال مــركــز أفــضــل مــن المــركــز 
الرابع في نهائيات كأس العالم 
منذ الفوز باللقب في عام ٢٠٠٧، 
وودع مــونــديــال ٢٠١٧ مـــن دور 

الثمانية.
ــت فــرنــســا  ــانــ ــا كــ ــ ودائـــــمـــــاً مـ
الـــنـــتـــائـــج  ــقــــق  تــــحــ تـــتـــعـــثـــر ولا 
المـــتـــوقـــعـــة مـــنـــهـــا، فـــخـــرجـــت مــن 
الـــعـــالـــم ٢٠١٩  ــــأس  كــ ــيـــات  ــائـ ــهـ نـ
على أرضها بعد الخسارة أمام 
الــولايــات المتحدة الأميركية في 
الـــدور ربــع الــنــهــائــي، وتعرضت 

لــفــرنــســا، كــوريــن  الفنية  المــديــرة 
دياكري، لانتقادات لاذعة بسبب 
علاقتها المتوترة مع عدد من أبرز 
الــفــريــق. وتـــم استبعاد  لاعــبــات 
كــــل مــــن أمـــانـــديـــن هــــنــــري، الــتــي 
ســجــلــت هــدفــاً مـــذهـــلاً مـــع لــيــون 
فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبــا 
ضــد بــرشــلــونــة الــشــهــر المــاضــي، 
والــهــدافــة التاريخية للمنتخب 
الــفــرنــســي، أوجــيــنــي لــو ســومــر، 

من القائمة في هذه النهائيات.
واحتلت السويد، التي تضم 
قائدة تشيلسي ماجدة إريكسون 
الــدفــاع، ومهاجمة  فــي قلب خــد 
آرســنــال ستينا بلاكستينيوس 
فــي الــهــجــوم، المــركــز الــثــانــي في 
دورتـــــــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين لـــلألـــعـــاب 
الأولمــبــيــة وحــصــلــت عــلــى المــركــز 
الـــثـــالـــث مــتــقــدمــة عــلــى إنــجــلــتــرا 
في كأس العالم ٢٠١٩. وحصلت 
هـــولـــنـــدا عــلــى لــقــب أول بــطــولــة 
كبرى في عام ٢٠١٧ أمام حشود 
غفيرة من الجماهير الهولندية 
الــتــي لعبت دوراً فــعــالاً فــي دعم 
صاحبات الأرض، قبل أن تحصل 
هولندا على المركز الثاني خلف 
الولايات المتحدة في كأس العالم 

.٢٠١٩

لكن ماذا عن حظوظ المنتخب 
الإنجليزي؟ فــي الحقيقة، يكاد 
يكون من المستحيل التنبؤ بذلك. 
يأتي المنتخب الإنجليزي، بقيادة 
الفنية سيرينا ويغمان،  المديرة 
في المركز الثاني بين المرشحين 

ــلـــــفـــــوز بــــالــــلــــقــــب فـــــــي مـــكـــاتـــب  لـــ
المراهنات، لكن الطريق إلى اللقب 
لن يكون سهلاً على الإطلاق. لقد 
تأثرت جميع المنتخبات بتفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا وتــأجــيــل هــذه 
النهائيات لمدة عام، لكن المنتخب 

الإنـــجـــلـــيـــزي واجـــــه اضـــطـــرابـــات 
وصعوبات أكثر من غيره. فمع 
رحيل فيل نيفيل لتولي القيادة 
الفنية لإنتر ميامي للرجال في 
الــــــدوري الأمـــيـــركـــي للمحترفين 
بعد سلسلة من النتائج المخيبة 

الــوديــة، تم  للآمال في المباريات 
تعيين اللاعبة الدولية السابقة 
فـــــي مـــنـــتـــخـــب الـــــنـــــرويـــــج، هــيــغ 
رايــــز، مــديــرة فــنــيــة مــؤقــتــة، قبل 
تـــعـــيـــين ويــــغــــمــــان، الــــتــــي كـــانـــت 
ــادة مــنــتــخــب  ــيــ مــصــمــمــة عـــلـــى قــ
بلادها هولندا في دورة الألعاب 
الأولمبية في طوكيو قبل الانتقال 
قـــيـــادة المنتخب  لــتــولــي  رســمــيــاً 

الإنجليزي.
تــولــت ويــغــمــان أخــيــراً قــيــادة 
ــيــــزي الــصــيــف  ــلــ ــنـــتـــخـــب الإنــــجــ المـ
المــــاضــــي. مــــن المــــرجــــح أن يــتــأهــل 
المنتخب الإنجليزي من المجموعة 
الأولـــــى رفـــقـــة مــنــتــخــب الــنــرويــج، 
الذي يعد المنافس الرئيسي على 
صدارة المجموعة، لكن من المؤكد 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي  أن مــهــمــة 
ستكون أصعب مما كان متصوراً 
ــة، خـــاصـــة بــعــد عـــودة  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
لــدوري أبطال  الهدافة التاريخية 
أوروبــــــا آدا هــيــغــربــيــرغ إلــــى كــرة 
القدم الدولية مع منتخب النرويج.

وفــــــي حــــــال تــــأهــــل إنـــجـــلـــتـــرا 
ــع الـــنـــهـــائـــي، فــمــن  ــ ـــدور ربـ ــ ــ ــى ال ــ إلـ
ألمـــانـــيـــا أو  تــــواجــــه  المـــحـــتـــمـــل أن 

الــــدنــــمــــارك،  إســـبـــانـــيـــا (رغـــــــم أن 
بقيادة بيرنيل هـــاردر، لن تكون 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة  ــلاً فـ ــهــ مـــنـــافـــســـاً ســ
الثانية). ستكون هناك ضغوط 
كبيرة على المنتخب الإنجليزي 
من أجل تقديم أداء جيد، خاصة 

في ظل الدعم الجماهيري الهائل 
ــاريـــات  ــبـ ــر مـ ــ ــذاكـ ــ ــع جـــمـــيـــع تـ ــيــ وبــ
ــلــــيــــزي فـــــي دور  المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــ
ــــت طـــويـــل  ــ ــوعــــات قــــبــــل وقـ ــمــ ــجــ المــ
انــطــلاق البطولة على ملعب  مــن 
«أولد ترافورد». وفي حال تحقيق 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــســيــدات 
ــيــــدة، فـــمـــن المــــرجــــح أن  نـــتـــائـــج جــ
ــمــــاس  ــاه وحــ ــــذب ذلـــــــك انــــتــــبــ ــــجـ يـ
ــرار لــلــحــالــة  ــ ــكـ ــ ــــي تـ ــيـــر فـ الـــجـــمـــاهـ
التي خلقها المنتخب الإنجليزي 
للرجال فــي نهائيات كــأس الأمــم 
الأوروبــيــة الصيف المــاضــي، كما 
سيساعد ذلك في جذب مزيد من 
المــشــجــعــين لمــتــابــعــة الــلــعــبــة على 

المستوى المحلي.
ــك، لـــم تكن  ــ ــــلاوة عــلــى ذلـ وعــ
ويـــغـــمـــان، الـــتـــي تــمــتــلــك خــبــرات 
هائلة، خائفة من إجراء تغييرات 
الــذي  كبيرة فــي صفوف الفريق 
تولت قيادته، حيث منحت شارة 
الــقــيــادة لويليامسون، ورأت أن 
القائدة السابقة، ستيف هوتون، 
غير لائقة بما يكفي لكي تنضم 
إلــى القائمة النهائية للمنتخب 
الإنجليزي التي تضم ٢٣ لاعبة، 
رغم الجهود الرائعة التي بذلتها 
ــام لمــنــتــخــب  ــمــ الــــلاعــــبــــة لــــلانــــضــ
بلادها بعد تعافيها من الإصابة 
ــــر الــــعــــرقــــوب. كـــمـــا قــامــت  فــــي وتـ
ويــغــمــان بــالــكــثــيــر مـــن الــتــجــارب 
والتغييرات، ســواء فــي تشكيلة 
الــفــريــق أو فـــي مـــراكـــز الــلاعــبــات 
داخل المستطيل الأخضر، وغيرت 
مـــركـــز ويــلــيــامــســون لــكــي تلعب 
محور ارتكاز، وجربتها في دور 
هجومي أكبر، وغيرت مركز قلب 
الــدفــاع ميلي بــرايــت لــكــي تلعب 
مهاجمة في الدقائق الأخيرة من 
المباراة الودية أمــام إسبانيا في 

فبراير (شباط) الماضي.
وبغض النظر عمن سيصل 
إلى المباراة النهائية على ملعب 
ويمبلي، والــتــي بيعت تذاكرها 
بـــالـــكـــامـــل، فـــمـــن المــــؤكــــد أن هـــذه 
البطولة ستعزز مسيرة كرة القدم 
للسيدات بشكل عام، مع تحسن 
المستوى عاماً بعد عام واستمرار 
الاســتــثــمــار والــــدعــــم فـــي الــلــعــبــة 
بشكل عام، وهو ما ينعكس على 

الأداء داخل الملعب.
والآن، يبقى أن نــرى إلــى أي 
ــــذه المـــســـابـــقـــة -  ــــدى ســـتـــكـــون هـ مـ
المــنــافــســات، وطريقة بث  تغطية 
«بي بي سي» للمباريات، ونتائج 
المنتخب الإنجليزي - قادرة على 
ــي الـــوعـــي  ــ تـــضـــمـــين الـــبـــطـــولـــة فـ
العام الإنجليزي. ومع ذلك، فمع 
توالي مباريات البطولة، ستزداد 
تجربة المشجعين ثراء، وستزداد 
مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 

إثارة ومتعة.

إنجلترا قد تكون المسرح المثالي 
لإظهار مدى تطور كرة القدم 

للسيدات (أ.ب)

لندن: سوزان راك

«يورو ٢٠٢٢» للسيدات تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة على خلاف النسخ السابقة (رويترز)

السائق الصيني ظل محاصراً داخل السيارة حتى ساعده الحراس على الخروج منها

غوانيو جو: لا أعرف كيف نجوت من الموت في حلبة سيلفرستون

قال سائق السيارات الصيني 
غوانيو جو، الذي تعرض لحادث 
تــصــادم هــائــل فــي ســبــاق جــائــزة 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــكـــبـــرى يـــــوم الأحــــد 
ــه يــجــد صــعــوبــة في  المــــاضــــي، إنــ
تصديق أنه نجا من الحادث. وفي 
حديثه عما حدث في سيلفرستون 
للمرة الأولى، اعترف جو بأنه كان 
يخشى أن تشتعل سيارته وهو 
محاصر بداخلها وسط الحطام.

ــالــــغ مــن  ــبــ ــائــــق الــ وكـــــــان الــــســ
الــــعــــمــــر ٢٣ عـــــامـــــاً، والــــــــــذي يــعــد 
أول ســـائـــق صــيــنــي يــــشــــارك فــي 
ســبــاقــات الـــفـــورمـــولا ١ يــتــحــدث 
أثناء التحضير لسباق الجائزة 
الــكــبــرى الــنــمــســاوي نــهــايــة هــذا 
الأسبوع، وأثنى مرة أخرى على 
جهاز الحماية الموجود في قمرة 

القيادة والمعروف باسم «هالو»، 
ــرف كـــيـــف نـــجـــوت،  ــ ــال: «لا أعــ ــ ــ وقـ
لكن عندما نــظــرت بعد ذلــك إلى 
ما حــدث، فمن الواضح أن جهاز 

الحماية هالو قد أنقذ حياتي».
إن نجاة جو من هذا الحادث 
ــارة تــســيــر بــهــذه  ــيــ ــســ المـــــــروع والــ
الــســرعــة الــفــائــقــة هـــي دلــيــل على 
سلامة وأمان السيارات الحديثة. 
الــلــفــة  فــــي  المــنــعــطــف الأول  ــــي  وفـ
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، كــــان هـــنـــاك حـــادث 
تصادم بين العديد من السيارات، 
حــــيــــث اصــــطــــدمــــت ســـــيـــــارة ألـــفـــا 
روميو التي يستقلها جو بسيارة 
مرسيدس التي يستقلها جورج 
راسل. وانقلبت سيارة ألفا روميو 
بـــالمـــضـــمـــار،  ــــدام  ــــطـ عـــنـــد أول اصـ
محطمة الطوق فوق رأس السائق. 
ــلــــت الـــســـيـــارة الانــــدفــــاع  ثــــم واصــ
والانقلاب رأساً على عقب بسرعة 

عالية.
ثــم اصطدمت السيارة «ألفا 

ــز  ــالــــحــــواجــ رومـــــــيـــــــو» بــ
وانــطــلــقــت بسرعة 

لـــــــــتـــــــــصـــــــــطـــــــــدم 
بــــــــــالــــــــــســــــــــيــــــــــاج 
المـــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــود 
بـــــــــالـــــــــخـــــــــلـــــــــف. 
توقفت السيارة 
التي يستقلها 

جــــــــو فـــي 

المــســاحــة الــضــيــقــة بـــين الــحــواجــز 
والــســيــاج. لــقــد نــجــا الــســائــق من 
ــادراً  ــ ــم يـــكـــن قـ ــدام لــكــنــه لــ ــ ــطـ ــ الاصـ
على الخروج من السيارة، وكان 
يشعر بالقلق من احتمال اشتعال 

السيارة وهو بداخلها.
وقال جو: «بمجرد أن توقفت 
لـــم أكــــن أعـــــرف أيــــن كـــنـــت، لأنــنــي 
كـــنـــت مـــقـــلـــوبـــاً، والــــشــــيء الــتــالــي 
الذي شعرت به هو وجود بعض 
الـــتـــســـريـــب. لـــم أكــــن مـــتـــأكـــداً مما 
ــذا مـــن جـــســـدي أم من  ــان هــ إذا كــ
السيارة، لذلك حاولت فقط إيقاف 

تشغيل المـــحـــرك. كــنــت أعـــرف أنــه 
إذا اشتعلت النيران فسيكون من 

الصعب الخروج منها».
وأضاف: «لم يكن الأمر مؤلماً، 
ــداً على  ــارداً جــ ــ ــان الـــجـــو بــ لــكــن كــ
الجانب الأيسر، لذلك لم أكن أعرف 
ما إذا كانت هــذه دمــاء أم لا، ولم 
أكن أشعر بأي شــيء. كنت أتأكد 
فقط من الأشياء من حولي، كنت 
أكثر قلقاً بشأن احتمال اشتعال 
النيران في المحرك، لأنني في هذا 

الوضع كنت معلقاً تماماً».
حوصر جو في السيارة حتى 

تمكن الــحــراس مــن المــســاعــدة في 
تــخــلــيــصــه، وتـــم نــقــلــه إلـــى المــركــز 
لـــفـــحـــصـــه، قـــبـــل أن يــتــم  الـــطـــبـــي 

الإعــلان عن أنه سليم وقــادر على 
المغادرة. وقال إنه أصيب ببعض 
ــدمـــات الــطــفــيــفــة، لــكــنــه شــعــر  ــكـ الـ

بتحسن في اليوم التالي.
ويــــحــــقــــق الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
الـــذي ينظم سباقات  لــلــســيــارات، 

الــــــحــــــادث،  فــــــي  الــــــفــــــورمــــــولا ١، 
وســتــكــون النقطة الرئيسية هي 
الــطــوق نــظــراً لأنه  سبب انحسار 
قد تم تصميمه واختباره لضمان 
قدرته على تحمل الصدمات. وقال 
جـــو: «أعــتــقــد أن الــضــربــة الأولـــى 
كــانــت أقــــوى بــكــثــيــر مــمــا فحصه 
[الفريق] خــلال اختبار السلامة، 
وأقــــوى ببضع مـــرات مــن الأرقـــام 
الـــتـــي نـــريـــدهـــا. وبـــالـــتـــالـــي، فمن 
الواضح أن هذا قد خلق مشكلة».
كــــان لـــويـــس هــامــيــلــتــون من 
بــــين الـــســـائـــقـــين الــــذيــــن عـــارضـــوا 
ــالـــو» عــنــدمــا  ــهـ جـــهـــاز حــمــايــة «الـ
تم تقديمه في عــام ٢٠١٨ لكن تم 
إقناعه بأهميته مــن قبل الراحل 
تشارلي وايتينغ، مدير السباق 
فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات 
آنــــذاك. وأشــــاد بــطــل الــعــالــم سبع 
مرات، والذي حماه جهاز حماية 
«الــهــالــو» عــنــدمــا سقطت ســيــارة 
ماكس فيرستابن فوقه في مونزا 

العام الماضي، بوايتينغ.
وقال: «أريد أن أشيد بالراحل 
العظيم تشارلي، الذي لعب دوراً 
أساسياً في اعتمادنا على جهاز 
أنــقــذ حياتي  الــهــالــو. لقد  حماية 
العام الماضي وأنقذ حياة العديد 
مــن السائقين مــؤخــراً. ورغــم أننا 
البداية  لــم نكن ندعمه دائــمــاً فــي 
بــســبــب الــشــكــل الـــــذي بــــدا عــلــيــه، 
ــارلــــي قــد  ــشــ ــر أن تــ ــ ــذكـ ــ فـــإنـــنـــي أتـ
أخبرني بأن هذا الجهاز قد حسّن 
السلامة بنسبة ١٧ في المائة ولا 

يمكننا تجاهل ذلك».
ــر مدهش  ــه لأمـ ــاف: «إنــ ــ وأضـ
أن ترى مدى أمان هذه السيارات، 
وأن تكون قادراً على الخروج منها 
والمــشــي بــعــيــداً. إنــه أيــضــاً تذكير 
لأولئك الذين يرون أن هذه رياضة 
خـــطـــيـــرة. نــحــن نــتــحــمــل مــخــاطــر 
حقيقية هناك بسرعات جنونية».

لحظة انقلاب السيارة خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى (أ.ب)

لندن: غايلز ريتشاردز

السائق 
الصيني 

غوانيو جو 
يجري هرباً من 
احتراق سيارته

غوانيو جو على النقالة الطبية عقب تعرضه للحادث (أ.ب)
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أزمة المطارات بسبب زيادة الطلب وقلة عدد الموظفين

«هيثرو» يطلب التوقف عن بيع التذاكر
  وحصر عدد المسافرين بمائة ألف يومياً

قطاع الطيران استحوذ 
ــيــــب الأســــــــــد مــن  عــــلــــى نــــصــ
ــا»، وتــبــعــات  ــ ــورونـ ــ ــة «كـ ــ أزمـ
الجائحة التي شلت حركته 
بالكامل على مــدى حوالي 
عــامــين، والــيــوم وفـــي بــدايــة 
مـــوســـم الـــســـفـــر والـــعـــطـــلات 
الــــصــــيــــفــــيــــة يــــخــــضــــع هـــــذا 
القطاع لامتحان صعب تدل 
كل الإشارات الواضحة على 
أنه امتحان صعب ومكلف، 
بــــســــبــــب تـــــكـــــبـــــده خــــســــائــــر 
إضــافــيــة رغــم زيـــادة الطلب 

على السفر.
فــــعــــلــــى عـــــكـــــس مـــــــا قـــد 
ــأن قــطــاع  ــ يــظــنــه الـــبـــعـــض بـ
السفر والسياحة، وشركات 
الــطــيــران تــحــديــداً، استعاد 
عافيته بعد أن رفعت قيود 
السفر، فالحقيقة على أرض 

الــــواقــــع ومـــــا تـــشـــهـــده أكــثــر 
المطارات حركة وزحمة مثل 
مـــطـــارات هــيــثــرو فــي لــنــدن، 
تبرهن على أن هــذا القطاع 
لا يــــزال مــريــضــاً، وبــحــاجــة 
لــــــوقــــــت طــــــويــــــل قـــــــد يـــصـــل 
ــى عــــامــــين لـــكـــي يــتــعــافــى  إلـــ
بـــــالـــــكـــــامـــــل، لأســـــــبـــــــاب مـــن 
بينها قلة عدد الموظفين في 
المـــطـــارات، بعد أن اضطرت 
شركات الطيران والمطارات 
إلـــى تسريحهم من  نفسها 
وظائفهم بسبب الجائحة، 
والـــســـبـــب الـــثـــانـــي هــــو بــيــع 
شركات الطيران تذاكر سفر 
إضافية لتعويض الخسائر 
الفادحة التي أدت ببعضها 

للإفلاس.
مــــــشــــــهــــــد الــــــطــــــوابــــــيــــــر 
الطويلة في المطارات أصبح 
ــاديــــــاً فــــــي الآونـــــــة  شـــيـــئـــاً عــــ
ــرة، بــعــدمــا اضــطــرت  ــيــ الأخــ
إلــى إلغاء  شــركــات الطيران 
رحـــــلات جـــويـــة بــعــد ركـــوب 
المسافرين الطائرات، وفقدان 
حــقــائــب الــســفــر بسبب عــدم 
ــفــــين فـــــي قــســم  ــر مــــوظــ ــ ــــوفـ تـ
وضــــع الــحــقــائــب عــلــى متن 

الطائرات.
ــلـــــــب أمــــــــــس مــــطــــار  وطـــــ
هـــيـــثـــرو، الـــــــذي يـــعـــد ثــانــي 
مــــطــــار مـــــن حـــيـــث الـــزحـــمـــة 
والــــــحــــــركــــــة الــــــجــــــويــــــة، مـــن 
شــركــات الــطــيــران، الــتــوقــف 
عــــن بـــيـــع عــــــروض الـــتـــذاكـــر 
الــــصــــيــــفــــيــــة، وفـــــــــــرض حـــد 
يومي قدره ١٠٠ ألف مسافر 
يغادرون المطار يومياً، نظراً 
للصعوبات التي يواجهها 
ـــل مــع  ــامـ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ــار فــ ــ ــطــ ــ المــ

الزيادة في الطلب.
ــار هــيــثــرو  ــهــــد مــــطــ وشــ
ومـــــطـــــارات أخــــــرى مــشــاهــد 
ــيــــع  ــابــ ــــي الأســ فــــوضــــويــــة فــ
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي ظــــــل وجــــــود 
طوابير ضخمة وسط نقص 
ــــين،  ــيـ ــ ــفــــين الأرضـ ــــي المــــوظــ فـ
وبـــــســـــبـــــب ذلــــــــــك اضـــــطـــــرت 
شـــــركـــــات الــــطــــيــــران لإلـــغـــاء 

مئات الرحلات.
ــالــــة مــفــتــوحــة  وفـــــي رســ
إلـــى الـــركـــاب، كــتــب الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــطـــار هــيــثــرو، 
ــــاي، أمـــس:  جــــون هـــولانـــد كـ
«خــــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية، حيث تجاوز عدد 
المــغــادريــن بانتظام  الــركــاب 
ألــف في اليوم الواحد،   ١٠٠
بــــــدأنــــــا فــــــي رؤيــــــــــة فــــتــــرات 
تنخفض فيها الخدمة إلى 
مستوى غير مقبول: فترات 
انتظار طويلة، وتأخيرات 
للمسافرين الذين يحتاجون 
ــى المــــســــاعــــدة، وحـــقـــائـــب  إلــــ

الـــــركـــــاب أو  ــع  ــ ــر مـ ــافـ ــسـ لا تـ
تصل متأخرة، وعدم التزام 
الطائرات بالمواعيد وإلغاء 
الـــحـــجـــوزات فـــي الــلــحــظــات 

الأخيرة».
ــــاي: «اتـــخـــذت  ــــاف كـ أضـ
ــيــــران  ــات الــــطــ بــــعــــض شـــــركـــ
إجراءات مهمة، لكن البعض 
الآخر لم يفعل ذلك. ونعتقد 
أن هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد 
من الإجـــراءات الآن لضمان 
تــمــتــع الـــركـــاب بــرحــلــة آمــنــة 
ومــــوثــــوقــــة. لــــذلــــك اتـــخـــذنـــا 
الــقــرار الــصــعــب بــفــرض حد 
أقصى للاستيعاب اعتباراً 
مــن ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــى 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول). وقــد 
ــراءات مماثلة  تــم تنفيذ إجــ
لــلــتــحــكــم فـــي إقـــبـــال الــركــاب 
فـــي مـــطـــارات أخــــرى فـــي كل 
المــتــحــدة وحــول  مــن المملكة 

العالم».
وقـــــال أيـــضـــاً إن المــطــار 
كان طالب شركات الطيران 
ــن بـــيـــع تـــذاكـــر  بـــالـــتـــوقـــف عــ
الــصــيــف لــلــحــد مـــن انــتــظــار 

الركاب.
يـــشـــار إلــــى أن شــركــات 
الــطــيــران تبيع ١٥٠٠ مقعد 
إضافي فوق طاقة المطارات 
التي تستوعب أربــعــة آلاف 
يــومــيــاً، وهـــذا مــا ســاهــم في 
خــلــق هــــذه الأزمـــــة الــخــانــقــة 
ــــي جـــعـــلـــت المـــســـافـــريـــن  ــتـ ــ الـ
ــبـــل حــجــز  يــــفــــكــــرون مـــلـــيـــاً قـ
عطلة الصيف إلى أي مكان 
فــي الــعــالــم، لأن هــذه الأزمــة 
ليست محصورة بمطارات 
لندن، إنما أيضاً في مطارات 

باقي أصقاع العالم.
ففي رحلة أخــيــرة قمت 
ــار تـــيـــفـــات فــي  ــطـ بـــهـــا مــــن مـ
مــونــتــيــنــيــغــرو، اضـــطـــررنـــا 
ــار ثـــــــلاث ســــاعــــات  ــتــــظــ لــــلانــ
لــوصــول الــطــائــرة مــن مطار 
غــاتــويــك، وبــعــد طـــول عناء 
ــى غـــاتـــويـــك لكي  وصــلــنــا إلــ
نقف فــي طــابــور طويل لمدة 
الــســاعــة ونــصــف  زادت عـــن 
الــســاعــة، ولـــم تنته المــأســاة 
ــقــــطــــة أمــــن  بــــعــــد تــــخــــطــــي نــ
المـــــطـــــار، بـــحـــيـــث واجــهــتــنــا 
مشكلة الانــتــظــار مــن جديد 
ــائـــب الـــســـفـــر،  ــقـ ــــول حـ ــــوصـ لـ
الــتــي حــضــرت بــعــد حــوالــي 
الـــســـاعـــة، بــســبــب شـــح عــدد 

الموظفين في هذا القسم.
وكــــــــشــــــــفــــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات 
استطلاعية أن الركاب الذين 
يسافرون من إدنبرة عانوا 
ــوأ تــأخــيــر في  مـــن ثــالــث أســ
مــطــار المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
ــغ مـــتـــوســـطـــه ٢٦  ــلــ الـــــــــذي بــ

دقيقة، وكان أكثر من ضعف 
ــاء  ــان عــلــيــه قـــبـــل الـــوبـ ــ ــا كـ مــ
المــائــة، مقارنة  عند ١١٦ في 
بالمعدل الوطني البالغ ٧١ 

في المائة.
أظــهــر الــتــقــريــر الــصــادر 
عن شركة تحليلات الطيران 
«Cirium» أن عمليات الإلغاء 
لها تأثير أكبر على السفر، 
لأن شركات الطيران تشغل 
حوالي ربع رحلات أقل مما 

كانت عليه في عام ٢٠١٩.
ــبــــة  نــــســ إن  وقــــــــــالــــــــــت 
الرحلات الملغاة في غضون 
مهلة قصيرة (أقل من ثلاثة 
أيام) ارتفعت إلى ثلاثة في 
المـــائـــة فـــي مــطــار غــلاســكــو، 
ــة بــنــســبــة  ــارنــ ــقــ ــو، مــ ــيــ ــونــ يــ
واحـــد فــي المــائــة فــي يونيو 

.٢٠١٩
في إدنبره، ارتفع الرقم 
من ٠٫٨ في المائة إلى ٢٫٣ في 

المائة.
ــــن»  ــــرديـ ارتــــفــــع رقـــــم «أبـ
مـــن ١٫٧ فـــي المـــائـــة إلـــى ٢٫٤ 
فــي المــائــة. وانــخــفــض سهم 
فــي   ٢٫٧ ــن  مــ  «Inverness»

المائة إلى ٢٫٢ في المائة.
ــــرون  ــافـ ــ ــــسـ ــــي المـ ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
أيــــــضــــــاً مـــــــن تـــــأخـــــيـــــر غـــيـــر 
مسبوق على متن الطائرات 
يـــصـــل إلــــــى ثــــــلاث ســـاعـــات 
ــن الــــرحــــلــــة مــن  ــكـ ــمـ لــــحــــين تـ
المـــغـــادرة، لأن الأزمــــة تطال 
جميع المــطــارات، ففي رحلة 
كــانــت متوجهة مــن هيثرو 
بقسمه الثالث إلى بيروت، 
اضطر المسافرون للانتظار 
لحوالي الساعتين على متن 

الطائرة قبل الإقلاع.
تــبــدو الحياة بأنها  قــد 
عــــــادت إلـــــى مــــا كـــانـــت إلــيــه 
قبل الجائحة، لكن الحقيقة 
ليست كذلك، خصوصاً مع 
ــا»  ــورونــ ـــاع حـــــالات «كــ ــفـ ارتــ
ــن جــــديــــد،  ــ ــم مـ ــالــ حـــــــول الــــعــ
ــا،  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ تــــحــــديــــداً فـــــي بـ
حيث رصــدت مليوناً و٧٠٠ 
ألف حالة في أسبوع واحد 

نهاية يونيو (الماضي).
وفـــي وضـــع بريطانيا، 
فحالة مــطــاراتــهــا أســـوأ من 
غيرها بسبب «بريكست»، 
وقلة عدد الموظفين، وجشع 
ــيـــران فـــي بيع  شـــركـــات الـــطـ
رحـــلات إضــافــيــة لتعويض 
الــنــظــر  الـــخـــســـائـــر مــــن دون 
إلـــــــــــى وضـــــــــــع المـــــســـــافـــــريـــــن 
وارتباطاتهم العائلية، وهذا 
الأمر يطرح تساؤلات كثيرة 
حول ما إذا كان من الأفضل 
الــــقــــيــــام بـــســـيـــاحـــة داخـــلـــيـــة 
بدلاً من عيش تجارب سفر 

سيئة.

إلغاء الرحلات في بعض الأحيان 
قبل أقل من ثلاث ساعات من الإقلاع (أ.ف.ب)

طوابير طويلة في مطار هيثرو بسبب قلة الموظفين وارتفاع نسبة الطلب على السفر (أ.ب)

لندن: جوسلين إيليا

باحثون يكشفون لـ                              القيمة العملية لصورته الأولى

«جيمس ويب» عين فائقة للبشرية على ضخامة الكون

القاهرة: حازم بدر

«بينما كنا نتابع الكون من 
غـــرفـــة مــظــلــمــة لــلــغــايــة لا يــوجــد 
بــهــا ســــوى ثــقــب صــغــيــر، يمكن 
الــنــظــر مــن خــلالــه، فـــإن الــصــورة 
الأولى لتلسكوب (جيمس ويب) 
الــفــضــائــي، تــظــهــر أن الــبــاحــثــين 
أصــبــحــوا يمتلكون مــن الأدوات 
ما يمكنهم من فتح نافذة ضخمة 
ــه تــفــاصــيــلــه  ــكــــون، لــــرؤيــ عـــلـــى الــ
الـــصـــغـــيـــرة»، لـــم يــجــد نــيــســتــور 
إســبــيــنــوزا، عــالــم الــفــلــك بمعهد 
علوم تلسكوب الفضاء بجامعة 
جونز هوبكنز الأميركية، أفضل 
ــه، لــلــتــعــلــيــق  ــيـ ــبـ ــشـ ــتـ مـــــن هــــــذا الـ
الــصــورة الأولـــى لتلسكوب  على 
ــائــــي، فــي  ــفــــضــ جـــيـــمـــس ويــــــب الــ
ــالـــة  ــقـــريـــر نـــشـــرتـــه الاثــــنــــين وكـ تـ

الصحافة الفرنسية.
ــــون  ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ واســــــتــــــقــــــبــــــل ال
المتخصصون في علم الفلك هذه 
الـــصـــورة بــفــرحــة بــالــغــة، كونها 
تكشف لأول مرة عن أعمق صورة 
للكون المبكر منذ ١٣ مليار سنة 

بالأشعة تحت الحمراء.
وبينما استخدمت عمليات 
ــفــــي الـــســـابـــقـــة  ــيــ الـــتـــحـــلـــيـــل الــــطــ
ــة أدوات  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ ــب  ــواكــ ــكــ ــلــ لــ
اعـــتـــبـــرت وقــتــهــا «ثــــوريــــة»، فــإن 
هــذه الأدوات أصبحت محدودة 
لــلــغــايــة، مـــقـــارنـــة بــمــا يــمــكــن أن 
تــلــســكــوب جــيــمــس ويــب،  يفعله 
وهـــــو مــــا كـــشـــفـــت عـــنـــه صـــورتـــه 
الأولى التي تدشن لبداية عصر 
ــم، كـــمـــا يـــؤكـــد  ــلــ ــعــ ــي الــ ــ ــد فـ ــديــ جــ
أشــرف شاكر رئيس قسم الفلك 
بالمعهد القومي للبحوث الفلكية 
«الشرق  والجيوفيزيقية بمصر لـ

الأوسط».
ويقول شاكر: «كان التأريخ 
للعلم قبل أمس الاثنين، ينقسم 
ــا قبل  ــى مـ ــ ــى مــرحــلــتــين، الأولــ إلــ
الصعود إلى القمر، والثانية ما 
بعد الصعود للقمر، حيث حدثت 
ثــــورة الاتـــصـــالات والمــعــلــومــات، 
ولكن ودون مبالغة قد نكون بعد 
صـــورة تلسكوب جيمس ويــب، 
على أعتاب تأريخ جديد يقسم 
العلم إلى مرحلتين، وهما ما قبل 

التلسكوب وبعده».
وتـــلـــســـكـــوب جـــيـــمـــس ويـــب 
الـــفـــضـــائـــي، هـــو «أقــــــوى مــرصــد 
يوضع في المدار، وهو أحد أعظم 
الإنجازات الهندسية للبشرية»، 
كما وصفه أول من أمس الرئيس 
الأميركي جو بايدن في إحاطة 
ــت الأبـــــيـــــض،  ــيــ ــبــ ــالــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ إعـ
ــع نــــشــــر الــــصــــورة  ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
الأولــى للتلسكوب، التي تفيض 
بآلاف المجرات وتتميز بأضعف 
الــتــي تمت ملاحظتها  الأجــســام 
على الإطلاق، ملونة من الأشعة 
تحت الحمراء إلى درجات اللون 

الأزرق والبرتقالي والأبيض.
ــا  ــ ــر أن «مـ ــ ــاكــ ــ ــــح شــ ــ ــــوضـ ــ ويـ
تـــم نـــشـــره قـــد يـــكـــون غــيــضــا من 
فـــيـــض، فـــهـــذا الــتــلــســكــوب الـــذي 
تم تطويره بالتعاون بين وكالة 
الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة 
ــة  ــ ــالـ ــ الــــفــــضــــاء الأوروبــــــــيــــــــة ووكـ
الــفــضــاء الــكــنــديــة، ســيــكــون أداة 
لحل الكثير من الألغاز الكونية 
التي سيكون لها انعكاسات على 
حياة البشر على الأرض، وهذه 
قيمة علم الفلك التي تدفع الدول 
إلى إنفاق المليارات على برامجه، 
فــي عالمنا  الــبــعــض  بينما يــظــن 

العربي أنه من الرفاهيات.

ويــرى شاكر أن في حضور 
الرئيس الأمــيــركــي حــدث إطــلاق 
ــــورة الأولــــــــى لــلــتــلــســكــوب،  ــــصـ الـ
ــقـــيـــمـــة عــلــم  تــــقــــديــــراً واضـــــحـــــاً لـ
ــلـــك، والـــــــذي لــــــولاه مــــا عـــرف  ــفـ الـ
ــة  ــنـــوويـ الـــعـــالـــم ســــر الـــقـــنـــبـــلـــة الـ
بعد دراســـة الشمس، ومــا عرف 
الــــــرادارات واســتــخــدامــاتــهــا بعد 
ــــة المـــوجـــات الـــراديـــويـــة من  دراسـ
المــجــرات البعيدة، وقــد يكون له 
دور بعد البيانات التي يوفرها 
الــتــلــســكــوب فـــي مــعــرفــة الأمــاكــن 
الأخرى الصالحة لإقامة البشر، 

بخلاف كوكب الأرض.
ــــون  ــكـ ــ ــر «الـ ــ ــاكـ ــ ــيــــف شـ ويــــضــ
معمل مفتوح يتعلم منه الإنسان 
عــلــى قـــدر فــهــمــه، فــعــنــدمــا عــرف 
تـــشـــرق  الـــشـــمـــس  ــنــــة أن  ــفــــراعــ الــ
شرقا، استخدموا هذه المعلومة 
في بناء الأهرامات والمعابد، ومع 
تطور الفهم البشري تم الكشف 
ــرار أخـــرى لــلــكــون، ولكن  عــن أســ
مــا تــم الكشف عنه حتى الآن لا 
يــتــعــدى دقــائــق مــن الــكــون الــذي 
يقدر اتساعه بمليارات السنوات 
ــة، ومـــــــــع تـــلـــســـكـــوب  ــ ــيــ ــ ــوئــ ــ ــــضــ الــ
جيمس ويــب الفضائي ستكون 
هناك سرعات غير مسبوقة في 

الدراسة».
وتــــــنــــــظــــــر أغـــــــلـــــــب الــــــصــــــور 
الــتــي تــوفــرهــا الــتــلــســكــوبــات في 
النجوم والمــجــرات بعد تكونها، 
ولــدى وكــالــة الفضاء الأميركية 
«نـــــــاســـــــا» ومــــعــــهــــد «كـــــالـــــتـــــك»، 
مــشــروع طــمــوح لبناء تلسكوب 
فــي الــقــطــب الــجــنــوبــي لاكتشاف 
أسرار اللحظات الأولى من عمر 
الــكــون، ولــكــن تلسكوب جيمس 
ويب الفضائي، ينظر في بدايات 

تشكل النجوم والمجرات.
ــمـــان،  ــيـ ــلـ ــد سـ ــ ــمـ ــ ــــول أحـ ــقــ ــ ويــ
الباحث المصري بمعهد «كالتك» 
النفاث  بأميركا، ومختبر الدفع 
التابع لوكالة الفضاء الأميركية 
(نـــاســـا)، والمـــشـــارك فــي مــشــروع 

البحث عن اللحظات الأولــى من 
«الشرق الأوســط»:  لـ عمر الكون 
«تــجــربــتــنــا تــبــحــث فـــي بـــدايـــات 
الــــــكــــــون مــــــع لــــحــــظــــة الانــــفــــجــــار 
ــم تـــكـــن هــنــاك  الـــعـــظـــيـــم، حـــيـــث لــ
مجرات ونجوم، وذلك قبل نحو 
١٣٫٥ مليار سنة، ولكن جيمس 
ويــب ينظر في الفترة التي تلت 
ــار الــعــظــيــم فـــي بـــدايـــات  ــفـــجـ الانـ
تــشــكــل الـــنـــجـــوم والمــــجــــرات قبل 

١٣٫٨ مليار سنة.
ونــظــرت تــلــســكــوبــات أخــرى 
مثل تلسكوب «هابل» الفضائي 
ــرات، ولــكــن  ــ ــجــ ــ ــنـــجـــوم والمــ ــي الـ فــ
فــي نهاية فــتــرة تشكلها، ولكن 
«جيمس ويب» ينظر في بدايات 
ــا ســيــعــطــي  ــ ــهـــا، وهـــــــو مــ ــلـ ــكـ ــشـ تـ
معلومات في غاية الأهمية حول 
كيفية تشكل النجوم والمجرات، 

كما يؤكد سليمان.
ــكــــوب  ــلــــســ تــ ــــف أن  ــيــ ــ ــــضــ ويــ
«هــابــل» كــان يــأخــذ وقــتــا طويلا 
يــصــل لأســابــيــع لالــتــقــاط صــورة 
واحــــــدة، ولـــكـــن «جــيــمــس ويـــب» 
يــلــتــقــط صـــــوره خــــلال ســـاعـــات، 
وبـــدقـــة مــتــنــاهــيــة، وبــتــفــاصــيــل 
دقيقة، ومنها «الضوء المنحني» 
الذي يظهر في الصورة المنشورة، 
لأن الضوء قادم من بدايات الكون 
واصـــطـــدم بــأشــيــاء كــثــيــرة حتى 

يصل إلينا.
الــصــورة عنقود  ويظهر في 
ــرات SMACS ٠٧٢٣ وهــي  ــجــ المــ
مجموعة من آلاف المجرات التي 
تــحــتــوي عــلــى مــلــيــارات النجوم 
ــوالــــي ٤٫٦ مــلــيــار  تــبــعــد عـــنـــا حــ
ــة، وهــــــذه الــقــطــعــة  ــيـ ــوئـ ســـنـــة ضـ
مـــن الــســمــاء تُــمــثــل مــجــرد بقعة 

صغيرة جداً من الكون.
ويـــقـــول رمــــزي عــبــد الــعــزيــز، 
ــتــــدريــــس بــمــركــز  عـــضـــو هـــيـــئـــة الــ
الــــفــــحــــص المـــــجـــــهـــــري الــــنــــانــــوي 
«الــشــرق  لـــ آلــتــو بفنلندا  بجامعة 
الأوســـــــــط»: «عـــنـــدمـــا تــتــمــعــن فــي 
الـــــــصـــــــورة، وتـــتـــخـــيـــل أن حــجــم 

كوكبنا الأرضي أمام حجم الكون 
كله وما يحتويه من آلاف المليارات 
من المجرات هو كمثل حجم حبة 
رمل في وسط كل رمال الصحاري 
ــهـــا  ــبــــحــــار وأعـــمـــاقـ وشــــــواطــــــئ الــ
وأضعافها وأضعاف أضعافها، 
عــنــدهــا ســـيـــدرك الــبــشــر حجمهم 

الطبيعي بالنسبة للكون».
وتمثل كل نقطة في الصورة 
ســـواء كــانــت صغيرة أو كبيرة، 
مجرة كاملة، وكل مجرة تحتوي 
على قرابة ٤٠٠ مليار نجم، وهذا 
يــوضــح قــيــمــة الــتــلــســكــوب الـــذي 
يــدور في مــدار (لاغــرانــغ) والــذي 
يبعد عن الأرض مسافة مليون 
ألــف كيلومتر، وتــم بناؤه  و٥٠٠ 
بتكلفة تفوق ١٠ مليارات دولار 
أميركي، واستمر بناؤه ٢٠ سنة 

كاملة، كما يوضح عبد العزيز.
وتــــــمــــــثــــــل هــــــــــــذه الـــــــصـــــــورة 
بالنسبة لرئيس المعهد القومي 
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
ــقــــاضــــي، مــجــرد  بـــمـــصـــر جـــــاد الــ
«فاتح للشهية» تمهيداً لوجبة 
ــة، ســـيـــتـــم تــقــديــم  ــ ــمـ ــ عـــلـــمـــيـــة دسـ

مكوناتها تباعا.
«الــشــرق  ويـــقـــول الــقــاضــي لـــ
الأوســــــط»: «الـــصـــورة المــنــشــورة 
الــصــور الملونة الكاملة  هــي أول 
لـــلـــتـــلـــســـكـــوب، وســـيـــتـــم إصــــــدار 
الــصــور في  مجموعة كاملة مــن 
الأيام القادمة، وسيبدأ الباحثون 
ــن كـــتـــل  ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــة المـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
المـــجـــرات وأعـــمـــارهـــا وتــاريــخــهــا 

وتركيباتها».
ويــــــشــــــيــــــر الـــــــقـــــــاضـــــــي إلــــــى 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأســــئــــلــــة الـــتـــي 
سيساعد التلسكوب وصوره في 
الإجــابــة عنها، مثل «هــل توجد 
كائنات فضائية أم لا؟»، و«هــل 
تـــوجـــد عــنــاصــر لــلــحــيــاة خـــارج 
كوكب الأرض؟»، و«أين نحن في 
كوكب الأرض من الكون؟»، و«ما 
هــو عمق الــكــون وعــمــره الدقيق 

وكيفية نشأته؟».

صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب تظهر مجموعة من المجرات تعرف باسم «رباعية ستيفن» (ناسا/أ.ب)
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تشمل ١٣ فئة موزعة على «الصحافة» و«المرئي» و«الرقمي» إضافة إلى «شخصية العام الإعلامية»

لتها الجديدة
ُ

مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي» يناقش ح
دبي: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد مـــجـــلـــس إدارة «جــــائــــزة 
الإعـــــــلام الـــعـــربـــي» الـــتـــي يــنــظّــمــهــا 
لــلــصــحــافــة» اجتماعاً  «نــــادي دبـــي 
لمــنــاقــشــة الــهــيــكــل المُـــطـــوّر لــلــجــائــزة 
ـــــــــى دوراتــــــــهــــــــا، والــــــــذي  ضــــمــــن أول
يضم جــائــزة «الصحافة العربية» 
و«جائزة الإعــلام المرئي» و«جائزة 

الإعلام الرقمي».
وعقد المجلس أول اجتماعاته 
بــحــضــور الأعـــضـــاء الـــجـــدد والــتــي 
ضمت الإعلامي والكاتب الصحافي 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــــراشــــــد، وغـــســـان 
شــــربــــل، رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة 
«الشرق الأوســط»، ونايلة تويني، 
رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس إدارة صــحــيــفــة 
اللبنانية، ونــارت بــوران،  «النهار» 
الرئيس التنفيذي للشركة الدولية 
القابضة للاستثمارات الإعلامية، 
وألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات 
«أون تــي فـــي»، ومــاجــد الــســويــدي، 
المـــديـــر الـــعـــام لمــديــنــة دبــــي لــلإعــلام 
ومـــديـــنـــة دبـــــي لـــلاســـتـــوديـــوهـــات، 
ويــونــس مــجــاهــد، رئــيــس المجلس 
الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــصـــحـــافـــة المــــغــــربــــيــــة، 
الــحــمــادي، رئيس جمعية  ومحمد 
الــصــحــافــيــين الإمـــاراتـــيـــة، والــكــاتــب 
الكويتي الدكتور محمد النغيمش، 
وخديجة المرزوقي، رئيسة تحرير 

منصة «دبي بوست».
وعُقد الاجتماع الأول برئاسة 
ضياء رشـــوان، نقيب الصحافيين 
فـــي مــصــر وبــحــضــور مــنــى المـــــرّي، 
الأمين العام لجائزة الإعلام العربي.

وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عُــقــد 

عـــــــــن بُـــــعـــــد 
عــــــبــــــر تـــقـــنـــيـــة 
الاتـــــــــصـــــــــال المــــــرئــــــي 
ل 

ِّ
ونظّمه نادي دبي للصحافة، ممث

الأمانة العامة للجائزة، أكد ضياء 
رشوان عزمه العمل مع باقي أعضاء 
المجلس، بكل مــا يتمتعون بــه من 
خبرات طويلة ومكانة مرموقة في 
أهم منابر العمل الإعلامي العربي، 
على تحقيق أهداف الجائزة وتأكيد 
قيمتها كمحرك دفع رئيسي للتميز 

الإعلامي.
وقال رشوان «نجحت الجائزة 
على مدار أكثر من عقدين من الزمان 
في تــرك بصمة واضحة في سجل 
الصحافة العربية بإرث من الأعمال 
المميزة التي نجحت فــي الوصول 
إلـــى منصة الــتــكــريــم، ومـــع الــرؤيــة 
الجديدة للجائزة والنطاق الأشمل 

الذي أمر به الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الإمــــارات 
الــوزراء حاكم دبي،  رئيس مجلس 
لتتحول إلى جائزة للإعلام العربي، 
سيعمل مجلس الإدارة على تأكيد 
أثـــرهـــا الإيـــجـــابـــي بــمــواكــبــة واعــيــة 
لما طــرأ على المجال من مستجدات 
أحدثتها ثورة تقنية بدّلت العديد 
مـــن المــفــاهــيــم والمـــعـــايـــيـــر، وجــلــبــت 
وتطورات متلاحقة وسريعة تشكّل 

ملامح عالم جديد».
من جانبها، أكدت منى المرّي، 
الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، 
أهمية دور المجلس في توجيه دفة 
الــجــائــزة خــلال المرحلة المقبلة بما 
يمثلونه من قيمة كقيادات إعلامية 
لها ثقلها ومكانتها المهنية الرفيعة، 
وقالت «نبدأ اليوم مرحلة جديدة 
فــي مــســيــرة جــائــزة خــدمــت الإعـــلام 
العربي على مدار أكثر من ٢٠ عاماً 
مــن خــلال تشجيع التميز فــي أحد 
أهم قطاعاته الإبداعية وهو قطاع 
الــصــحــافــة، ويــمــثــل إعــــلان مجلس 
الـــجـــديـــد واعـــتـــمـــاد هــيــكــل  الإدارة 
الجائزة في إطارها الموسّع كجائزة 
شاملة للإعلام العربي الصحافي 
والمــــرئــــي والـــرقـــمـــي، إشــــــارة الــبــدء 
للمضي قدماً في عملية التطوير».

وأوضحت المــرّي، أن «عمليات 
الــتــطــويــر مــتــواصــلــة عــبــر الــرصــد 
الدقيق لتطلعات المجتمع الإعلامي 
الـــعـــربـــي، وبـــمـــا يـــدعـــم طــمــوحــاتــه 
نحو مستويات أرقـــى مــن التميز، 
بإيجاد المحفزات اللازمة لاكتشاف 
المزيد من الطاقات المبدعة، لا سيما 
بـــين الـــشـــبـــاب، وتــشــجــيــع الـــكـــوادر 

الإعلامية على تنوع تخصصاتها 
تـــأثـــيـــراً في  أعـــمـــق  لمـــمـــارســـة أدوار 
اســتــحــداث معايير جــديــدة لجودة 
المنتج الإعــلامــي، وتقديم محتوى 
متطور ومفيد يوظّف أدوات العصر 
وتــقــنــيــاتــه، لــبــنــاء نــمــاذج إعــلامــيــة 
مــــتــــطــــورة تـــتـــمـــاشـــى وطـــمـــوحـــات 
شعوب المنطقة نحو مستقبل واعد 

يحمل بشائر الخير والأمل».
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت الــدكــتــورة 
ميثاء بوحميد، مدير «نــادي دبي 
لـــلـــصـــحـــافـــة»، أن جـــــائـــــزة الإعــــــلام 
العربي تأتي لتتوج روابــط وثيقة 
الــنــادي بمختلف مكونات  جمعت 
المـــجـــتـــمـــع الإعـــــلامـــــي فــــي المــنــطــقــة، 
وكــذلــك مــؤســســات الإعــــلام العربي 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة مــن 

العالم.
وقالت بوحميد «بــدأنــا حملة 
تـــعـــريـــفـــيـــة بــــالــــجــــائــــزة وأهــــدافــــهــــا 
وفــئــاتــهــا، ونــتــطــلــع إلـــى الــتــرحــيــب 
بـــالمـــشـــاركـــات مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم العربي، وسنعمل عن قرب 
مع مجلس إدارة الجائزة من أجل 
ضمان كافة مقومات نجاح دورتها 

الأولى».
وأوضــــــحــــــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لجائزة الإعلام العربي، أنه يُشترط 
في جميع الأعمال المقدمة للجائزة 
ضمن مختلف فئاتها أن تكون قد 
تم نشرها أو بثها خلال عامي ٢٠٢١ 

و٢٠٢٢.
ويـــــشـــــكّـــــل قـــــطـــــاع الـــصـــحـــافـــة 
مــــحــــوراً رئــيــســيــاً لـــجـــائـــزة الإعـــــلام 
الــعــربــي وتــنــدرج فــي إطـــاره خمس 
فئات، هي: «الصحافة السياسية» 

و«الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة» 
و«الـــــصـــــحـــــافـــــة الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة» 
و«صحافة الطفل» إضافة إلى فئة 

«أفضل كاتب عمود».
في حين تشمل جائزة الإعلام 
المــــــرئــــــي ضــــمــــن «جـــــــائـــــــزة الإعـــــــلام 
العربي» خمس فئات، هي: «أفضل 
بــــرنــــامــــج اقـــــتـــــصـــــادي»، و«أفــــضــــل 
برنامج ثقافي»، و«أفضل برنامج 
ريـــــــــاضـــــــــي»، و«أفــــــــضــــــــل بــــرنــــامــــج 
اجتماعي»، إضافة إلى «أفضل عمل 

وثائقي».
بــيــنــمــا تـــضـــم جــــائــــزة الإعـــــلام 
الــــرقــــمــــي ضـــمـــن «جـــــائـــــزة الإعــــــلام 
الــعــربــي» ثــلاث فــئــات، هــي «أفضل 
منصة إخــبــاريــة» و«أفــضــل منصة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة» و«أفـــــــضـــــــل مــنــصــة 

رياضية».
فـــــــي حـــــــين تــــمــــنــــح شـــخـــصـــيـــة 
العام الإعلامية لشخصية إعلامية 
عربية متميزة؛ تقديراً لإسهاماتها 
في مجال الإعلام سواء المكتوب أو 
المسموع أو المرئي، ولمــا قدمته من 
أعـــمـــال عــلــى قـــدر كــبــيــر مـــن الــتــفــرد 
والــجــودة، ومــا قــامــت بــه مــن أدوار 
اء وأثـــرت فيها،  لامــســت حــيــاة الــقــرَّ
وأغـــنـــت المــشــهــد الإعـــلامـــي الــعــربــي 
بــفــكــر خـــــلاّق ورؤى مــبــدعــة تــركــت 
بـــصـــمـــات إيـــجـــابـــيـــة واضـــــحـــــة فــي 

ضمير المجتمع بصورة عامة.
وأوضــــــحــــــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
أنــه سيتم  لجائزة الإعــلام العربي، 
المــشــاركــة  الــتــعــريــف بكيفية  تــبــاعــاً 
ومــعــايــيــر وآلـــيـــات اخــتــيــار الــفــائــز 
لكل من فئات الجائزة وفق النظام 

الأساسي المعتمد لها.

«ميغا ميكس» عمرو دياب يثير تفاعل الجمهور
خطف الفنان المصري عمرو دياب، 
اهــتــمــام الجمهور المــصــري والــعــربــي، 
عــقــب إطــلاقــه «مــيــغــا مــيــكــس» غنائي 
(وصـــلـــة مــوســيــقــيــة تـــربـــط ٣ أغــنــيــات 
جديدة له، لكي تسمع كأغنية واحدة)، 
أول من أمس، وتصدر «الهضبة» ترند 
مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، فــــي مـــصـــر، بــســبــب 
«ميغا ميكس» التي قام بتوزيعها  الـ
عــــــادل حـــقـــي، وتــــقــــدم أغـــنـــيـــات ديــــاب 
الـــثـــلاث «نــــاس حـــلـــوة»، و«ب وح وب 
وك»، و«وزير السعادة» معاً، بالتعاون 
مــع منصة وتطبيق «أنــغــامــي».وتــعــد 
هذه هي المرة الأولى في العالم العربي، 
الــتــي يــطــرح فــيــهــا مــطــربــاً عـــدة أغــنــيــات 
جديدة في وصلة غنائية واحدة، بعدما 
اعتاد دياب تقديم «الميكسات الغنائية» 
في حفلاته ولكن من خلال دمج أغنياته 
القديمة مع بعضها البعض، حيث كان 
يدمج كوبليهات مختلفة من الأغنيات 

القديمة في وصلة موسيقية واحدة.
«ناس حلوة» و«ب وح وب وك» من 
كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد 
يحيى، أما أغنية «وزير السعادة» فهي 
مــن كــلــمــات هــانــي رجـــب وألـــحـــان أحمد 
زعــيــم ومــــن تـــوزيـــع وســــام عــبــد المــنــعــم، 

ومن المقرر طرح كل منها على حدة خلال 
الساعات المقبلة.

«الشرق  لـ وقــال الملحن أحمد زعيم 
الأوســـــط» إن «أغــنــيــة (وزيـــــر الــســعــادة) 
صــنــعــت خــصــيــصــاً لــعــمــرو ديـــــاب، فــأنــا 
والـــشـــاعـــر هـــانـــي رجـــــب، عــقــدنــا جلسة 
عـــمـــل واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم عـــمـــل فــنــي 
جــــيــــد ومـــخـــتـــلـــف يـــلـــيـــق بــــاســــم عـــمـــرو 
ديــاب، وبــدأنــا العمل على أغنية (وزيــر 
السعادة)، التي ركزنا فيها على أن تكون 
كلماتها عبارة عن رسالة هادفة تدعو 
للتفاؤل والحياة، وتحمل بين طياتها 
طــاقــة إيــجــابــيــة، وأن يــكــون مضمونها 
هو التركيز على الشخصيات الجميلة 
التي يجب أن نتعامل معها في الحياة، 
والابــتــعــاد عــن كــل مــا هــو سلبي ويهدر 
طاقتنا». مضيفاً أنه «بعد الانتهاء من 

كتابتها وتلحينها، تسلم الموزع وسام 
عبد المنعم الأغنية ووضــع لها توزيعاً 
موسيقياً رائــعــاً ومختلفاً، ثــم كــان هو 
حلقة الوصل مع عمرو دياب الذي أعجب 
بها فور الاستماع لها، وعلى الفور قام 
الــقــاهــرة، تحت إشــراف  بتسجيلها فــي 

مهندس الصوت أمير محروس».
من المقرر أن يطرح عمرو دياب خلال 
الأيام القليلة المقبلة ثلاث أغنيات جديدة 
أخــرى كــان قد أعلن عنها بالتعاون مع 
تطبيق «أنغامي» خــلال الأيــام الماضية 
عــبــر صــفــحــاتــه الــرســمــيــة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وهي أغنيات «زمن 

المجاملة» مع الشاعر تامر حسين. 
«الـــشـــرق  وتــــحــــدث حـــســـين عــنــهــا لــــ
قــائــلاً: «إنها ستكون مفاجأة  الأوســـط» 
وتجربة جديدة بينه وبين عمرو دياب»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنـــهـــا الأغـــنـــيـــة رقــــم ٦٠ الــتــي 
(الـــهـــضـــبـــة) خــــلال مــســيــرتــه،  تــجــمــعــه بــــ
وكــشــف عــن مطلعها الــــذي يــقــول (زمــن 
المجاملة انتهى واللي جاي مصلحتي)، 
لــطــرح أغنية «مــن ٦  كما يستعد ديـــاب 
إلــى ٩» من كلمات الشاعر أيمن بهجت 
قمر، وأيضاً أغنية «بــاريــس» التي كان 
يفترض أن تطرح قبل العيد من كلمات 
أيمن بهجت قمر، ولكنها تأجلت بدون 

سبب معلن.

رحيل الستوكي عميد إعلاميي المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــوفــــي، أمـــــــس، فــــي الـــــربـــــاط، الإعــــلامــــي 
المغربي عبد الله الستوكي، بعد صراع طويل 

مع المرض، وذلك عن عمر ناهز ٧٦ عاماً.
وتــــفــــاعــــل عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الإعــــلامــــيــــين 
والفنانين والمثقفين المغاربة مع خبر رحيل 
الــســتــوكــي. وكــتــب حــمــيــد جــمــاهــيــري، ناشر 
صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»: «رحم الله عبد 
الله الستوكي، أحد صناع العصر الإعلامي 
في المغرب، صديق الجميع الجميل … الذي 
أحبنا بصدق وبإنسانية لا تجامل ... لا تنس 
أن تعود دوما!». فيما كتب الفنان التشكيلي 
عبد الحي المــلاخ: «حزين جــداً لفراق عزيزي 
الله الستوكي، لروحه الطاهرة الرحمة  عبد 
والسكينة والسلام». وكتبت الإعلامية صباح 
بـــنـــداود : «واحـــــد مـــن الــــــرواد الـــذيـــن طــبــعــوا 
صــحــافــة الــقــرن الــعــشــريــن، عــزيــزي عــبــد الله 
الستوكي في ذمة الله». وكتب الفنان محمد 
الشوبي: «الموت ينهي محنة مرض العضال 
الذي نخر لمدة طويلة جداً، جسم أحد عمالقة 
الإعلام والصحافة في  المغرب، الأستاذ عبد 
الــلــه الــســتــوكــي. لــك الــرحــمــة والمــغــفــرة. وداعــاً 
أيــهــا الــعــمــلاق، ستبقى صــورتــك فــي أذهـــان 
مــن عاشرتهم ومــن علمتهم ومــن مـــررت في 

حياتهم. فلترقد روحك بسلام».
ويـــعـــد الــســتــوكــي مـــن قـــيـــدومـــي (رواد) 

المــغــرب، وســاهــم في  الممارسة الإعلامية فــي 
تأسيس عدد من الصحف المغربية، خصوصاً 
جــرائــد حــزبــي الاتـــحـــاد الــدســتــوري (رســالــة 
الأمـــة)، والتجمع الوطني لــلأحــرار (الميثاق 

الوطني)، و(المغرب). 
كــمــا كـــان لــه إســهــام كبير عــلــى مستوى 
«وكـــالـــة المــغــرب الــعــربــي لــلأنــبــاء»، هــو الــذي 
بــــدأ الــصــحــافــة فـــي ســـن مـــبـــكـــرة، وتــعــلــم كل 
شـــيء فــي المــيــدان مــن دون أن يــتــابــع تكويناً 
فـــي مـــدرســـة الــصــحــافــة، فــكــانــت الـــبـــدايـــة مع 
الصحافة الحزبية، وتحديداً صحافة «الحزب 
الشيوعي المغربي»، وبعد ذلك مع مجلة «لام 
ألــــف»، و«أنـــفـــاس»، قــبــل أن يــصــدر فــي بــدايــة 

التسعينات صحيفة «الكشكول».
والــســتــوكــي مــن مــوالــيــد ســنــة ١٩٤٦ في 
مراكش، توقف عن الدراسة قبل الحصول على 

شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).

القاهرة: محمود الرفاعي

عبد الله الستوكي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

الــعــام للمملكة  > نــاديــة ثــالمــي، القنصل 
المغربية بتولوز في فرنسا، استقبلت أساتذة 
الــبــعــثــة الــثــقــافــيــة المــغــربــيــة لـــتـــدريـــس الــلــغــة 
الــعــربــيــة، والمنتهية مهامهم، وذلـــك مــن أجل 
مــنــاقــشــة حــصــيــلــة فــتــرة انــتــدابــهــم مـــن طــرف 
الــثــانــي للمغاربة المقيمين  الــحــســن  مــؤســســة 

بــالــخــارج. وقــامــت الــقــنــصــل الــعــام 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بــتــســلــيــم الأســــاتــــذة 
شهادات تقدير عرفاناً لمجهوداتهم.

> مــحــمــد بـــن يـــوســـف، سفير 
الجمهورية التونسية في القاهرة، 
حـــــضـــــر جــــلــــســــة جــــمــــعــــت رئــــيــــس 
الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور 
حسن مصطفى، ورئــيــس الاتحاد 
التونسي لكرة اليد كريم الهلالي، 
عـــلـــى هـــامـــش انــــطــــلاق مــنــافــســات 
بطولة كــأس الأمــم الأفريقية لكرة 
الــــيــــد فـــــي نــســخــتــهــا الـــــــــــ٢٥، الـــتـــي 
يـــوم ١٨  تستضيفها مــصــر حــتــى 
يــولــيــو (تــمــوز) الـــجـــاري، ويــشــارك 
المنتخب التونسي خلالها ضمن 
اللقاء  المجموعة الثالثة. وتــنــاول 
تــمــكــين تـــونـــس مـــن شــــرف تنظيم 
إحـــدى بــطــولات الــعــالــم فــي الفترة 
المقبلة، كما وعد مصطفى بزيارة 
تــــونــــس قـــريـــبـــاً وبــــالــــدعــــم الـــكـــامـــل 
لكل المشاريع المستقبلية للاتحاد 

التونسي لليد.
> الـــدكـــتـــورة بـــدريـــة عــبــد الــلــه 
الشحي، القائم بأعمال سفارة دولة 
الإمارات في الخرطوم، أشرفت أول 
مــــن أمــــــس، عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــســـفـــارة 
مـــــشـــــروع الأضــــــاحــــــي بــــالــــســــودان 
بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، 
حــيــث اســتــفــاد مـــن المـــشـــروع أكــثــر 
مـــن ٣٥ ألــــف أســـــرة فـــي ٦ ولايـــــات، 

وأبـــدت «الــشــحــي» ارتياحها لنجاح برنامج 
توزيع الأضاحي في توفير احتياجات آلاف 
إلــى أن هــذا المشروع  الأســر المستهدفة، لافتة 
الــتــي تنظمها  يــأتــي ضــمــن حملة الأضــاحــي 
هيئة الــهــلال الأحــمــر الإمـــاراتـــي تــحــت شعار 
(عطاؤكم... عيدهم) في ٥٦ دولة حول العالم.
> راشــد بن عبد الله الدهيمي، القنصل 
العام لدولة قطر في مدينة هيوستن بولاية 

تكساس الأميركية، استقبل في منزله، أول من 
أمس، عدداً من المواطنين القطريين الموجودين 
فــي المــديــنــة، بمناسبة حــلــول عــيــد الأضــحــى 

المبارك.
> عبد الله بن سعود العنزي، سفير خادم 
أقــام  الحرمين الشريفين لــدى سلطنة عــمــان، 

أمـــــــس، حــفــل  أول مــــن 
معايدة بمناسبة عيد 
الأضـــحـــى المــــبــــارك في 
مـــقـــر ســـــفـــــارة المــمــلــكــة 
العربية السعودية في 
مسقط، حضره أعضاء 
الــــســــفــــارة، والمــلــحــقــيــة 

العسكرية.
> نوف الكويتي، 
الـــــــقـــــــائـــــــم بــــــالأعــــــمــــــال 
بـــــــالإنـــــــابـــــــة بـــــســـــفـــــارة 
دولــــــــــة الإمـــــــــــــــارات فــي 
كوالالمبور، دشنت أول 
مــن أمــــس، المــســاعــدات 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة المــــــقــــــدمــــــة 
ــــــهــــــلال الأحــــمــــر  مــــــن ال
الإمـــــــاراتـــــــي لمــحــافــظــة 
مـــاران بــولايــة بهانج، 
فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــا بــعــد 
الفيضانات، بحضور 
ولايــــــة  وزراء  كــــبــــيــــر 
بهانج، ووزير التعليم 
والــــصــــحــــة بــــالــــولايــــة، 
وكــبــار المــســؤولــين في 

الولاية.
> ســعــيــد شعيب 
مـــــــــــــــوســـــــــــــــى، ســـــفـــــيـــــر 
جــــمــــهــــوريــــة تـــنـــزانـــيـــا 
لــدى الكويت،  المتحدة 
شـــــــارك فــــي الاحـــتـــفـــال 

أقــيــم في  الـــذي  الــعــالمــي للسواحيلية  بــالــيــوم 
مــكــاتــب الـــســـفـــارة، بــمــشــاركــة أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
التنزانية، وقد تضمن الاحتفال كلمة للسفير 
وبــعــض الـــفـــقـــرات الــتــرفــيــهــيــة وفـــقـــرة لــقــراءة 

الشعر السواحيلي.
الــرفــاعــي، السفير الفلسطيني  > سمير 
في سوريا، زار أول من أمس، مقبرة الشهداء 
الــيــرمــوك لــلاجــئــين الفلسطينيين  فــي مــخــيــم 

في دمشق، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، 
ووضـــــــع إكـــلـــيـــلاً مــــن الـــــزهـــــور بــــاســــم رئــيــس 
السلطة الفلسطينية مــحــمــود عــبــاس. رافــق 
الــســفــيــر الــرفــاعــي فــي زيـــارتـــه أعــضــاء السلك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، وعــــــدد مــــن مــمــثــلــي مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية، بحضور حشد من أبناء 

الشعب الفلسطيني.
> مـــيـــكـــلـــوس تــــرومــــلــــر، ســفــيــر 
جمهورية المجر (هنغاريا) المعتمد 
المــغــربــيــة، هــنــأ أول من  لـــدى المملكة 
المـــغـــربـــي، بمناسبة  الــشــعــب  أمـــــس، 
عيد الأضحى المبارك. ونشر السفير 
صورة على صفحته الرسمية بموقع 
«تويتر» ظهر فيها وهو يرتدي الزي 
المــغــاربــة في  الـــذي يلبسه  التقليدي 
المناسبات، ويحتسي كوباً من الشاي 

المغربي.
> أحــمــد علي البلوشي، سفير 
دولـــة الإمــــارات فــي المملكة الأردنــيــة 
الــــهــــاشــــمــــيــــة، قـــــــام بــــرفــــقــــة أعــــضــــاء 
الـــبـــعـــثـــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، بـــــزيـــــارة 
المخيم الإماراتي - الأردنــي للاجئين 
الـــســـوريـــين فــــي مــنــطــقــة «مــريــجــيــب 
الفهود» شرق مدينة الزرقاء، لمشاركة 
الـــــلاجـــــئـــــين فـــــرحـــــة عــــيــــد الأضــــحــــى 
المــبــارك ومعايدتهم، وشهد السفير 
الاحــتــفــالات الــتــي شـــارك بــهــا أطــفــال 
أســر اللاجئين القاطنين في المخيم، 
وتضمنت عدداً من الفقرات الثقافية 

والفنية والترفيهية.
الـــــــزمـــــــان،  > مــــحــــمــــد عــــشــــيــــق 
ســفــيــر جــمــهــوريــة بــنــغــلاديــش لــدى 
الـــكـــويـــت، أقــــام أول مـــن أمــــس، حفل 
اســتــقــبــال لأبــنــاء جــالــيــتــه بمناسبة 
عـــيـــد الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، بــمــشــاركــة 
بعض المسؤولين العسكريين ورجال 
الأعمال من بنغلاديش، وأوضح السفير خلال 
الحفل أن عدد الجالية البنغالية بالكويت يبلغ 
نحو ٢٥٠ ألــف مــواطــن، وأشـــار إلــى الاتفاقية 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ممرض  البلدين لإحــضــار  بــين 
وممرضة من بنغلاديش للكويت، لافتاً إلى أنه 
في ١٤ يوليو الجاري سيصل ١٠٤ ممرضين، 
فــي حــين سيصل الباقون تدريجياً، ليكتمل 

العدد في شهر أغسطس (آب) المقبل.

أحمد علي البلوشي

محمد عشيق الزمان

محمد بن يوسف

ميكلوس تروملر

د. بدرية عبد الله 

نادية ثالمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة ماليزيا.

 احياء مائية - نسبة الى النار.

 يسقي - صاحب نظرية التطور.

 مدينة عراقية - للتفسير.

 واضح - احد الوالدين - بين اثنين.

 حرف نصب "معكوسة" - اقايض.

 مادة قاتلة - ناشف.

 ضد يمين - الحائط "معكوسة".

 من الابجدية - البحر.

 صوت الالم - قهوة.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - قصر "معكوسة".

 مفرد ايوانات - منتدى.

 عملة عربية "معكوسة" - دولة فارسية.
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 حرف نصب - خداع "معكوسة".

 غيمة ماطرة.

 ما يحرز ويحقق - كتاب شعر.

 كسد وتعطل - قيود.

 من الطيور - غبي.

 يضيء "معكوسة" - فنان تشكيلي.
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خلافة بوريس جونسون صعبة
أيـــاً كـــان الــفــائــز فــي ســبــاق خــلافــة بــوريــس جــونــســون، فــإن 
مهمة رئيس الــوزراء الجديد ليست هينة، بل ربما من الجائز 
الــقــول إنها ستضع حامل ملفاتها فــي أكثر مــن مــأزق صعب، 
لعل في مقدمها إعادة ترميم جسور ثقة تعرضت لاهتزاز كبير 
بين جمهور «المحافظين» في الشارع البريطاني عموماً، وبين 
الــحــزب التي تحترف العمل السياسي خصوصاً، من  قــيــادات 
جهة، ثم بين النواب المنتخبين لأنهم أساساً «محافظون»، وبين 
دوائرهم الانتخابية في مختلف أنحاء بريطانيا، من جهة ثانية. 
القطاع الأخير، أي النواب، واجه صفعة الأسبوع الماضي بدت 
مستعصية على الفهم. حقاً، كدت ألا أصدق أنني سمعت التعبير 
يأتي من سياسي يحمل زخم تجارب بوريس جونسون عندما 
نطق به مساء الخميس الماضي أمام مقر رئاسة الوزراء، المنصب 
المستقيل منه. مخاطباً جمهور مؤيديه، أولاً، يليهم كل من كان 
يسمع ويشاهد، داخل بريطانيا وخارجها، قال حضرته التالي: 
«أريدكم أن تعرفوا كم أشعر بحزن إزاء اضطراري أن أترك أهم 
وظيفة في العالم. لكن، كما رأينا، في ويستمنستر القطيع قوي، 
وعندما يتحرك القطيع، فإنه يتحرك، وفي العمل السياسي ليس 

ثمة أحد أقوى من إمكانية إزاحته، ولو حتى عن بُعد».
واضح كم هو ساطع الغضب في كلمات مستر جونسون، 
والأرجح أنني لن أبتعد كثيراً عن الصواب في القول إنه غضب 
مبرر، وفي الموضع الصحيح. نعم، الرجل مجروح الأحاسيس. 
مـــصـــدوم الآمــــــال. مــســلــوب الأحــــــلام. مُــخــيــب - بـــلا إرادة مــنــه - 
أمِــن عجب، إذنْ، إذا أطلق العنان للغضب ينطلق  التوقعات، 
على اللسان، وعلى مرأى ومسمع من الناس أجمعين؟ كلا، على 
الإطــلاق. إنما، تفهم أسباب أي غضب، لن يعني، بالضرورة، 
تــقــبــل أســـلـــوب الــتــعــبــيــر عــمــا يــعــتــري الــشــخــص الـــغـــاضـــب من 
أحــاســيــس. ضــمــن هــكــذا ســيــاق، مــن الــجــائــز الــقــول إن بــوريــس 
جونسون تجاوز منطق التعامل العقلاني من قِبل السياسي مع 
الخصوم، حين استخدم كلمة «قطيع» في نص خطاب استقالته، 
كي يصف أعضاء في مجلس العموم البريطاني يمثلون الحزب 
ذاته المنتمي إليه هو نفسه، الذي دفع به إلى أعلى درجات الهرم 
القيادي، ومن خلاله تسلم منصب رئيس الحكومة، «أهم وظيفة 
في العالم» على حد تعبيره، مع ملاحظة أن هكذا توصيف ليس 

موضع اتفاق غير قابل لأي جدل عالمياً.
اخــتــلاف الــــرؤى بــين ســاســة أي بــلــد لــيــس إشـــكـــالاً، بــل هو 
مطلوب أساساً، لأنه أولاً مؤشر يؤكد مدى الحيوية التي تدب في 
الجسم السياسي، وثانياً لأن فيه منافع لعموم الناس بمختلف 
قطاعات المجتمع، تعينهم على استخلاص قناعاتهم من خلال 

تمحيص وجهات النظر المتباينة.
المــشــكــل يــكــمــن فـــي كــيــفــيــة تــعــبــيــر الــســيــاســي المــســتــقــل، أو 
المتسلم موقع مسؤول، أو الجالس في صفوف المعارضة، عن 
أي موقف بأقل قدر من الانفعال الذاتي، وبأقصى مراتب التحلي 
بموضوعية تضع الشخصانية جانباً. يعرف كثيرون، وربما 
على نحو أفضل مما أعرف، أن أوار المعارك السياسية تحت قبة 
مجلس العموم البريطاني، كثيراً ما يستعر، فيعلو الصراخ، 
وتــرتــفــع حـــدة الــصــيــحــات عــلــى الــجــانــبــين، وقـــد يضطر رئيس 
البرلمان إلى تذكير الأعضاء المشتبكين بضرورة التزام الهدوء، 
فيعيد القول مراراً «ORDER، ORDER»، إنما الأرجح أن تاريخ 
الممارسة الديمقراطية في ديــار «أم الديمقراطيات» لم يسجل 
من قبل أن رئيس حكومة رمى، غاضباً، المعارضين له بوصف 
الــجــراح السياسية التي أدمــت  «قطيع»، على رغــم مـــرارات آلام 
بعضهم، مثل السيدة مارغريت ثاتشر، ومــن قبلها ونستون 
تشرشل. باختصار شديد، هو تعبير غريب جداً على الطبقات 

السياسية كلها، بمختلف توجهاتها، في هذا البلد.
يبقى القول إن التنوع الواضح في المتسابقين على خلافة 
بــوريــس جونسون يعكس فــي حــد ذاتــه كــم اختلفت بريطانيا 
تشرشل، مثلاً، عنها في عهد جونسون. يكفي التأمل في حقيقة 
أن أربعة بين أحد عشر مرشحاً في سباق الخلافة ينتمون إلى 
أعراق تعود بهم، أو بعائلاتهم، إلى أصول مهاجرة. هكذا تنوع 
فيه دحض صريح لوصف «القطيع» الذي تسرع جونسون كثيراً 
في النطق به. هل يمكن عدها واحدة من زلات لسان الرجل المثير 
للجدل؟ ممكن، طبعاً، لكن يظل لافتاً للنظر كم أن رئيس الوزراء 
المغادر أضاع بنفسه كثيرَ فرصٍ لمجرد أنه في مرات عدة، أخفق 
في أن يضع بوريس الشخص جانباً، ويعطي الأولوية للسياسي 

جونسون. لو فعل، ربما كانت النتيجة اختلفت تماماً.
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sport الـ غارديان الرياضي

«يورو ٢٠٢٢»... المسرح المثالي
 لإظهار تطور «كرة القدم للسيدات»

الممثلة الإنجليزية ديزي إدغار جونز لدى حضورها العرض العالمي الأول لفيلم «حيث يغني كوردادس»
 في متحف الفن الحديث بنيويورك (أ.ف.ب)

لا نعرف حتى الآن ما هي الاتفاقات التي ستنتهي إليها قمة جدة. 
لكننا جميعاً نعرف أن الدول المشاركة أعدت للقاء إعداداً استثنائياً، لأنها 
تعقد في وضع أممي استثنائي، ولأن الضيفة الكبرى بين الحضور تمر 
بأهم ظروف استثنائية منذ نهاية الحرب الباردة. ومن حيث المبدأ، هي 
قمة دولية إقليمية مفاجأتها التي طال انتظارها حضور العراق الواقع 
على الحدود السعودية، وكان يبدو قبل مجيء مصطفى الكاظمي، أبعد 

عن العرب من الصين.
م حجم التعابير، لكن ما بين قمة جدة وجولة 

ّ
لا ضرورة لأن نضخ

بايدن ومكوكيات سيرغي لافروف، أقل ما يقال إننا في مدار تاريخي 
المــرء حركة الأمــم وقممها وجــداول  من التحولات والمستجدات. يتأمل 
الــكــبــرى هي  المــســألــة  فــيــرى أن  اللبنانية  يــقــرأ الصحف  مستقبلها، ثــم 

محاول تأمين لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
يلتقي قــادة المنطقة الرئيس الاميركي في جــدة للبحث في أمنها 
وسلامتها واقتصادها، ويرفض رئيس جمهورية لبنان استقبال رئيس 
الــوزراء إلا إذا ضمن أن وزارة الطاقة سوق تُعطى لحزبه. ونظرة على 
القمة وحضورها ترى أن لبنان على علاقة سيئة، أو شديدة السوء مع 
جميع أعضائها. وترى جميع علاقاته التاريخية تدهورت أو بردت، من 
السعودية إلى الخليج إلى مصر، إضافة إلى أن أميركا لم تتردد في وضع 
عقوبات كاسحة على صهر رئيس الجمهورية دون أخذ ذلك في الاعتبار.

الدبلوماسية اللبنانية التي كانت نموذجاً عربياً، أصبحت نموذج 
المـــورد المالي  الــذيــن أصــبــحــوا  اللبنانيين  الــعــدائــيــات وتــهــديــد مصالح 
الوحيد في بلد على حافة المجاعة. لم يصل لبنان هذا الدرك أو القعر 
من قبل. وقد هبّ الكتّاب اللبنانيون كأنما في فرقة منظمة، يغبطون 
سريلانكا على ما حدث عندها للزمرة الحاكمة ناهبة الفقراء والعاجزين.

كان لدى لبنان جالية كبيرة جداً من العاملات السريلانكيات. وقد 
عادت أكثريتهن الساحقة إلى بلادهنّ بعدما أصبح راتب العاملة أعلى 
من راتــب صاحب البيت، أو صاحب العمل. ولا يلتقي الرئيسان. ولا 
تشكل حكومة. والخبز صار يباع بالرغيف. والخضار بالحبة. وحزب 
الرئيس لا يتخلى عن حقيبة الطاقة بعد ١٥ عاماً وبعدها أصبح البلد 
بلا كهرباء، وبلا ماء، وبلا دواء، وجنوده «يفرّون»  بالآلاف لأن رواتبهم 

أصبحت مداخيل متسولين.
ولا مــن يــدعــو لبنان إلــى قــمــة  أو إلــى زيـــارة أو يــرســل إلــيــه تحية. 
جاءه وزراء الخارجية العرب لكي يذكّروه بعروبته وبيوم تحدث رئيسه 
باسم العرب جميعاً في الأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية. وبيوم 
أعطي «الأخطل الصغير» إمارة الشعراء العرب، ويوم شارك في تأسيس 
الجامعة العربية ووضــع ميثاق الأمــم المتحدة، وبيوم كانت جامعته 
الأميركية جامعة العرب، وبيوم غنت فيروز مكة والقدس وشام، وبيوم 

انتحر خليل حاوي عندما رأى الجيش الإسرائيلي في بيروت.
الطاقة، أيها الأعزاء. الطاقة على الاحتمال.

في هذا المكان وفي ذلك الزمان
احتفلت وتحتفل مصر بذكرى الخلاص من حكم الإخوان المسلمين 

عام ٢٠١٣ وقيام ثورة يوليو (تموز) ٣١ يونيو (حزيران) ضدهم.
تسع سنوات مرت على نبذ حكم «الإخوان» الذي كان يريد الخلود 
والبقاء طويلاً على عرش مصر، بعد دخول مرحلة التمكين خطواتها 
العملية... لكن القوت المسلحة المصرية، مدعومة بانتفاضة شعبية، 

كان لها رأي مختلف.
ه كان لافتاً احتفال جموع «الإخوان» على الميديا 

َّ
هذه التقدمة، لأن

تــام فــي سريلانكا المفلسة،  انــهــيــار  والــســوشــيــال ميديا بما جــرى مــن 
وهروب الرئيس واقتحام الجماهير قصرَه... إخوان مصر وأنصارهم 
ون النفس بمصير مشابه في مصر... تلك أمانيهم.

ُّ
من غير المصريين يمن

الــقــرار.  الــفــكــريــة والــنــبــاهــة العقلية تقتضي مــن أصــحــاب  اليقظة 
إبــان الربيع العربي وقبله وبعده  وصناع الأفكار. التمعّن فيما جرى 

بقليل.
من صنع موسم الربيع العربي؟ من هرول فيه وهو لا في العير ولا 
في النفير من سذج أو مرتزقة المحسوبين على النخب العربية؟ وأخيراً 

من قطف الثمار العملية لزقوم الربيع العربي؟
الذي لا ريب فيه أنَّ التيار الأميركي الليبرالي المتايسر كثيراً، بقيادة 
الآفل أوباما هو كبير القوم ومبتكر المسار الخطير. بتسليم مصر وتونس 
وليبيا وغيرها لجماعة «الإخــوان» ومعهم حفنة من الثوريين الذين لا 
يوجد لهم عمق شعبي حقيقي... لزوم المكياج السياسي الدولي المودرن.
هــــذه أكـــبـــر خــطــايــا الأوبـــامـــيـــة المــصــيــريــة تـــجـــاه أمــــن دول المــنــطــقــة 

واستقرارها.
هل انتهت المحاولات؟

يقول الصحافي والكاتب المصري، محمد صلاح في جريدة «النهار» 
اللبنانية: «العقد الأخير شهد عشرات أو قل مئات المحاولات والمؤامرات، 
ومورس خلاله التحريض من أجل دفع الشعب إلى ثورة جديدة، أو خداعه 
بأخبار كاذبة وهاشتاغات مفتعلة، ووقائع مفبركة وأموال لا حصر لها 
(الإخوان) في المشهد السياسي،  تم إنفاقها لإقناعه بتغيير موقفه ليقبل بـ

لكن من دون جدوى».
لكنه يــســتــدرك فــيــضــيــف: «غــالــبــيــة الأطـــــراف الــتــي دعــمــت التنظيم 
(الإخــوان في مصر) وساندته ووقفت خلفه، منذ ضرب الربيع العربي 
المنطقة، وحملته ليجلس على قمة هرم السلطة في مصر، تراجعت علناً 
ت تضرب رؤوسها في حائط صعب، وتحرث في  عن مواقفها بعدما ظلَّ

الماء وتنتظر ثورة لم تحدث»!
أقول تعليقاً على ذلك، نعم ثمة إشارات واضحة للالتفاف على النهج 
الأوبامي الأرثوذكسي في الدعم المطلق لخيار الثورة والتغيير، وتسليم 
«الإخوان» بحجة العقيدة الديمقراطية... زعموا... لكن  العباد والبلاد لـ
من الخلل العظيم القول بنهائية وتمامية هذا الالتفاف الغربي. حتى 

يتبينَّ الفجر الصادق من الفجر الكاذب.

الفجر الصادق

ساعتان من الحفر تقودان إلى جثة فلسطيني قتله ابنه وصب الإسمنت فوقه
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع  استخرجت طــواقــم 
المــدنــي الفلسطيني فــي مدينة 
جنين، شمال الضفة الغربية، 
فـــــجـــــر الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، جـــــثـــــة رجـــــل 
أربــــعــــيــــنــــي دفـــــنـــــه ابـــــنـــــه تــحــت 
الإســمــنــت المــســلــح، فـــي ســاحــة 
بــلــدة عجة القريبة،  منزله فــي 
مـــنـــذ حـــــوالـــــي أســــبــــوعــــين، فــي 
ـــــــــرأي الـــــعـــــام فــي  مـــشـــهـــد هـــــز ال

الأراضي الفلسطينية.
بــــــــــدأت الــــقــــصــــة فــــــي وقــــت 
مـــتـــأخـــر، يــــوم الاثــــنــــين، عــنــدمــا 
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة أن شـــابـــاً في 
بـــدايـــة الــعــشــريــنــات مـــن عــمــره 
حضر طوعاً، واعترف أنه دفن 
جــثــة والــــده فــي ســاحــة مــنــزلــه، 
وصــــب فــوقــهــا الإســـمـــنـــت، قبل 
أن تــتــحــرك قـــوة أمــنــيــة باتجاه 
المكان. فحتى ذلك الوقت، كانت 
الأجهزة الأمنية غير متأكدة من 

الرواية، ولا يريد الفلسطينيون 
تصديقها.

كـــان مــجــرد بــيــان للشرطة 
جــاء فــيــه: «بـــلاغ وصــل لشرطة 
مــحــافــظــة جــنــين يــفــيــد بــوجــود 
جـــثـــة داخــــــل بـــلـــدة عـــجـــة. عــلــى 
الــفــور تــم تــحــريــك دوريــــة مركز 
عرابة وقوة من المباحث والأدلة 
الجنائية إلى بلدة عجة؛ حيث 
حـــضـــر شـــخـــص لمــــركــــز عـــرابـــة 
وادعـــــــى أنـــــه قـــــام بـــدفـــن والـــــده 

فــي ســاحــة مــنــزلــه، وقـــام بصب 
الساحة بالإسمنت. وتوجهت 
قـــــوات مـــن الـــشـــرطـــة والأجـــهـــزة 
الأمنية للمكان، وجـــارٍ البحث 
نــفــي  لـــتـــأكـــيـــد أو  الــــجــــثــــة  عـــــن 

البلاغ».
وفــي الــوقــت الـــذي كــان فيه 
المــتــابــعــون يــأمــلــون فــي تكذيب 
الــقــصــة لاحــقــاً، قــــادت ســاعــتــان 
من الحفر إلى استخراج الجثة 
فــعــلاً. وقـــال الـــدفـــاع المــدنــي في 

إنــه «بعد حفر وبحث  تصريح 
لساعتين، استخرجت طواقمنا 
جثة مــواطــن مــن تحت إسمنت 
مسلح في ساحة منزله ببلدة 
عــجــة جـــنـــوب جـــنـــين، وســلــمــنــا 
الجثة إلى جهات الاختصاص» 

لاستكمال التحقيقات.
وضــجــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي بالقصة الصادمة، 
غـــــــــرقـــــــــت بــــــصــــــور مـــشـــتـــركـــة 

ُ
وأ

الـــبـــالـــغ من  لــلــضــحــيــة ر. ر. ع. 

الــعــمــر ٤٦ عــامــاً، وابــنــه ع. (٢٠ 
عــامــاً)، وفــجّــرت الــقــصــة غضباً 
كــبــيــراً عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، ونقاشاً حاداً كذلك.

ونـــشـــرت حـــســـابـــات كــثــيــرة 
صـــورة الابـــن الــقــاتــل، مطالبين 
بـــإنـــزال أشــــد الــعــقــوبــات عــلــيــه؛ 
لكن حسابات أخرى راحت تقول 
إنــه «بــطــل؛ لأنــه كــان يــدافــع عن 
والــــدتــــه»، وهـــو مـــا أثــــار غضب 
آخرين أمام هذا التبرير، قبل أن 

يتدخل الناطق بــاســم الشرطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــعـــقـــيـــد لــــؤي 
أرزيقات، ويؤكد أن «التحقيقات 
فــي ظــروف وملابسات ودوافــع 
جريمة القتل التي اكتُشفت يوم 
الاثـــنـــين فـــي بــلــدة عــجــة جــنــوب 
جـــنـــين، مـــا زالـــــت مــســتــمــرة من 
قــبــل الــنــيــابــة الـــعـــامـــة صــاحــبــة 
الاخــتــصــاص، كما أن إجـــراءات 
البحث والــتــحــري مستمرة من 
قبل إدارة المباحث العامة وطاقم 

الأدلة الجنائية».
وأضاف الناطق «أن المباحث 
الــعــامــة أوقـــفـــت عــــدداً مـــن أفـــراد 
الأسرة للاشتباه باشتراكهم في 
ظروف الواقعة». وأكد أرزيقات 
أن نتائج التحقيق ستعلن حال 
اكــتــمــالــهــا لـــلـــرأي الــــعــــام، وفــقــاً 
لــــلأصــــول والــــقــــانــــون، مــنــاشــداً 
الــجــمــيــع ضــــرورة تــحــري الــدقــة 
في نقل المعلومات، وأخذها من 

مصادرها الرسمية.

رسائل حب تسبق تكاثر النبات
القاهرة: حازم بدر

اكــتــشــف الــبــاحــثــون فـــي قسم 
النباتية والميكروبية  البيولوجيا 
في جامعة كاليفورنيا الأميركية، 
رســائــل الــحــب الــجــزيــئــيــة المــعــقــدة 
التي تسبق التكاثر في النباتات 

المزهرة.
وخــلال الدراسة المنشورة في 
العدد الأخير من دورية «نيتشر»، 
وثــقــت الــنــتــائــج الــتــي خــلــص لها 
الباحثون، عملية جزيئية لم تكن 
مــعــروفــة مــن قــبــل تــعــمــل كوسيلة 

للتواصل أثناء الإخصاب. 
وتــتــكــاثــر الأزهــــــار عـــن طــريــق 
الاتـــــــصـــــــال الــــجــــنــــســــي مــــــن خــــلال 
التلقيح، وهي عملية تتضمن نقل 
اللقاح من «السداة»، وهو  حبوب 
عــضــو الــتــذكــيــر فـــي الــــزهــــرة، إلــى 
«المــيــســم» المــوجــود عــلــى (المــدقــة)، 
وهـــو المــحــيــط الـــذي يــضــم أعــضــاء 
التأنيث في الزهرة ويمثل الجزء 
المركزي أو الأعلى منها، وبمجرد 
أن تــســتــقــر حـــبـــوب الـــلـــقـــاح عــلــى 
«الميسم»، ينمو أنبوب من حبوب 
اللقاح إلى البويضة لتسهيل نقل 

الحيوانات المنوية إلى البويضة.
وسجل الباحثون في السابق 
وجـــــود مـــوجـــات الــكــالــســيــوم قبل 
إلــى  عملية الإخـــصـــاب، وأشــــــاروا 
أنــهــم «كـــانـــوا يــعــرفــون أن إشــــارة 
الكالسيوم مهمة لكنهم لم يعرفوا 
بالضبط أنها بمثابة رسائل الحب 

التي تسبق التكاثر».
ولــــتــــحــــلــــيــــل كــــيــــفــــيــــة إنـــــتـــــاج 
مـــــوجـــــة الــــكــــالــــســــيــــوم بــــواســــطــــة 
الـــخـــلـــيـــة الأنـــــثـــــويـــــة، أنــــتــــج شــنــغ 
لــــــوان، رئـــيـــس قــســم الــبــيــولــوجــيــا 
النباتية والميكروبية فــي جامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وفـــريـــقـــه الــبــحــثــي، 

جــهــاز اســتــشــعــار حــيــويــا لــلإبــلاغ 
عــــن مـــســـتـــويـــات الـــكـــالـــســـيـــوم فــي 
الخلية المحددة للبحث عن إشارات 
مــن الأجـــــزاء الــتــي تــطــلــق مــوجــات 

الكالسيوم.
ووجد لوان ورفاقه، أن أنابيب 
الــلــقــاح تنبعث منها عدة  حــبــوب 
«ببتيدات» صغيرة، وهي سلاسل 
قــصــيــرة مــن الأحــمــاض الأمينية، 
يــمــكــن الـــتـــعـــرف عــلــيــهــا بــواســطــة 
مستقبلات لها على سطح الخلية 
الأنــثــويــة، وبــمــجــرد تنشيط هــذه 
د قناة الكالسيوم 

ّ
المستقبلات، تجن

لإنـــتـــاج مـــوجـــة الــكــالــســيــوم الــتــي 
تــوجــه أنــبــوب حــبــوب الــلــقــاح إلــى 

البويضة وتبدأ في الإخصاب.
ويـــــــقـــــــول لــــــــــــوان فـــــــي تــــقــــريــــر 
نـــشـــره المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــجــامــعــة 
أمـــــس  مـــــــن  كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا، أول 
(الاثــــنــــين): «يــمــكــنــك مــقــارنــة ذلــك 
بــخــدمــة الــتــوصــيــل، فــنــحــن نعلم 
أن جــزيء الببتيد الصغير يعمل 
كـــإشـــارة إلـــى الـــجـــزء الأنـــثـــوي من 
الـــزهـــرة، تقريباً مــثــل طـــرق الــبــاب 
لإعلامها بأن أنبوب حبوب اللقاح 

موجود هنا».
وتؤدي موجات الكالسيوم في 
أنــبــوب حبوب  إلــى تمزق  النهاية 
اللقاح وإطلاق الحيوانات المنوية 
الــثــابــتــة بــمــجــرد دخـــولـــهـــا داخـــل 
الـــبـــويـــضـــة، مـــمـــا يــضــمــن عــمــلــيــة 

إخصاب ناجحة.
ويضيف لوران: «بطريقة ما، 
ينتحرون بشكل أساسي لإطلاق 
الــــحــــيــــوانــــات المــــنــــويــــة، وأحـــيـــانـــاً 
تموت الخلية التناسلية الأنثوية 
أيـــضـــاً مـــن أجــــل كــشــف الــبــويــضــة 
حتى تتمكن مــن الالــتــقــاء وإنتاج 
حياة جديدة، إنها نوع من رحلة 

رومانسية لتكاثر النبات». أعضاء فرقة «بي تي إس» في كاليفورنيا (رويترز)

«بي تي إس» الكورية  موسيقياً لـ
ً
«ديزني بلس» تعرض وثائقياً وحفلا

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــركــة «والـــت ديــزنــي» 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق أول مــن أمس 
(الاثنين)، لعرض مسلسل وثائقي، 
وحـــفـــل مـــوســـيـــقـــي، لـــفـــرقـــة الـــبـــوب 
الكورية «بي تي إس» على منصة 
الــبــث «ديــزنــي بــلــس». وفـــق وكــالــة 

«رويترز» للأنباء.
وســـيـــبـــدأ بــــث المــســلــســل عــلــى 
المنصة، العام المقبل، ويشمل أعمالاً 

موسيقية ومقاطع فيديو للفرقة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، مـــن الأعـــــوام 
التسعة الماضية. وذكرت «ديزني» 
المــســلــســل سيعرض  بـــيـــان، أن  فـــي 
«الحياة اليومية وأفــكــار وخطط» 
أعـــضـــاء الــفــرقــة «وهــــم يــســتــعــدون 

للفصل الثاني».
كانت الفرقة قد أعلنت الشهر 
الماضي، أنها في استراحة، بينما 
يعمل أفرادها على مشاريع فردية.

ويــتــيــح اتـــفـــاق «ديــــزنــــي» مع 

شــركــة «هــايــب» الــتــي تــديــر أعــمــال 
«ديــزنــي بــلــس» أن  الــفــرقــة أيــضــاً، لـــ
تبث تسجيلاً لحفل غنائي للفرقة 
في أحــد الملاعب بلوس أنجليس، 
أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــام ٢٠٢١، وهــو أول حفل للفرقة 
أمـــــام الــجــمــهــور بــعــد انــقــطــاع دام 
عـــامـــين بــســبــب جــائــحــة «كــوفــيــد - 

.«١٩
وإلــــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، يــشــمــل 
الاتــــفــــاق بــرنــامــجــاً لـــلـــواقـــع، يضم 

النجم في من فريق «بي تي إس»، 
ونجم الدراما التلفزيونية (إتايوان 
كـــلاس) سيو جــون بـــارك، والممثل 
وو شيك تشوي، والمغني والممثل 
الــراب  بـــارك، ومغني  هيونغ سيك 

بيكبوي.
الــــبــــيــــان أن شـــركـــة  وأضــــــــــاف 
«ديـــزنـــي» ســتــقــدم أيــضــاً برنامجاً 
جــديــداً يضم فنانين آخــريــن تدير 
أعـــمـــالـــهـــم شــــركــــة «هـــــايـــــب» خـــلال 

الأعوام القليلة المقبلة.

تحذير بريطاني من ارتفاع درجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت درجـــــــــات الـــــحـــــرارة 
بــدايــة الأســبــوع الحالي، بصورة 
نـــادرة فــي بريطانيا،  تكاد تكون 
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة أيــــــــضــــــــاً لمـــــلايـــــين 
البريطانيين، حيث أشــار مؤشر 
الــزئــبــق إلــى ٣٢ درجـــة مئوية في 
نـــــــورث هــــولــــت، غـــــرب الــعــاصــمــة 

لندن.
ورغـــم فشل درجـــات الــحــرارة 
في تحطيم الرقم القياسي البالغ 
الـــذي سجّل  ٣٨٫٧ درجـــة مــئــويــة، 
النباتية،  فــي حــديــقــة كــامــبــريــدج 
في ٢٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، فقد 
شهد الأســبــوع الحالي المشمس، 
أيــــام السنة  تسجيل ويــلــز لأشـــد 

حرارة حتى الآن.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــفــتــرض 
أن يكون المساء أكثر بــرودة، أفاد 
«مــكــتــب الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة» بــأن 
العديد من المناطق ستقضي «ليلة 
اســتــوائــيــة» مــع درجـــات حـــرارة لا 

تقل عن ٢٠ درجة مئوية.

وأصــــــــــــدر مــــكــــتــــب الأرصــــــــــاد 
الجوية تحذيراً نادراً من «الحرارة 
الـــــشـــــديـــــدة» فـــــي غـــالـــبـــيـــة أنـــحـــاء 
إنجلترا وويلز. وتحذير «مكتب 
الأرصاد الجوية» يعني، أن هناك 
احتمالية لتأخير السفر، وإغلاق 
الــــــطــــــرق، والــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة، 
وانقطاع التيار الكهربائي، وحتى 
المــخــاطــر المــحــتــمــلــة عــلــى الــحــيــاة 

والممتلكات.
وقـــد تــلــقــى الـــنـــاس الأســبــوع 
الحالي، نصائح باتخاذ إجراءات 
تـــضـــمـــن الــــبــــقــــاء بـــــأمـــــان فـــــي ظــل 
الشمس الحارقة، حيث انتشرت 
أنـــبـــاء عـــن وفـــــاة صــبــي يــبــلــغ من 
العمر ١٦ عاماً، خلال عطلة نهاية 
الأسبوع أثناء السباحة في «دوبر 

ديلف في لانكشاير».
لم يحدث أن وصلت درجات 
الـــــحـــــرارة مــطــلــقــاً إلـــــى ٤٠ درجــــة 
فـــهـــرنـــهـــايـــت) فــي  مـــئـــويـــة (١٠٤ 
المــتــحــدة، ولــكــن لأول مرة  المملكة 
أظــهــر الكومبيوتر تــوقــعــات بــأن 
الـــدرجـــة مــمــكــن في  تسجيل هـــذه 

منتصف يوليو (تموز).
ووفــــقــــاً لأحــــــدث الـــتـــوقـــعـــات، 
يمكن أن تصل الحرارة في أجزاء 
كبيرة من الجنوب الشرقي أيضاً 

إلــى ٣٩ درجــة مئوية (١٠٢ درجة 
فهرنهايت).

يـــكـــون  إمــــكــــانــــيــــة أن  ورغـــــــــم 
الـــصـــيـــف الــــحــــالــــي نـــاشـــطـــاً عــلــى 

الــشــواطــئ وفـــي الــحــدائــق بسبب 
أشعة الشمس، فقد حذر العلماء 
مــن أن الامـــتـــداد الــحــالــي للطقس 
الــــحــــار، هـــو مـــؤشـــر خــطــيــر على 

تغير المناخ.
فــــي الـــســـيـــاق، قـــــال الـــدكـــتـــور 
بــيــرن، المحاضر فــي علوم  مايكل 
الأرض والبيئة في جامعة سانت 
أنــدروز: «إن موجة الحر الحالية 
لــهــي تــذكــيــر خــطــيــر بــالــتــأثــيــرات 
المتسارعة للاحتباس الحراري». 
وأضـــاف أنــه «مــع توقع أن تشعر 
لــنــدن وكــأنــهــا بــرشــلــونــة بحلول 
عام ٢٠٥٠، تستعد المملكة المتحدة 
لمـــوجـــات حـــر أكــثــر تـــواتـــراً وشـــدة 
خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. وتُـــعـــدّ 
درجــات الحرارة الشديدة تهديداً 
خطيراً للصحة العامة، ولا تزال 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة غـــيـــر مــســتــعــدة 
لــلــتــعــامــل مـــعـــه. ونـــحـــن بــحــاجــة 
ماسة إلى إصلاح البنية التحتية 
لإبــقــاء الــنــاس هــادئــين وصحيين 

في عالم سريع الاحترار».
جـــديـــر ذكـــــــره، أن أعـــلـــى رقـــم 
قياسي في البلاد لعام ٢٠٢٢ بلغ 
حـــتـــى الآن، ٣٢٫٧ درجــــــة مــئــويــة 
فـــهـــرنـــهـــايـــت) ســـجـــل فــي   ٩٠٫٩)

هيثرو في ١٧ يونيو (حزيران) .
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